
} إسطنبول ولندن - زاد الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان من مسحة الغموض التي تحيط 
باختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي 
بعـــد أن أعلن، الأحد، أنـــه لا يزال ينتظر نتائج 
التحقيقات بعدما ســـربت مصادر تركية أنباء 
إعلاميـــة تقول إنـــه قتل داخـــل قنصلية بلاده 
في إســـطنبول وهو الأمر الذي نفته السعودية 

تماما.
”أتابـــع  لصحافييـــن  أردوغـــان  وصـــرح 
الموضـــوع، ومهمـــا كانت نتائـــج (التحقيق)، 
سنعلنها أمام العالم“ معربا عن ”الأسف“ لكون 

اختفائه حصل في تركيا.
وقال أردوغان أيضـــا ”لا أزال أنتظر بأمل. 

أرجو الله ألا نواجه ما لا نرغب بحدوثه“.
وبيـــن التحفـــظ الذي مارســـه أردوغان أنه 
حذر جدا في هذا الملف الشـــائك الذي قد يعيد 

صياغة علاقة تركيا بالسعودية.
وفي العودة إلى شخصية جمال خاشقجي 
نفســـها، هنـــاك دلائـــل عـــدة تجمعـــت لـــدى 
الذيـــن يعرفونـــه عن كثـــب تؤكد أنّـــه قد يكون 
مســـتهدفا من جهات عدة، بينها جهات تسعى 
إلى اســـتغلال المقاطعة الخليجيـــة والعربية 

لقطر.
وأشـــارت في هـــذا المجال إلـــى أنّ جمال 
خاشـــقجي كان فـــي بدايـــة شـــبابه من أشـــدّ 
أسامة بن لادن،  المتحمّســـين لزعيم ”القاعدة“ 
كمـــا كان قريبا مـــن الفلســـطيني عبدالله عزّام 
الـــذي لعـــب دورا محوريـــا في تأميـــن انتقال 
مقاتلين سعوديين إلى أفغانستان عبر ”قاعدة“ 
أقيمت في بيشـــاور ليس بعيدا عن الحدود مع 

أفغانستان.
لكـــنّ الملفت فـــي كلّ نشـــاطات الصحافي 
الســـعودي أنّه كان على ارتباط مباشر بجهاز 
يرعـــاه،  كان  الـــذي  الســـعودي  المخابـــرات 
خصوصـــا عندما كان رئيس هذا الجهاز الأمير 

تركي الفيصل بين 1979 و2001.
وتوطدت علاقة جمال خاشقجي، الذي صار 
يعرف الكثير من الأسرار عن الداخل السعودي، 
مع تركي الفيصل إلى درجة أنّ الأخير اصطحبه 
إلى واشـــنطن عندما عيّن سفيرا فيها في العام 
2003 خلفا للأمير بندر بن ســـلطان. وفي العام 
2005، انتقل جمال خاشـــقجي إلى لندن بعد أن 
أصبح تركي الفيصل ســـفيرا للمملكة العربية 

السعودية لدى بلاط سانت جيمس.
وتربّـــى خاشـــقجي، اســـتنادا إلـــى الذين 
يعرفونـــه، في كنف المخابرات الســـعودية، إذ 
كانت أول وظيفة يشغلها كصحافي في جريدة 
”أراب نيـــوز“ الإنكليزية التي أسســـها الجهاز 
الســـعودي في عهد كمـــال أدهم، ســـلف تركي 
الفيصـــل وخالـــه. وكان تركـــي الفيصـــل عمل 
طويـــلا في ظـــل خاله كنائب له قبـــل أن يخلفه 

في العام 1979.

ويوضح الذين تعرّفوا إلى جمال خاشقجي 
أن اســـمه بدأ يلمع بعد انضمامـــه إلى جريدة 
”الحيـــاة“ اللبنانية الأصـــل، التي أعاد إطلاقها 
من لندن الأمير خالد بن ســـلطان في أكتوبر من 
العام 1988 وذلك بصفة كونه خبيرا في شـــؤون 
التنظيمات الإســـلامية، خصوصا ”المجاهدين 
في أفغانستان الذين كان يعتبر واحدا  العرب“ 

منهم.
ويذكر هؤلاء أن شـــخصية جمال خاشقجي 
تطورت مع الوقت، إذ أصبح أكثر انفتاحا على 
العالم ولـــم يعد يتضايق من وجـــود مأكولات 
أو مشـــروبات على الطاولة التي يجلس إليها، 

وصولا إلى تذوقها.
ولم يخرج جمال خاشقجي لوقت طويل من 
تحـــت عباءة آل الفيصـــل، إذ اختير ليكون أول 
التي أصدرها  رئيس للتحرير لجريدة ”الوطن“ 
الأمير خالـــد الفيصل من عســـير. لكنّ الغريب 
أن خروج جمال خاشـــقجي فـــي العام 2011 من 
تحـــت عباءة آل الفيصل، مع إقالته من رئاســـة 
تحريـــر ”الوطن“ كان في اتجـــاه الأمير الوليد 
بن طـــلال الذي كلفه بتأســـيس قنـــاة فضائية 
عربية. واستمرّ الإعداد لإطلاق الفضائية التي 

ســـمّيت ”قناة العرب الإخبارية“ أربع ســـنوات 
كاملة. وأطلقت هـــذه القناة في اليوم الأوّل من 
فبراير 2015 من المنامة وأغلقت في اليوم ذاته 
بعد بثهـــا مقابلة مع معـــارض بحريني يدعى 
خليل المرزوق المقرب من الشـــيخ علي سلمان 
والمحســـوب على إيران. وكان المرزوق ينتمي 
إلى ”جمعية الوفاق“ المعارضة التي تدعو إلى 

تغيير النظام في البحرين.
وأثـــار اســـتفزاز الســـلطات البحرينية في 
اليوم الأول لإطلاق القناة الفضائية تســـاؤلات 
في شأن ارتباطات جمال خاشقجي، خصوصا 
فـــي ظل خلافـــات بحرينيـــة – قطريـــة. وذهب 
وقتذاك مســـؤول خليجي إلى التساؤل هل كان 
المقصود من بـــث المقابلة مع المرزوق إحراج 
البحرين وممارسة ضغوط عليها، أم أن الهدف 
الحقيقـــي كان وقف القناة وإظهار البحرين في 
مظهر غير القادر على تحمل صوت معارض؟

وأشـــار الذين يعرفون جمال خاشقجي عن 
كثب إلى أن انتقاله إلى الولايات المتحدة تحت 
شـــعار ”الســـعودي الليبيرالي“ في العام 2017 
ترافق  وبدء نشر مقالات في ”واشنطن بوست“ 
مع تقربـــه من قطر وتركيا. كذلـــك جاء ذلك مع 

صعود نجم الأمير محمد بن سلمان وليّ العهد 
الســـعودي وأفول نجم الأميـــر محمد بن نايف 
الذي كان يشـــغل في مرحلـــة معيّنة موقع وليّ 
العهد. وأوضحوا أن جمال خاشقجي الذي كان 
يراهن علـــى الأمير محمد بن نايف، وليّ العهد 
ووزير الداخلية، في مرحلة ما بعد تولي المُلك 
ســـلمان بن عبدالعزيز مباشـــرة، اختـــار باكرا 
طريقـــه وقرّر الذهـــاب إلى النهايـــة في خياره 
الذي هو خيار الإخوان المســـلمين الذي راهن 
عليهم دائما، بما في ذلك في الداخل السعودي.

وخلـــص أولئـــك الذيـــن يعرفـــون جمـــال 
خاشقجي إلى طرح ســـؤال يضع إطارا أوسع 
لقضية اختفاء الرجل. هذا السؤال هو هل هناك 
حاجة ســـعودية إلى اســـتهدافه أم أنّ اختفاءه 
استخدم لتوجيه ضربة إلى المملكة واستثارة 
ضجة أميركية. وقال هؤلاء إن الضجة المسيئة 
إلـــى الســـعودية تبـــدو مطلوبة في وقـــت تمرّ 
فيـــه العلاقات الأميركية – الســـعودية بمرحلة 
من التقـــارب في مواجهة إيران لـــم تؤثر فيها 
التصريحـــات التـــي أطلقهـــا الرئيـــس دونالد 
ترامـــب أخيرا عن العلاقـــة الأميركية بالمملكة 

وكيفية رؤيته لهذه العلاقة.

خاشقجي هدف مغر لجهات عدة

} بغــداد - أوشـــك اليمين الشـــيعي المتشدد 
في العراق على خســـارة هيمنته الكاملة على 
حقيبـــة الداخلية، التـــي تتواصل منذ ما يزيد 
علـــى 8 أعوام، وذلـــك في ظل رغبـــة واضحة 
يبديها الزعيم الشـــيعي العنيد مقتدى الصدر 
بأن تكـــون هذه الوزارة تحت ســـيطرة رئيس 

الوزراء المكلف، عادل عبدالمهدي، حصرا.
ووفقا لنظـــام المحاصصـــة الحزبية، فقد 
آلـــت حقيبـــة الداخلية إلـــى منظمـــة بدر في 
حكومـــة حيدر العبادي، بعدمـــا أمضت أربعة 
أعوام تحت سيطرة الجناح المتشدد في حزب 

الدعوة، خلال ولاية نوري المالكي الثانية.
وتقـــول مصادر سياســـية رفيعـــة تحدثت 
مـــع ”العرب“ ببغـــداد، إن ”منظمـــة بدر تصر 
علـــى الاحتفاظ بحقيبـــة الداخلية في حكومة 
عبدالمهـــدي“، التي يفترض أن تتشـــكل خلال 

ثلاثة أسابيع.

وتضيـــف المصادر أن ”رغبـــة منظمة بدر 
تصطدم بإصرار مقتدى الصدر على إطلاق يد 
عبدالمهدي في اختيار جميع المســـؤولين عن 

ملف الأمن، من دون تدخل حزبي“.
وكان الصـــدر قـــد أعلن تنازلـــه عن حصة 
قائمـــة ”ســـائرون“، التي يرعاها، فـــي كابينة 

عبدالمهدي.
وعرفت وزارة الداخلية بأنها موقع مفضل 
لمقاتليـــن ســـابقين فـــي صفـــوف المعارضة 
العراقية ضد نظام صدام حســـين، ولا ســـيما 

منظمة بدر.
وبعد إســـقاط صـــدام، منحت رتـــب كبيرة 
لهؤلاء المقاتلين، وجـــرى تعيينهم في مواقع 

حساسة بوزارة الداخلية.
وتقـــول مصـــادر إن الصـــدر يخطط جديا 
للحـــد مـــن الهيمنة الإيرانية علـــى ملف الأمن 

الداخلي للعراق.

وتتداول وســـائل إعلام محلية اســـم اللواء 
العراقـــي المتقاعـــد، عبدالكريم خلف، لشـــغل 

حقيبة الداخلية.
وســـبق لخلف أن شـــغل موقعا بـــارزا في 
الداخلية، لكنه أقصي بســـبب خلاف علني مع 
المالكي فـــي العام 2008، عندمـــا اعترض على 

اعتقالات ضد شخصيات لأسباب سياسية.
وتم تـــداول معلومـــات بأن الصدر شـــجع 
عبدالمهدي على تكليف خلف بحقيبة الداخلية.  
ومن شـــأن دور ”حارس البوابـــة“، الذي يلعبه 

الصدر، أن يسمح لعبدالمهدي بتشكيل كابينة 
لا يهيمن عليها النفوذ السياسي.

واعتبـــر مراقـــب سياســـي عراقـــي أنه من 
الصعب انتزاع الملف الأمني من أيدي الجهات 
الموالية لإيران لما يحتوي عليه ذلك الملف من 
فضائح تشير إلى تورط إيران في جرائم كبيرة 

ارتكبت في حق العراقيين.
أن  وتوقع المراقب في تصريـــح لـ“العرب“ 
تشـــكل نتيجة الصـــراع علـــى وزارة الداخلية 
إحـــدى أبـــرز النقاط التـــي يمكن مـــن خلالها 
الحكم علـــى طبيعة الحكومة التي سيشـــكلها 

عبدالمهدي.
وتقـــول المصـــادر إن عبدالمهـــدي طالـــب 
القوائـــم البرلمانيـــة الفائـــزة بترشـــيح أربع 
شـــخصيات لكل حقيبـــة في وزارتـــه، من دون 
الأخذ بنظـــر الاعتبار آليـــات توزيع الحصص 
ســـابقا، مع اشـــتراط أن يكون المرشحون من 

خـــارج البرلمان الحالي. ويراهـــن عبدالمهدي 
على الثقل الشعبي للصدر، وقدرته على مباغتة 

خصومه بمواقف سياسية مؤثرة.
وتقـــول المصادر إن الصـــدر وعبدالمهدي 
”ربما لن يترددا في الكشـــف أمـــام الرأي العام، 
عـــن أي مطالب تحاصصيـــة تعرضها الأطراف 
المختلفـــة، خـــلال مفاوضات اختيـــار أعضاء 

الكابينة الجديدة“.
هـــذه  تـــؤدي  أن  المصـــادر  تســـتبعد  ولا 
الاســـتراتيجية إلـــى انقـــلاب برلمانـــي علـــى 
عبدالمهدي، إذ يمكن للكتل السياسية أن تعرقل 
تفاهماته إلى حين انقضاء مهلة الثلاثين يوما، 
التي منحها له الدســـتور، أو بعـــدم منح الثقة 

لأعضاء كابينته لدى عرضهم على التصويت.
وفـــي كلا الحاليـــن، ســـيعدّ عبدالمهـــدي 
مســـتقيلا، ثم يكلف رئيس الجمهورية مرشحا 

آخر بتشكيل الحكومة.

تداول اسم 

اللواء المتقاعد 

عبدالكريم خلف 

لشغل حقيبة الداخلية

قطع التمويل القطري أخبار

عن هيئة تحرير الشام ص٢، ٣

الصدر يدعم عادل عبدالمهدي لقطع طريق وزارة الداخلية على الميليشيات
• تسليم حقيبة الداخلية إلى شخصية مستقلة يغضب الإيرانيين  • رئيس الحكومة العراقية يطالب بترشيح وزراء من خارج البرلمان 

 اختفاءه استخدم لتوجيه ضربة إلى المملكة؟
ّ
• هل هناك حاجة سعودية إلى استهداف خاشقجي أم أن

Monday 08/10/2018
41st Year, Issue 11132

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الإثنين 2018/10/08 
28 محرم 1440
السنة 41 العدد 11132

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا 
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

ص٤

ص٦

ص٣

} لنــدن - قالـــت مصـــادر فـــي مدينـــة إدلـــب 
الســـورية إن الاتفاق الـــذي توصلت إليه تركيا 
وروسيا حول إمكانية اقتحام القوات السورية 
والروسية للمدينة شـــهد تقاطعات مع قوى لم 
تكن ممثلة فيه بطريقة مباشـــرة، لكنها شـــكلت 
رقما صعبا في الاتفاق، نتيجة علاقتها بفصائل 
وتنظيمـــات مقاتلة علـــى الأرض، وتتمركز في 

مناطق استراتيجية.
ومـــن بين هـــذه القوى قطـــر، التـــي قالت 
المصـــادر إنها مـــا زالت تقدم دعمـــا لمقاتلين 
في صفوف هيئة تحرير الشـــام (جبهة النصرة 
ســـابقا) المتمركزة في إدلب، يقدر بـ800 دولار 
للمقاتـــل. وطلبـــت روســـيا من تركيـــا التدخل 
لدى الدوحـــة لوقف هذا التمويل، الذي شـــكل 
معضلـــة تضـــاف إلـــى صعوبـــة التخلص من 
التنظيم وتفكيكه، إذ ما زال يضم أعدادا كبيرة 
من المواطنين الســـوريين الذيـــن ينتمون إلى 

محافظات مختلفة.
وتقول المصادر إن قطر، رغم النأي بنفسها 
في مناسبات عدة، حافظت على خطوط التمويل 
مفتوحة مع هيئة تحرير الشـــام حتى لا تخسر 
مقعدها بالقرب من طاولة التسويات النهائية.

وفـــي المقابل، وضعت تركيا شـــروطا أمام 
روســـيا تتعلـــق بقـــوات ســـوريا الديمقراطية 

المدعومة من قبل الولايات المتحدة.
وبحســـب المصادر الســـورية، اشـــترطت 
تركيا تدخل روســـيا لدى الولايات المتحدة من 
أجل الضغط على الأكراد للانســـحاب لمســـافة 
أكثر من 40 كلم من الحدود الســـورية مع تركيا، 
نظير تسوية ملف إدلب تماما، وتسليم عناصر 
هيئة تحرير الشـــام لأســـلحتهم وانســـحابهم 
مـــن المنطقـــة منزوعة الســـلاح، ونتيجة لهذه 
الاجتماعات اعتبرت أنقرة هيئة تحرير الشـــام 

ضمن التنظيمات الإرهابية.
وكشـــف مصـــدر لـ“العـــرب“ أن اجتماعات 
أنقرة شـــارك فيها قادة فصائل مسلحة تتمركز 
في إدلب، خاصـــة ما يعرف بـ“الجبهة الوطنية 
التي شكلتها أنقرة للهيمنة  للتحرير السورية“ 
علـــى الفصائـــل المســـلحة، وأظهر قـــادة تلك 
الفصائل موافقة مبدئية على المقترح الروسي 
شـــريطة وجود ضمانـــات بعدم خـــرق النظام 

السوري للاتفاق.
ويعكـــس توقيـــع الاتفـــاق هزيمـــة للنفوذ 
القطري المتبقي في الشـــمال الســـوري، بعدما 
وافق المســـؤولون القطريون على إيقاف الدعم 
لهيئـــة تحرير الشـــام، خصوصـــا بعد الضغط 

الروسي وتحذيرات أميركية مماثلة.

اتفاق إدلب ينهي 

النفوذ القطري 

في شمال سوريا
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خطة كوشنر للسلام تربك أوضاع الأردن 
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} دمشــق – أعلن رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو الأحد عن لقاء قريب سيجمعه 
بالرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتين لمناقشـــة 
التنســـيق الأمني بشأن ســـوريا، في ظل توتر 
فـــي العلاقات بـــين البلدين بســـبب العمليات 

العسكرية الإسرائيلية في هذا البلد.
وقال نتنياهو في مســـتهل جلســـة مجلس 
الوزراء إنه تحدث مـــع بوتين واتفق معه على 
”اللقاء قريباً بهدف مواصلة التنســـيق الأمني 

المهم“ بين جيشي البلدين.
وسيكون اللقاء بين نتنياهو وبوتين الأول 
منذ إســـقاط الدفاعـــات الجوية الســـورية عن 
طريق الخطأ طائرة عسكرية روسية، إثر غارة 
إسرائيلية على سوريا في ١٧ سبتمبر، ما أدى 

إلى مقتل ١٥ جنديا روسيا.
وكانـــت روســـيا قد اتخذت عقـــب الحادثة 
جملة من الإجـــراءات بينها إعلانهـــا الثلاثاء 
تزويـــد الدفاعـــات الجوية الســـورية بالنظام 
تمســـكها  ظـــل  فـــي  أس-٣٠٠  الصاروخـــي 
بمسؤولية إســـرائيل غير المباشرة عن إسقاط 
طائرة التجسس التابعة لها، من نوع ”إيل ٢٠“.
وقالت موســـكو إن الطيارين الإسرائيليين 
لتفادي  استخدموا الطائرة الروســـية ”غطاء“ 
الصواريـــخ الســـورية، بعد أن شـــنّوا غارتهم 

على سوريا، لكن إسرائيل نفت ذلك. وردا على 
تسليم موسكو دمشق منظومة أس-٣٠٠ أكدت 
تل أبيب أنها ســـتواصل عملياتها العســـكرية 
ضد مواقع إيران في ســـوريا. وقال مسؤولون 
إســـرائيليون إن طائرات الشـــبح الإسرائيلية 
تســـتطيع أن تهـــزم النظام الجديـــد ويمكنها 

تدميره على الأرض.
ولـــم تـــرد أي تقاريـــر عن ضربـــات جوية 
إســـرائيلية في ســـوريا منـــذ حادثة إســـقاط 
الطائرة الروســـية. وأثار هذا التوقف تكهنات 
في وسائل إعلام إســـرائيلية بأنه يأتي بسبب 

مخاوف من تأجيج التوترات مع موسكو.
وقـــال نتنياهو الأحد ”ســـتعمل إســـرائيل 
دوما علـــى منع إيـــران من ترســـيخ وجودها 
عسكريا في سوريا ونقل الأسلحة الفتاكة إلى 

حزب الله في لبنان“.
ويـــرى مراقبـــون أن هناك قناعة روســـية 
إســـرائيلية بضرورة تجاوز تداعيات إســـقاط 
الطائرة في ظل حاجة كلا الطرفين إلى التعاون 

والتنسيق فيما بينهما في سوريا.
ومنذ ٢٠١٥ تنشـــر روسيا قوات في سوريا 
دعما لنظام الرئيس بشـــار الأســـد، على غرار 
إيران وحزب الله، وهو ما ســـمح له باستعادة 

قسم كبير من أراضي البلاد.

ووضعـــت إســـرائيل وروســـيا عـــام ٢٠١٥ 
آليـــة تنســـيق لتجنب حصـــول مواجهات بين 
جيشـــيهما في سوريا، ولم تؤثر حادثة إسقاط 

طائرة إيل ٢٠ على عمل هذه الآلية.
ويـــرى مراقبـــون أن القيـــادة السياســـية 
والأمنيـــة في إســـرائيل تـــدرك أنـــه لا مناص 
مـــن احتواء الأزمة مع روســـيا في حال أرادت 
الاســـتمرار في عملياتهـــا في ســـوريا والتي 

تستهدف مواقع تابعة لإيران وحزب الله.
وأجـــرى بنيامين نتنياهو منـــذ الحادثة ٣ 
اتصالات هاتفية مـــع الرئيس فلاديمير بوتين 
الذي سبق وأن وصف ما حصل بأنه ناجم عن 
”سلســـلة من الظـــروف المأســـاوية“، وإن أعلن 
دعمه لكافـــة القـــرارات التي اتخذتهـــا وزارة 

الدفاع الروسية ردا على الواقعة.
ويشـــير المراقبون إلى أن روســـيا بدورها 
ليس من صالحها وقف التنسيق مع إسرائيل، 
فرغـــم أنهـــا في نفـــس الخندق مع إيـــران في 
الصراع الســـوري، إلا أنها علـــى المدى البعيد 
لا تريد أن تتحول ســـوريا إلى نموذج شـــبيه 
بالعراق وبالتالي فإن الضربات الإســـرائيلية 
لمنـــع أو على الأقـــل تحجيم النفـــوذ الإيراني 
يصب في صالحهـــا. ونادرا ما كانت روســـيا 
توجه انتقادات إلى إســـرائيل بشأن عملياتها 
في سوريا، فقط في المرة الأخيرة بسبب سقوط 
طائرتهـــا أو فـــي أبريل الماضـــي حينما كادت 
تؤدي ضربات إســـرائيلية إلـــى تصعيد كبير 

يشكل خطرا على إنجازات روسيا.

{إذا اســـتمرينا بهـــذا التراخي في اتخاذ القـــرار الوطني الكبير بتشـــكيل حكومة وحدة وطنية أخبار

ستكون هناك تداعيات كبيرة على كل المستويات التي تطال المواطن في  لبنان}.

هادي أبوالحسن
عضو اللقاء الديمقراطي اللبناني

{الأردن لا يملك تاريخا محددا لفتح الحدود مع سوريا. واللجان المختصة ما زالت تناقش الأمر، 

فإنجاز هذه الخطوة يتطلب بنية تحتية ومعايير فنية يجب توفرها قبل ذلك}.

جمانة غنيمات
المتحدثة باسم الحكومة الأردنية

الإثنين 2018/10/08 - السنة 41 العدد 11132

تتجه كل من إســــــرائيل وروســــــيا لتجاوز تداعيات أزمة إسقاط الطائرة ”إيل 20”، في ظل 
قناعة لدى الطرفين بأن العمليات العســــــكرية الإسرائيلية ضد مواقع لإيران وميليشياتها 

في سوريا تشكل مصلحة مشتركة لكلا الجانبين.

لقاء قريب بين بوتين ونتنياهو

لتجاوز أزمة إسقاط {إيل 20}

[ حماس لن تتسلم أي أموال لإعادة بناء البنى التحتية

2

المصلحة تفرض امتصاص غضب روسيا

أحمد البصيلي

} القاهرة - أكد مصدر مطلع أن الأمم المتحدة 
ستشـــرع قريبا فى تدشين مشـــروعات إغاثية 
عاجلة في قطاع غزة، بمشـــاركة عدد من الدول 
العربية والأوروبية وستتولى مصر تنفيذ تلك 

المشروعات بشكل كامل.
وطمأنت قيادات جهـــاز المخابرات العامة 
المصرية وفد حركة حمـــاس الذي زار القاهرة 
مؤخـــرا حـــول رغبته فـــي الســـعي لتخفيف 
المعاناة عن ســـكان قطاع غـــزة، عبر البدء في 
مشروعات لحل أزمات تلوث المياه وعدم توافر 
الكهرباء التي تواجه القطاع، واســـتمرار فتح 
معبر رفح البري وإدخال المساعدات الإنسانية 

والإغاثية.
وقـــال مصدر أممي لـ”العـــرب“ إن مبعوث 
عملية الســـلام في الشـــرق الأوســـط نيكولاي 
ملادينوف تمكـــن من توفير الأمـــوال اللازمة 
للمشروعات الإغاثية في غزة، ويقوم بالتنسيق 
مع مصر وبعض دول الخليج العربي، بشـــأن 
ضخ تلـــك الأموال للقطاعـــات التي تعاني في 
غزة، لمنع حدوث انفجار شـــعبي داخل القطاع 

يؤثر على أمن واستقرار المنطقة.
وأكد المصدر أن حركة حماس ”لن تتســـلم 
الإغاثيـــة،  بالمشـــروعات  خاصـــة  أمـــوال  أي 
وســـتتولى مصر عملية الإشراف الكامل على 
تلـــك المشـــروعات لمنع تســـلل أموال ترســـخ 
فصـــل غزة عن الضفة الغربية، وتقوم القاهرة 
بالتنسيق مع الســـلطة الفلسطينية حول تلك 
المشـــروعات والهـــدف منهـــا، لتجنـــب غضب 
الرئيس محمود عباس الذي يرفض محاولات 
حمـــاس الرامية إلـــى الالتفاف على شـــرعية 

السلطة“.

وبحســـب المصادر، تخطـــط الأمم المتحدة 
لبنـــاء محطات جديدة في غـــزة منها محطات 
توليد الكهرباء بالطاقة الشمســـية، وبناء عدد 
مـــن محطات تحليـــة المياه التي تشـــكل أزمة 
كبيرة في غزة بسبب تلوثها، وهو ما أدى إلى 
تفشي مرض السرطان بين عدد كبير من أبناء 

القطاع.
وتحـــاول مصـــر تخفيف وطـــأة الأوضاع 
فـــي غزة خوفا مـــن انفجارهـــا وتأثيرها على 
الأمـــن القومي، بعد أن نجحت قوات الأمن في 
ســـد الكثير من الثغرات، ما أدى إلى تقويض 

الإرهاب في سيناء خلال الأسابيع الماضية.
وكان عضـــو المكتـــب السياســـي لحركـــة 
حمـــاس موســـى أبومـــرزوق قد وصـــف لقاء 
حمـــاس مع رئيس المخابـــرات المصرية اللواء 
عبـــاس كامل ومســـاعديه أخيرا بـ”الشـــفاف 
والمثمـــر“، واعتبره من أفضـــل اللقاءات التي 
جمعت حركته بالمســـؤولين فـــي مصر، والتي 
تم التشـــاور خلالهـــا حول ملفـــات المصالحة 
والتهدئـــة والأوضـــاع فـــي غـــزة والقضيـــة 

الفلسطينية بشكل عام.
وتخشـــى مصر وأطـــراف إقليمية ودولية 
فـــرض الرئيس الفلســـطيني محمـــود عباس 
لعقوبـــات جديدة على غزة، خـــلال اجتماعات 
المجلـــس المركزي يوم ٢٦ أكتوبر الجاري، وهو 
ما يهدد بنســـف الجهـــود الراميـــة إلى إنهاء 
الانقســـام ودفع القطاع لمواجهة عسكرية بين 

حماس وإسرائيل.
وتتشاور القاهرة مع السلطة الفلسطينية 
حول ملفات تفعيل المصالحة مع حماس، وبناء 
جســـور ثقة بينهما ووقف الحملات الإعلامية 
بين الجانبين، ووضع آلية عمل جديدة لتفعيل 

التفاهمات التي تم توقيعها أكتوبر ٢٠١٧.

ونفى مسؤولون فلسطينيون لـ”العرب“ ما 
يتـــردد عن البدء في تنفيذ أي مشـــروعات في 
غزة، لكنها محاولات تجري من أطراف إقليمية 
(تركيا وقطر) لتأكيد دعمها لحركة حماس ضد 
قرار السلطة الفلسطينية التي حذرت من ضخ 

أموال إلى القطاع دون التنسيق معها.
وقال الباحث الفلسطيني منصور أبوكريم 
لـ”العرب“، إن مشاريع المياه والكهرباء في غزة 
تحت إشـــراف الأمم المتحدة لن تحل المشكلات 
فـــي القطاع التي تحتـــاج إلى حلـــول جذرية 
وليـــس ”ترقيعية“، لأن مشـــاكل غـــزة تتعلق 
بانهيـــار الوضـــع الاقتصـــادي والاجتماعـــي 
وارتفاع معـــدلات الفقر والبطالـــة والجريمة، 

وهـــذه قضايا بحاجة إلى خطة اســـتراتيجية 
تشرف عليها السلطة ككيان شرعي.

ورأى أن معارضة الســـلطة لهذه المشاريع 
في غـــزة نابعة من كونها مشـــاريع تندرج في 
ســـياق تمرير ما يعرف بـ”صفقـــة القرن“ عبر 
المدخل الإنســـاني، لأن إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب تســـعى لتأهيل البنية التحتية 
للقطـــاع ليكـــون مركـــز الدولة الفلســـطينية 
المستقبلية، وهو سبب رفض السلطة التعاطي 
مع هذه المشـــاريع لكونهـــا تحاول تجاوز دور 
منظمة التحرير وتحول النضال الفلســـطيني 
من سياســـي إلى إنســـاني. وأشـــار أبوكريم 
إلى وجـــود أطراف تحاول تجـــاوز دور مصر 

والسلطة الفلسطينية فى المصالحة أو التهدئة 
أو في ملف المشاريع الإقليمية والدولية لتمرير 
”صفقة ترامب، وهو ما يمكن أن يدفع الســـلطة 
لاتخاذ موقف سلبي حاد من التمويل الإقليمي 

والدولي لقطاع غزة“.
ويحاول الجانب الإســـرائيلي عدم الإقدام 
علـــى أي تحـــركات فرديـــة فـــي غـــزة تغضب 
الســـلطة الفلســـطينية، خوفا من عـــدم التزام 
الرئيس عباس بالتنسيق الأمني الذي يساعد 
إســـرائيل في عدم حـــدوث تصعيد في الضفة 
الغربيـــة، وتعزز عملية ”بركان“ التي أدت إلى 
مقتل عدد من المســـتوطين في الضفة الغربية 

أخيرا من تلك المخاوف.
وتعمـــل الحكومـــة المصريـــة حاليـــا على 
نـــزع فتيل الأزمة الاقتصاديـــة في غزة بتنفيذ 
المشـــروعات الإغاثيـــة، بعـــد تعـــرض ملـــف 
المصالحة لانتكاســـة بســـبب العراقيـــل التي 
تضعها فتح وحماس، ومراوغة الأخيرة التي 
تدعم مشـــروعات إغاثية بشـــكل عاجل لوقف 
التصعيد على الشريط الحدودي مع إسرائيل.

وتواصل القاهرة تطوير معبر رفح وتأهيل 
الطرق المؤدية إليه والمناطق المحيطة به، وهو 
ما يشير إلى تحركات كبيرة لتخصيص منطقة 
تجارة حرة بين سيناء وغزة، لتنشيط الحركة 

التجارية التي تساعد في تنمية القطاع.
وتنســـق الســـلطات المصريـــة مـــع الأمم 
المتحـــدة وإســـرائيل لمنـــع حـــدوث تصعيـــد 
عســـكري، وطالبت قيادات المخابرات المصرية 
حماس بضرورة الابتعاد عن السياج الحدودي 
، والعودة إلى اتفاق التهدئة الموقع عام ٢٠١٤، 
لكن حماس تشـــترط أن تلتزم إسرائيل ببنود 
الاتفـــاق الـــذي يقضي بفتـــح المعابر وكســـر 

الحصار.

مصر تشرف على مشروعات اقتصادية في غزة بتمويل خليجي

من يستجيب

} بيــروت - يرصـــد المراقبـــون حركة حثيثة 
تجـــري بصمـــت للدفـــع قدما بعملية تشـــكيل 
الحكومـــة. وتؤكد مصادر مطلعـــة أن التفاؤل 
الـــذي أبـــداه رئيـــس الحكومة المكلف ســـعد 
الحريـــري في المقابلـــة التلفزيونية الخميس، 
مـــا زال ســـيد الموقف على الرغـــم من الأجواء 
المضـــادة التي نفخها وزيـــر الخارجية رئيس 
التيار الوطني الحر جبران باســـيل في اليوم 

التالي.
وعلـــى الرغـــم ممـــا أعلنه رئيـــس مجلس 
النـــواب رئيس حركة أمل نبيه بري من ”عودة 
إلى نقطـــة الصفـــر“، إلا أن مصـــادر برلمانية 
أكدت أن أعراضاً أخرى ظهرت خلال الساعات 
الأخيـــرة، ترجح كفـــة ورشـــة حقيقية تجري 
بهدوء وخلف الكواليـــس للتوصل إلى صفقة 

يرضى بها جميع الأطراف.
وكان الحريـــري قـــد اســـتند فـــي تفاؤله 
على اللقـــاء الذي جمعه برئيـــس الجمهورية 
ميشـــال عون في قصر بعبدا الأربعاء. وتقول 
المعلومات إن عون، الذي ســـبق أن رفض قبل 
أســـابيع منح حـــزب القـــوات اللبنانية مقعد 
نائب رئيـــس الحكومة، عاد وأبلـــغ الحريري 
الأربعاء موافقته على ”التنازل“ عن هذا المقعد، 
المفترض أنه كان يطالب به ليكون من حصته، 
ومنحه للقوات، شريطة أن يكون للقوات وزير 
دولـــة بدون حقيبة من ضمـــن الحقائب الأربع 

التي تطالب بها.
ولم يصدر عن القوات موقف رسمي حيال 
هـــذه المعلومـــات، إلا أن التراجع الـــذي أبداه 
عون يفتح المجال أمام مداولات جديدة في هذا 
الشأن قد تهيء الطريق لحل العقدة المسيحية.

تلـــت  التـــي  الخمســـة  الأشـــهر  وخـــلال 
الانتخابـــات البرلمانيـــة لم تلح فـــي الأفق أي 
بادرة على التنازلات التي ســـعى إليها رئيس 
الوزراء المكلف سعد الحريري حتى يتمكن من 
تشكيل حكومة وحدة وطنية لتنفيذ إصلاحات 
اقتصاديـــة عاجلة. ويحذر سياســـيون من أن 

لبنان يواجه أزمة اقتصادية.
ويقـــول العارفـــون فـــي مســـألة تشـــكيل 
الحكومـــة إن اتصالات جرت داخل تيار عون-
باســـيل في الساعات الأخيرة، قادت إلى الدفع 
بأجـــواء داخـــل التيـــار الوطني الحـــر تنفي 
”المظاهـــر التعطيلية“ التـــي فهمت من المؤتمر 
الصحافي لباســـيل بعد ســـاعات على مقابلة 
الحريـــري التلفزيونية، والتي كانت الســـبب 
وراء تصريحات بري المتشـــائمة بشـــأن قرب 

تشكيل الحكومة.
وتقول أوســـاط التيار إنه قد أســـيء فهم 
تصريحات باسيل، وأنه لم يتم تسليط الضوء 
علـــى الكلام عـــن تســـهيلات وعن اســـتعداد 

للتنازل.
ونقل عـــن النائب حكمت ديـــب عن التيار 
الوطنـــي الحـــر نفيه أن ”يكـــون للمؤتمر وقع 
ســـلبي على التشـــكيل“، معرباً عـــن أمله في 
التأليـــف خلال ١٠ أيام، ومؤكدا أن ”نية التيار 
ليست العرقلة بل إعطاء كل صاحب حق حقه“.

وتعتقد مراجع محايدة أن تفاؤل الحريري 
-كما كلام باســـيل عـــن ”تفـــاؤل مفتعل“- قد 
يكون شكلا من أشكال التفاوض للتوصل إلى 
نقطة تـــوازن بين طموحات باســـيل ومطالب 
خصومه، لا ســـيما القوات اللبنانية والحزب 
التقدمي الاشـــتراكي بزعامة النائب الســـابق 

وليد جنبلاط.
وفيما رصد المراقبون موقفا قواتيّا مستاء 
من مواقف باســـيل، لفتوا في الوقت عينه إلى 
موقف جنبلاط الاســـتيعابي والإيجابي حيال 

ما أعلنه وزير الخارجية اللبناني.
وكان وزير الإعلام اللبناني ملحم رياشـــي 
المنتمـــي إلـــى القـــوات اللبنانية قـــد علّق في 
تغريـــدة له علـــى المؤتمر الصحافي لباســـيل 
مستذكراً فيلم ”أريد حلاً“ الذي قامت ببطولته 
فاتن حمامة في سبعينات القرن الماضي ليغمز 

من قناة باسيل في هذا الصدد.
من جهته نفى أمين سر تكتل ”الجمهورية 
القويـــة“ (القوات) النائب الســـابق فادي كرم، 
في مداخلـــة إذاعية، أن يكـــون ”التفاؤل تبدد 
بين القوات والتيار الوطني الحر، لكن المؤتمر 
الصحافي للوزير جبران باسيل هو الذي بدد 

التفاؤل بقرب تشكيل الحكومة“.

ووصف ما قاله جبران باسيل بـ”التشاطر 
وليس لوضع معاييـــر. هو يهدف إلى تحجيم 
الحكومـــة  مـــن  للخـــروج  ودفعهـــا  القـــوات 
وحصر التمثيل المســـيحي ومد سلطته، ولكن 
هـــذه الألاعيـــب صـــارت مكشـــوفة، فالقوات 
تمثل الشـــعب ونالـــت أكثر من ثلـــث أصوات 
المســـيحيين، ونالـــت كتلـــة كبيـــرة بقواهـــا 
الذاتية“، لافتا إلى وجود ”نفس شـــعبي جديد 

يؤيد ممارسة القوات اللبنانية“.
بالمقابل، وعلى الرغم من أن العقدة الدرزية 
شكلت واحدة من الأسباب التي أعاقت تشكيل 
الحكومـــة، وعلـــى الرغم مـــن مواقف جنبلاط 
المنتقـــدة لرئيـــس الجمهورية وللعهـــد، إلا أن 
الزعيم الدرزي أطلق موقفـــا اعتبر دليلاً على 
أن عجلة تشـــكيل الحكومة تســـير على السكة 
رغـــم الأجـــواء الضبابيـــة التـــي خيمـــت في 

اليومين الماضيين.
وكان جنبـــلاط قد قال فـــي تغريدة له على 
تويتـــر ”لا بـــد مـــن دراســـة معمقـــة وتدقيق 
موضوعـــي فـــي العـــرض الأخير الـــذي قدمه 
الوزير باسيل من دون أن نُسْقِط أهمية الطرح 
الذي قدّمه الشـــيخ ســـعد الحريري آخذين في 
الاعتبـــار أن عامل الوقت ليـــس لصالحنا في 
التأخيـــر، الأمر الـــذي يصر عليـــه وينبّه إلى 
خطورتـــه الرئيس نبيه بري ونشـــاركه القلق 

والقلق الشديد“.

صفقة تلوح في الأفق لتسوية أزمة 

تشكيل حكومة الحريري

حكمت ديب:

نية التيار الوطني الحر 

ليست العرقلة بل إعطاء 

كل صاحب حق حقه
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أخبار
[ {الزينبيات} المدربات على فنون القتال والمشحونات طائفيا يقمعن ثورة الطالبات

[ أنقرة تساوم موسكو على المساعدة في سحب المقاتلين الأكراد بعيدا عن الحدود التركية

«يهمني ما يصب في مصلحة البلاد والشـــعب.. أي أمر يخدم الشـــعب الســـعودي والســـعودية 

كدولة سأفعله بكل قوة، بغض النظر عن الانطباعات التي سيخلقها عني».

الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي

«إيران كلما دخلت عبر أذنابها بلدا عربيا عطلت العملية السياســـية فيه. من لبنان إلى اليمن. 

أما العراق فحدث ولا حرج».

وسام باسندوة
 باحثة سياسية يمنية

دين الحوثيين
ّ

انتفاضة صنعاء تزيد من تعقيد أوضاع المتمر

} صنعاء - تســـلّط موجة الغضب الشـــعبي 
المتناميـــة مـــن ســـوء الأوضـــاع المعيشـــية 
فـــي مناطق ســـيطرة الحوثيين بمـــا في ذلك 
العاصمـــة صنعـــاء، المزيـــد مـــن الضغـــوط 
علـــى المتمرّديـــن المواليـــن لإيـــران إضافـــة 
إلـــى تعقيدات الوضـــع العســـكري الميداني 
الـــذي يواجهـــه مقاتلوهـــم، وخصوصـــا في 
محافظـــة الحديـــدة بمنطقة الســـاحل الغربي 
اليمني شـــديدة الأهمية بالنسبة إليهم، حيث 
يتعرّضـــون لضغط عســـكري بلا هـــوادة من 
قبل القوات المتعـــدّدة المدعومة من التحالف 

العربي بقيادة السعودية.
ولجـــأ الحوثيـــون المســـيطرون بالقـــوّة 
على العاصمة اليمنية صنعاء إلى اســـتخدام 
القـــوّة المفرطة فـــي محاولة لوأد مـــا بدا أنّه 
”ثورة جياع“ في المدينة التي لم يعد ســـكّانها 
يحتملون الأوضاع المعيشـــية الســـيئة التي 
وصلـــت حدّ نـــدرة الأغذية والأدويـــة والمياه 

النظيفة.

وأسفر تدخّل عناصر من ميليشيا الحوثي 
لفـــض تجمّـــع احتجاجي لطلاّب مـــن جامعة 
صنعـــاء، إلـــى مقتل عامـــل بالجامعـــة متهم 
بالتواطـــؤ مع الطلبة المحتجّين طعنا على يد 
أحد تلـــك العناصر، وذلك بعد أن اســـتخدمت 
الميليشـــيا عناصرهـــا النســـائية المعروفـــة 
فـــي قمـــع تحـــرّك احتجاجي  بـ”الزينبيـــات“ 

لطالبات الجامعة نفسها.
ومارســـت النســـوة المدربـــات على فنون 
القتال والمتأثرات ببرامـــج التعبئة الطائفية 
العنـــف الشـــديد ضـــدّ الطالبات باســـتخدام 

الأسلحة البيضاء وصواعق الكهرباء. 

ووضعت أزمة تهـــاوي قيمة الريال، اليمن 
علـــى مشـــارف المجاعـــة، حيث فُقـــدت أغلب 
المواد الأساســـية من الأسواق، وقفزت أثمان 

المتوفّر منها إلى سقوف خيالية.
ويواجـــه الحوثيـــون نقمـــة الســـكان في 
المناطق التي يحتلّونها، كونهم المتســـببين 

في الأزمة. 
ويذكـــر اليمنيون بســـخرية أن الحوثيين، 
غزو صنعـــاء في خريـــف 2014 مســـتخدمين 
ذريعة مســـاندة احتجاجات شـــعبية تفجرت 
آنذاك بســـبب زيارة في أســـعار الوقود عرفت 
باســـم ”الجرعـــة“. ويقـــارن اليمنيـــون بيـــن 

الأوضاع آنذاك وما آلت إليه اليوم من سوء.
ميليشـــيا الحوثي  واختطفـــت ”زينبيات“ 
العشـــرات مـــن الطالبـــات بصنعـــاء بســـبب 
مشـــاركتهنّ في تظاهـــرات ”ثـــورة الجياع“، 

واقتادهنّ إلى وجهة مجهولة.
ودعـــت الحكومـــة اليمنية المعتـــرف بها 
دوليـــا، الأحـــد، الأمـــم المتحـــدة إلـــى إدانة 
اختطـــاف هـــؤلاء الطالبات، واســـتنكرت في 
بيان ما وصفته بـ”تكرار الميليشيا الانقلابية 
لأعمالهـــا الإرهابيـــة ضـــد المدنييـــن العـــزّل 
فـــي العاصمة صنعـــاء، والاعتـــداء على عدد 
مـــن الطالبات بالضـــرب المبـــرح، واختطاف 
بعضهـــن إلى منطقة مجهولـــة، دون أن يعرف 

مصيرهن حتى اللحظة“.
وأضـــاف البيـــان أنّ ”ميليشـــيا الحوثي 
أُصيبت بحالـــة من التوحش بعـــد أن وجدت 
نفســـها غير قـــادرة علـــى مواجهـــة المطالب 
المحقة لليمنيين في المناطق التي اســـتولت 
عليهـــا، ما دفعها إلى اقتحـــام جامعة صنعاء 
بالمئات من المسلحين والمسلحات، والهجوم 

بتلك الوحشية على الطالبات“.
المجتمـــع  اليمنيـــة،  الحكومـــة  ودعـــت 
الدولي ومنظمات الأمـــم المتحدة والمنظمات 
الإنســـانية، إلى إدانـــة ”الجرائـــم الممنهجة 

والمستمرة للميليشيات الانقلابية“.
ويخشـــى الحوثيون من أن يؤدّي توسّـــع 
الغضـــب الشـــعبي ضدّهـــم إلى فقدهـــم زمام 

الســـيطرة علـــى المناطـــق التـــي يحتلّونها، 
خصوصا مع ارتخاء قبضتهم العسكرية على 

عدد منها.
وعـــادت جبهـــة الحديدة، الأحـــد، للتحرّك 
مـــع باتجاه عزل مركز المحافظة عن العاصمة 
صنعـــاء تمهيـــدا لتنفيـــذ المرحلـــة الأخيرة 
من تحريـــر الميناء اليمني الأهـــم على البحر 
الأحمـــر، الأمر الـــذي سيشـــكّل ضربة قاصمة 

للحوثيين.
ودعـــت قيادة قوات تحالف دعم الشـــرعية 
في اليمن سكان الحديدة ومستخدمي الطريق 
الرابـــط بينهـــا وبيـــن العاصمة صنعـــاء إلى 
الابتعاد عن المنطقة الواقعة بين دوار مطاحن 

البحر الأحمر ومثلث الكيلو 16.

وقـــال المركـــز الإعلامي لقـــوات العمالقة 
أحد أهم فصائل المقاومة اليمنية المشـــاركة 
فـــي تحرير الحديـــدة والذي ينتشـــر مقاتلوه 
بشـــكل رئيســـي في مناطق جنـــوب الحديدة 
والتخـــوم الشـــرقية والجنوبيـــة للمدينة، إن 
قيـــادة قـــوات التحالـــف وزّعـــت منشـــورات 
تضمنت عدة نداءات للســـكان، وحملت إحدى
المنشـــورات خارطة للمنطقة التي تم التحذير 
من الاقتراب منها، مشيرة إلى أن ذلك من أجل 
الحفاظ على سلامة السكان، وحتى لا يكونوا 
عرضـــة للنيـــران العشـــوائية التـــي تطلقها 
الميليشـــيات. ودعـــت أبناء مدينـــة الحديدة 
إلى عـــدم الانصياع للميليشـــيات والقتال في 

صفوفها.

وجـــاء ذلك فيمـــا رصدت مصـــادر محلّية 
في الســـاحل الغربي اليمني وصول تعزيزات 
عســـكرية مـــن قـــوات التحالـــف إلـــى محيط 
الحديدة، بينما نقلت وســـائل إعلام من بلدان 
التحالف عن مصادر عســـكرية القـــول إنّه تم 
الدفع بوحدات من القوات السودانية العاملة 
فـــي اليمن ضمن قـــوات التحالـــف إلى جبهة 
الحديـــدة لتعزيز القـــوات المتواجـــدة هناك 
بهدف اســـتكمال تحرير بقية المناطق التي لا 

تزال تحت سيطرة عناصر ميليشيا الحوثي.
وحســـب المصادر ذاتها فـــإن التعزيزات 
تضمّ أعدادا كبيرة من القوات والآليات، وأنها 
ستشـــارك في المعارك الدائـــرة جنوب مدينة 

الحديدة ومدخلها الشرقي.

شراسة الحوثيين في التصدّي لثورة الجياع في صنعاء، تأتي على قدر فزعهم من انفلات 
زمام الأمور من أيديهم نظرا إلى توّســــــع النقمة الشــــــعبية عليهم بفعل الأوضاع الكارثية 
التي أوجودها في اليمن، ونظرا أيضا إلى الضغوط الميدانية المسلّطة عليهم بلا هوادة في 

الساحل الغربي حيث محافظة الحديدة شريانهم الحيوي الأخير.

جاهزات لقمع بنات جنسهن

قطع تمويل قطر عن هيئة تحرير الشام ضمن صفقة لاستكمال تنفيذ اتفاق إدلب

} أنقــرة - احتضنت العاصمة التركية أنقرة 
اجتماعات مكثّفة بين مســـؤولين عســـكريين 
أتـــراك وروس، بهـــدف التوصـــل إلـــى اتفاق 
حول مصير تنفيـــذ اتفاق إدلب، وانصبّ جزء 
من المناقشـــات على طبيعة المنطقة منزوعة 
السلاح وتســـليم عناصر هيئة تحرير الشام، 

جبهة النصرة سابقا، لأسلحتهم الثقيلة.
وشـــارك فـــي الاجتماعات، التـــي تمت في 
ســـرية تامّة، قيادات ســـورية معارضة بارزة 
لتســـوية ملف إدلب، وإدخالها ضمن اتفاقات 
المصالحة بإشراف الشرطة الروسية أو مقابل 

منع النظام السوري من اقتحام المدينة.
وقـــال مصـــدر ســـوري بـــارز شـــارك في 
إنّ تركيـــا أظهـــرت  الاجتماعـــات لـ”العـــرب“ 
للجانـــب الروســـي مرونـــة حول ملـــف إدلب، 
ووعدت بإقناع هيئة تحرير الشـــام بتســـليم 
أســـلحتها الثقيلـــة وقطع الإمـــدادات المالية 
واللوجســـتية التي تقدّمها قطـــر إلى قيادات 

التنظيم الذي يسيطر على مساحة كبيرة.
وبحسب المصدر السوري، اشترطت تركيا 
تدخل روســـيا لدى الولايـــات المتحدة وقوات 
ســـوريا الديمقراطية والمطالبة بالانســـحاب 
لمسافة أكثر من 40 كلم من الحدود مع سوريا، 
نظير تسوية ملف إدلب تماما، وتسليم عناصر 
هيئة تحرير الشـــام لأســـلحتهم وانسحابهم 
من المنطقـــة منزوعة الســـلاح، ونتيجة لهذه 
الاجتماعات اعتبرت أنقرة هيئة تحرير الشام 

ضمن التنظيمات الإرهابية.
وتعهّـــد الجانب الروســـي بالتشـــاور مع 
واشـــنطن وقـــوات التحالـــف الدولـــي حـــول 
تمركـــزات قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة في 
الشـــمال السوري، والحوار مع القوى الكردية 

حيال تمركزاتها المقبلة.
وحضـــر الاجتماعـــات التـــي بـــدأت فـــي 
أغســـطس الماضي، أجهزة أمنية تابعة لدولة 
عربية تقوم منذ فترة بالتنسيق مع روسيا في 
منطقة الســـاحل الســـوري وغيرها، وتحرص 
علـــى أن يكـــون لها حضـــور مـــادي، بموافقة 

موســـكو، وشـــاركت في اتفاقـــات الهدن التي 
عقدت الأشهر الماضية في مناطق مختلفة في 

سوريا.
ولا تزال عقبة التخلّص نهائيا من عناصر 
هيئـــة تحرير الشـــام التحدي الأكبر لروســـيا 
وتركيا، بســـبب انضمام عدد كبيـــر من أبناء 

المحافظات السورية إلى التنظيم المسلّح.

ووعدت تركيا الجانب الروســـي بالتدخل 
لـــدى قطر لوقـــف التمويـــل الذي يصـــل إلى 
عناصر هيئة تحرير الشـــام، ويقدر براتب 800 
دولار لكل مقاتل في صفوف التنظيم المسلح، 
وتعهـــدت أنقـــرة بعـــدم الســـماح للمقاتلين 
بالدخـــول إلى ســـوريا بعد الاتفـــاق النهائي 

المنتظر الوصول إليه.
أن اجتماعات  وكشـــف المصدر لـ”العرب“ 
أنقرة شارك فيها قادة فصائل مسلحة تتمركز 
فى إدلب، خاصة ما تعرف بـ”الجبهة الوطنية 
للتحريـــر الســـورية“ التـــي شـــكّلتها أنقـــرة 
للهيمنة على الفصائل المســـلحة، وأظهر قادة 

تلـــك الفصائـــل موافقة مبدئية علـــى المقترح 
الروسي شـــريطة وجود ضمانات بعدم خرق 

النظام السوري للاتفاق.
وتوصلت روسيا وتركيا قبل حوالي ثلاثة 
أسابيع إلى اتفاق بشأن إدلب، نص على إقامة 
منطقة منزوعة الســـلاح بعمق يتراوح بين 15 
و20 كلم على خطوط التماس بين قوات النظام 

وفصائل المعارضة.
وتتخـــوّف موســـكو من وجـــود المقاتلين 
الأجانـــب المنخرطين في صفوف هيئة تحرير 
الشـــام والمتمركزين في عدة مناطق في إدلب، 
وطالبت أنقرة بضرورة انسحابها من المنطقة 
منزوعة السلاح، بالتزامن مع سحب الفصائل 

الأخرى لأسلحتها الثقيلة.
وبدأت الجبهة الوطنية للتحرير السورية 
سحب أســـلحتها الثقيلة من المنطقة منزوعة 
الســـلاح إلـــى المقـــرات الخلفيـــة للفصائـــل 
المســـلحة، وتتولـــى تركيا عملية الإشـــراف 
علـــى تنفيذ الاتفاق من قبـــل الفصائل، بحيث 
يتم إخلاء المنطقـــة العازلة فى مهلة أقصاها 

منتصف أكتوبر الجاري.
وأوضح مروان النحـــاس، رئيس المكتب 
السياسي للجبهة الوطنية للتحرير السورية، 
أنـــه جرى عقد اجتماعات منذ عشـــرة أيام في 
تركيا بمشاركة أعضاء مجلس القيادة للجبهة 
الوطنيـــة للتحرير لبحث تفعيـــل اتفاق إدلب، 
و“قدمت تركيا ضمانات شفهية للفصائل بعدم 

خرق النظام السوري للاتفاق“.
من إدلب، إلى  وأشـــار النحاس لـ”العرب“ 
أن الســـلاح الثقيـــل الـــذي بحـــوزة الفصائل 
المســـلحة متواجـــد فـــي الخطـــوط الخلفية، 
وبدأت الفصائل تنفيـــذ الاتفاق وبقيت جميع 
خطوطهـــا الدفاعيـــة وأماكـــن تمركزهـــا دون 
تغيير، ورفضت تلك الفصائل تسليم أسلحتها 
الثقيلـــة لأنها تتمركز بالأســـاس في المناطق 

الخلفية. 
ولفـــت إلـــى أن الفصائل المســـلحة التي 
تتمركز فـــي إدلب ”تثق فـــي الضامن التركي، 
وأن محادثات أخرى ســـتجري مع أنقرة، حال 
حـــدوث تطورات في إدلب بعـــد تنفيذ الاتفاق 

الذي جرى مؤخرا“.
وأكد الرائد موسى الخالد، عضو المجلس 
أن  العســـكري في ما يســـمى بـ”جيش إدلب“ 

الفصائل المســـلحة المتواجدة هناك ”وافقت 
على ســـحب أســـلحتها الثقيلة مسافة 20 كلم، 
وأن فصيلهم المسلح ضمن هذا الاتفاق الذي 

بدأ تفعيله مساء السبت“.

وقـــال في تصريحـــات خاصـــة لـ“العرب“ 
مـــن إدلـــب، إن القوات متمركزة فـــى المناطق 
الخلفيـــة بدعم الخطـــوط الأماميـــة، وتتولى 
القوات التركية المعززة بالســـلاح التمركز في 
المنطقة منزوعة السلاح للفصل بين الحركات 

المسلحة وقوات النظام.
وشـــدد على أن وجود القـــوات التركية في 
الخطـــوط الأماميـــة ضمانـــة للمعارضة، فقد 
تدخلـــت أنقـــرة بعتاد عســـكري وقـــوة كبيرة 
تعوّضـــان الأســـلحة الثقيلـــة التي ســـحبتها 
الفصائل المســـلحة، لافتا إلى عدم وجود ثقة 
مـــن الفصائل في الجانب الروســـي، وأن آلية 
العمـــل فـــي اتفاق إدلب ســـتتم عبـــر الجانب 

التركي.
وحـــول الفصائـــل الأخـــرى التـــي رفضت 
الانخـــراط في الاتفاق، قلّل موســـى الخالد من 
قدرة المسلحين الرافضين للاتفاق في التأثير 
ســـلبا عليه بســـبب قلّـــة عددهـــم وإمكاناتهم 

المتواضعة.
وكشـــف المرصد السوري لحقوق الإنسان 
عن توزيع الســـلاح الثقيل لما يعرف بالحزب 
الإســـلامي التركســـتاني على بعد 10 كلم من 
المنطقة منزوعة الســـلاح فـــي إدلب، وعمدت 
عناصـــر الحـــزب المتحالف مـــع هيئة تحرير 
الشام على إخفاء أسلحتها الثقيلة في خنادق 

مغطاة تحرسها فصائل مسلّحة.
وأضـــاف المرصد أن عناصر التركســـتان 
ترتبـــط بعلاقـــات مباشـــرة مـــع المخابـــرات 
التركية التي ســـهلت دخولهـــم إدلب، وتقديم 
الدعـــم المـــادي والمعنـــوي لتلـــك العناصـــر 
الأجنبيـــة، مقابل تأمينها للنقاط التركية الـ12 

المخصصة للمراقبة في إدلب. ربما تنتدبه قطر لمهمة جديدة تحت مسمى آخر

جبهـــة الحديدة تعود إلـــى التحرك 

وتعزيـــزات عســـكرية تتدفـــق على 

فـــي  للمشـــاركة  الغربـــي  الســـاحل 

استكمال تحرير المحافظة

 ◄

الاتفاق الذي ســــــبق لروسيا وأنقرة أن توصّلتا إليه لحلّ مشكلة تواجد الفصائل المسلّحة 
ــــــزال تفاصيل تطبيقــــــه قيد النقاش  بمحافظــــــة إدلب بالشــــــمال الســــــوري دون قتال، ما ت
الماراثوني بين موسكو وأنقرة، حيث يتمّ التطرّق إلى أوضاع الفصائل المسلّحة ومن يقوم 

بدعمها ومن يمتلك زمام قرارها وإمكانية التأثير فيه.
دولار مقدار الراتب الشهري 

الذي تدفعه قطر لكل 

عنصر من عناصر هيئة تحرير 

الشام، جبهة النصرة سابقا
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} طرابلــس - أجرى رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومـــة الوفـــاق الوطنـــي الليبيـــة الأحـــد 
تعديلا وزاريا شـــمل ثـــلاث حقائب مهمة هي 
الداخليـــة والاقتصاد والماليـــة. وتزامن هذا 
التعديل الـــوزاري مع الإصلاحات الاقتصادية 
والترتيبـــات الأمنيـــة التـــي تنفذهـــا حكومة 

الوفاق بدعم من بعثة الأمم المتحدة.
وجـــاء ذلك ضمن عـــدة قـــرارات أصدرها 
المجلس الرئاســـي، اليوم، ونشـــرها المكتب 
الإعلامي لرئيس حكومة الوفاق فائز للسراج، 

عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك.
وجرى تســـمية على عبدالعزيز العيساوي 
وزيراً للاقتصاد والصناعة بدلاً من فضل الله 
الدرســـي، وتسمية فتحي علي باش آغا وزيرا 

لوزارة الداخلية بدلا من عبدالسلام عاشور.
كما أسندت حقيبة المالية لفرج عبدالرحمن 

عمر بومطاري بدلا من أسامة حماد.
واعتبـــر مراقبـــون أن تعييـــن فتحي باش 
آغا والعيســـاوي القياديين فـــي حزب العدالة 
والبنـــاء الإخوانـــي، يعكـــس اســـتمرار نفوذ 
تيار الإســـلام السياسي غرب ليبيا، الذي كان 
كثيـــرون يعتقـــدون أنـــه قد تراجـــع على وقع 
الهزائـــم التي منيت بها الكتائب المحســـوبة 

عليه في مختلف أنحاء ليبيا.
ويخشـــى هؤلاء أن تؤثر هـــذه التعيينات 
الجديدة على مســـار الإصلاحات الاقتصادية 
والترتيبات الأمنية الذي تقوده الأمم المتحدة 
ويهـــدف بالأســـاس إلـــى قصقصـــة أجنحـــة 
الميليشـــيات المســـلحة والحد من سيطرتها 
علـــى المؤسســـات الحيوية كمصـــرف ليبيا 
المركزي والشـــركة الوطنية للنفط ومؤسســـة 
الاســـتثمار. وفتحي بـــاش آغا هـــو آمر لواء 

المرسى كبرى ميليشيات مصراتة.
لكن بعثة الأمم المتحـــدة رحبت بالتعديل 
الـــذي أجـــري علـــى الحكومـــة. وقالـــت فـــي 
صفحتهـــا علـــى موقـــع تويتر ”تتمنـــى بعثة 
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا النجاح للوزراء 
الجـــدد في حكومـــة الوفاق وتعبـــر عن كامل 
اســـتعدادها لدعمهم لتنفيذ الترتيبات الأمنية 
الجديدة في العاصمة طرابلس والســـير قدما 
في الإصلاحات الاقتصادية، والسعي لتوحيد 

المؤسسات الوطنية الليبية“.
وتبدي الأمم المتحدة اهتماما غير مسبوق 
بالوضـــع الأمني في العاصمـــة طرابلس وهو 
ما يعكســـه تدخلهـــا لفض الاشـــتباكات التي 

اندلعت نهاية أغســـطس الماضي واســـتمرت 
طيلة ســـبتمبر بين الميليشـــيات، ومتابعتها 
لمســـار تنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها 

خلال اجتماع الزاوية.
وكان من بين نتائـــج اتفاق الزاوية لوقف 
إطلاق النار اســـتحداث لجنـــة جديدة لتنفيذ 
الترتيبـــات الأمنيـــة بـــدلا للجنة التي ســـبق 
أن تم تشـــكيلها عقـــب أيام مـــن توقيع اتفاق 

الصخيرات في ديسمبر 2015.
وحثـــت بعثـــة الأمـــم المتحـــدة للدعم في 
ليبيـــا، الســـبت، المجلس الرئاســـي لحكومة 
الوفاق الوطني، علـــى المصادقة على الخطة 
المقدمـــة من لجنة الترتيبـــات الأمنية لتأمين 
العاصمـــة طرابلس لبـــدء تنفيذها، معربة عن 
تشـــجيعها للخطة التي تنص على انســـحاب 
المؤسســـات  مـــن  المســـلحة  المجموعـــات 

السيادية واستبدالها بقوات نظامية.
ورحبـــت البعثة عبر حســـابها على موقع 
تويتر بالتقدم الذي أحرزته اللجنة المشـــكلة 
بقـــرار المجلس الرئاســـي رقم (1303) لســـنة 

2018، مؤكدة دعمها الخطة.
وقالت البعثة ”ترحب بعثة الأمم المتحدة 
للدعـــم بالتقدم الذي أحرزتـــه لجنة الترتيبات 
الأمنيـــة المشـــكلة بموجب مرســـوم المجلس 
الرئاســـي 1303، المدعومة من الأمم المتحدة، 

وتعـــرب البعثة عن تشـــجيعها لخطـــة البعثة 
الأمميـــة وتحث الرئاســـي علـــى تنفيذها بعد 

المصادقة عليها.
واجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق الوطني الســـبت، مـــع رئيس وأعضاء 
لجنـــة الترتيبـــات الأمنية بمقـــر المجلس في 
الإجـــراءات  لمناقشـــة  طرابلـــس؛  العاصمـــة 

المتخذة لتأمين طرابلس الكبرى.
وقـــدم رئيـــس اللجنة اللواء حمـــاد أحمد 
عبود خلال الاجتماع شرحا مفصلا للإجراءات 
المتخـــذة لتأميـــن طرابلس الكبرى، وإرســـاء 
النظـــام العـــام وفقا للمهـــام المحـــددة بقرار 
تشـــكيل اللجنة، ومن بينها اســـتلام المقرات 
وتمركز القـــوات النظامية فـــي العاصمة وما 
حولها، موضحا آليات العمل والتنســـيق بين 

اللجنة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ونوه الســـراج خلال اجتماعـــه مع اللجنة 
إلـــى أن ”ما يتم إنجازه في طرابلس ســـيمتد 

ليشمل المدن الليبية الأخرى“.
والحرب  الاقتصاديـــة  الإصلاحـــات  وتعد 
التي شـــهدتها طرابلس مؤخرا أبرز الأسباب 
التي تدفـــع الأمـــم المتحدة للتمســـك بتنفيذ 
الترتيبـــات الأمنيـــة. ووقع المبعـــوث الأممي 
غســـان ســـلامة مع فائـــز الســـراج ومحافظ 
المصـــرف المركـــزي الصديق الكبير الشـــهر 

الماضـــي على الإصلاحـــات الاقتصادية التي 
كانت تعارضها الميليشيات.

الماضـــي  أغســـطس  نهايـــة  واندلعـــت 
اشـــتباكات بين ميليشـــيات طرابلس وأخرى 
قادمة من مدينة ترهونة رافعة شـــعار ”تحرير 
العاصمة من دواعش المال العام“، في إشارة 
إلى ميليشـــيات طرابلس التـــي تتهم بالتحكم 
في ســـعر صرف الدولار في الســـوق السوداء 
والاعتمـــادات التـــي تقدم إلى رجـــال الأعمال 

لتوريد السلع الضرورية.

لحكومـــة  الرئاســـي  المجلـــس  وأصـــدر 
الوفـــاق الوطنـــي، قـــرارا بفـــرض 183 بالمئة 
كرســـم جمركي على بعض ســـلع الاعتمادات 

المستندية التي لم تصل المنافذ الليبية.
ونصـــت المـــادة الأولـــى من القـــرار على 
”فـــرض رســـم جمركي علـــى الســـلع الموردة 
بموجب اعتمادات مستندية ولم تصل المنافذ 
الليبيـــة قبـــل صدور قـــرار رئيـــس المجلس 
الرئاســـي لحكومة الوفاق الوطني رقم (1303) 
لسنة 2018 بشأن تحديد قيمة الرسم المفروض 

على مبيعات النقد الأجنبي“.
وجاء فـــي المادة الثانيـــة أن ”تحدد قيمة 
الرســـم المفروض بموجب المادة (1) من هذا 
القرار بما نسبته 183 بالمئة من قيمة الاعتماد 

المورد بموجبه البضائع�.
وقال رجل الأعمال حســـني بي إن أســـعار 
أغلب السلع الغذائية هبطت بنسبة 35 بالمئة 
وضرب مثلاً بأسعار السكر والزيت والمكرونة 
والأرز، التي قال إنها انخفضت بنسبة تقارب 

20 بالمئة.
وأشـــار حســـني بي إلـــى قيـــام المصرف 
المركـــزي بتغطيـــة اعتمادات لعـــدة مصارف 
تتعـــدى 300 مليـــون دولار صبـــاح الأحد. كما 
أشار إلى هبوط سعر صرف الدولار الأميركي 
في السوق الموازية إلى 20.5 دينار مقابل 35.6 
دينار، كان قد ســـجلها قبل إجراءات الإصلاح 

المالي والاقتصادي.

صابر بليدي

} الجزائــر – ألمح رئيس البرلمان الجزائري 
ســـعيد بوحجة، في تصريح أدلـــى به الأحد، 
إلـــى إمكانيـــة اســـتقالته من منصبـــه، بعدما 
توســـعت الأزمة من عريضة سحب ثقة رفعها 
نـــواب أحزاب المـــوالاة، إلى مطلـــب جهر به 
رؤســـاء الأحزاب السياســـية، وفـــي مقدمتهم  
الأمين العام لجبهة التحرير جمال ولد عباس 
ورئيس حـــزب التجمع الوطنـــي الديمقراطي 
ورئيس الوزراء أحمد أويحيى، اللذان شـــددا 

على ضرورة رحيله.
وجاء تصريـــح رئيس المجلس الشـــعبي 
الوطني (الغرفة الأولـــى للبرلمان)، في أعقاب 
لقاء يكون جمعه الأحد في رئاسة الجمهورية، 
مـــع أحـــد مستشـــاري الرئيـــس عبدالعزيـــز 
بوتفليقـــة، مـــا قد يشـــير إلى أنـــه أبلغه عدم 
اســـتعداد المؤسســـة للتدخـــل بالتثبيـــت أو 
الدعوة إلى الاســـتقالة، تفاديـــا لأي تأويل أو 

أزمة مؤسساتية.
وكان أحمـــد أويحيـــى، قـــد أكد فـــي ندوة 
صحافية على هامش نشاط حزبي، ”عدم تدخل 
مؤسسة الرئاسة في البرلمان، لأن الأزمة أزمة 
داخلية بيـــن رئيس البرلمـــان والنواب، وهو 
ما لا يســـتدعي تدخل الرئاســـة ضد أو مع أي 

طرف“.

وينص القانـــون الداخلي للبرلمان وحتى 
دســـتور البـــلاد، ”علـــى أن رئيـــس المجلس 
الشـــعبي الوطني ينتخب لعـــدة مدتها خمس 
ســـنوات، ولا يكون الشغور إلا في حالة الوفاة 
أو العجز أو الاســـتقالة“، وهو ما يوحي بعدم 
شـــرعية عريضـــة ســـحب الثقة، ومـــا هي إلا 

وسيلة لتحقيق شرط الاستقالة.

وقـــال أحمد أويحيى، في رده على أســـئلة 
الصحافييـــن، إن ”ســـعيد بوحجـــة، مجاهـــد 
(محـــارب قديم)، ومســـؤول ســـابق في حزب 
جبهة التحرير الوطني، لكن المســـألة تتعلق 
بثقـــة نواب المجلـــس ورفضهـــم العمل معه، 
وليس مسألة تدخل مؤسسة الرئاسة لحساب 

هذا الطرف أو ذاك“.
وشدد في معرض حديثه على أن ”البرلمان 
لن يحل“، وأن ”الانتخابات الرئاســـية تجري 
فـــي موعدها (أفريل 2019)“، ردا على القراءات 
السياســـية التي قدمتها بعـــض الدوائر، في 
تحليل دلالات ومصير المؤسســـة التشريعية 

في ضوء الأزمة الحالية.
في حين دعاه جمال ولد عباس، من تجمع 
شـــعبي لحزبه في مدينة بشار الحدودية، إلى 
”تحكيم العقل والتحلي بالرزانة، لأن تمســـكه 
بمنصبه يدخل الهيئة التشريعية في حالة من 
الشـــلل والفراغ“، ودعاه صراحة إلى الامتثال 

لرغبة نواب الأغلبية النيابية.
وحملت تصريحات زعيمي حزبي السلطة، 
ضغطا كبيرا، على سعيد بوحجة، الذي صمد 
في وجـــه الأزمـــة المندلعـــة منذ أســـبوعين، 
واســـتطاع كســـب تعاطـــف قـــوى وفعاليات 
سياســـية وأهليـــة، وعلـــى رأســـها المنظمة 
المحاربين)،  (قدمـــاء  للمجاهديـــن  الوطنيـــة 
التـــي جهـــرت بدعمها له، ونددت بما أســـمته 
”المناورات السياسوية والحسابات الضيقة“.
وأثـــارت تصريحـــات الزعيمين، اســـتياء 
سعيد بوحجة، الذي اتهم أويحيى بـ“التخطيط 
لإحداث شغور مؤسساتي، وبالعمل في سياق 
إقليمي يســـتهدف إزاحة جيل ثـــورة التحرير 
مـــن الواجهـــة، وأن خطوتـــه تمثـــل امتدادا 
للاتهامـــات الخطيـــرة التي أطلقهـــا في وقت 
ســـابق الدبلوماســـي ورئيس الاســـتخبارات 
الفرنسية الأســـبق بيرنار باجولي، الذي اتهم 
جيل الثورة وعلى رأســـهم الرئيس بوتفليقة، 

بتعطيل العلاقات بين البلدين والشعبين“.
وأضاف ”إنني أتعرض لمؤامرة بخلفيات 
سياسية، تسعى لإحداث شغور في المؤسسة 
التشـــريعية، وأنا على اطلاع بكافة التعليمات 

التي وجهها لنوابه بغرض زعزعتي كمناضل 
فـــي إطـــار حزبي، ومـــا قـــام به ســـلوك غير 
حضـــاري، وأتحـــداه أن يمتلك حجة بســـيطة 
تدعوني إلى مغـــادرة منصبي، وأكررها نواب 
(الأرنـــدي) تحركـــوا كمناضليـــن فـــي حزبهم 
من خـــارج البرلمـــان وليس كنـــواب كما زعم 

أويحيى“.
ورغم نفـــي ولد عباس، لأي تنســـيق بينه 
وبيـــن أويحيى، للإطاحة بســـعيد بوحجة من 
منصبـــه، وعـــدم وجـــود أي صفقة سياســـية 
بينهمـــا، فـــإن مصـــادر متعـــددة تحدثت عن 
اتفاق بين الرجلين والحزبين، لإسقاط رئيس 
البرلمـــان، مقابل اســـتحواذ ولـــد عباس على 
رئاسة الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس الأمة)، 

فـــي انتخابات التجديد النصفـــي المقررة في 
نهاية العام الجاري، مقابل منح منصب رئاسة 
الغرفـــة الأولـــى (المجلس الشـــعبي الوطني) 
للرجل الثاني في التجمع الوطني الديمقراطي 

صديق شهاب.
وأردف بوحجـــة ”موقفي في هذا الشـــأن 
واضـــح، وهو موقف الجزائـــر ولن يتغير، هم 
يصرون علـــى التلاعب بالألفـــاظ والقفز على 
القوانين، وأنا أجيبهم لقد انتهى عصر الدوس 
على قوانين الجمهوريـــة، إذا وصل الأمر إلى 
هذه الدرجة في المؤسســـة التشريعية، فكيف 

هو الحال إذا على المستوى المحلي“.
ويبقـــى الرئيـــس عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، 
الصامت الأكبر في الأزمة، فرغم نسب كل طرف 

موقفـــه وموقعه إلى تزكية مـــن رئيس البلاد، 
ورغم وصولها إلى هذا النوع من الاستقطاب، 
فـــإن الرجل لم يصدر عنـــه أي موقف، وكل ما 
يتداول ينسب إلى معاونيه ومستشاريه، وهو 
ما يؤكد حالة الشغور الفعلي في هرم السلطة، 
وما تتناوله القوى السياســـية المعارضة في 

هذا الشأن.
ونـــددت الرابطـــة الجزائريـــة للدفاع عن 
حقوق الإنســـان بما أسمته ”انتهاكات رؤساء 
الكتل النيابية للموالاة للدســـتور في حملتها 
ضد رئيس المجلس الشعبي الوطنية، ودعت 
رئيـــس الجمهورية إلى التدخـــل لحل النزاع 
”. واعتبرت حملة الإطاحـــة برئيس البرلمان، 

جهلا للنواب والكتل بمقتضيات الدستور.

أحزاب السلطة الجزائرية تصعد حملتها للإطاحة برئيس البرلمان
[ تفاقم الضغوط يدفع سعيد بوحجة إلى التلويح بالاستقالة  [ صفقة سياسية لاقتسام زعامة غرفتي البرلمان

[ السراج يمنح وزارتي الداخلية والاقتصاد لقياديين من الإخوان

صعدت أحزاب المولاة في الجزائر حملتها التي تستهدف الإطاحة برئيس البرلمان سعيد 
بوحجة، بعدما انضم إليها جمال ولد عباس وأحمد أويحيى، وهو ما يشكل ضغطا عليه 

لا سيما في ظل استمرار صمت مؤسسة الرئاسة.

أخبار
«فرصة تعديل المجلس الرئاســـي ليســـت بالأمر الســـهل بسبب وجود انقســـام داخل مجلس 

الدولة، بالإضافة إلى عدم وجود توافق تام داخل مجلس النواب».

علي السعيدي
عضو البرلمان الليبي

«نظـــرا لسياســـات الدول الغربية قصيـــرة النظر، أصبحت ليبيا معقلا للإرهـــاب. ويتأزم الوضع 

بسبب عودة المقاتلين الذين قاتلوا في العراق وسوريا وأفغانستان إلى أفريقيا}.

ميخائيل بوغدانوف
مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط

مراقبـــون للوضع في ليبيا يخشـــون 

أن تؤثر هـــذه التعيينـــات الجديدة 

على مســـار الإصلاحات الاقتصادية 

والترتيبات الأمنية

◄

تعديل وزاري على حكومة الوفاق الليبية يشمل ثلاث حقائب

أنا الرئيس القادم للبرلمان

مسلسل الاستقالات 

مستمر في نداء تونس
} تونــس - يســـتمر مسلسل الاســـتقالات من 
حركة نداء تونس احتجاجا على سوء التسيير 
أو تفـــرد بعض قياداته باتخـــاذ القرارات كما 

يقول المستقيلون منه.
وأعلـــن النائب محمد بن صوف، الســـبت، 
في تدوينـــة عبـــر صفحته بموقع فيســـبوك، 
استقالته من كتلة حزب ”نداء تونس“، معتبرا 
أنّهـــا ”لم تعد فضـــاء ممكنا لتمثيـــل الحزب، 
بشكل قلب المعادلات السياسية وخالف منطق 

القوانين البرلمانية“.
وتأتي هذه الاســـتقالة بعد 3 أيام فقط من 
قرار 4 نواب مغادرة الكتلة نفســـها، احتجاجا 
على ”طرق التســـيير أحاديـــة الجانب من قبل 
رئيـــس الكتلة ســـفيان طوبـــال“، ليرتفع بذلك 
العـــدد الإجمالـــي للنـــواب المســـتقيلين إلى 

حوالي 20 نائبا.
وأفقـــدت هـــذه الاســـتقالات حـــزب ”نداء 
تونس“ الذي أسسّـــه الرئيـــس الحالي الباجي 
قائد السبســـي، الغالبية البرلمانية، التي كان 
يتمتـــع بها عقب الانتخابات التشـــريعية عام 

2014 بعدد 86 نائبا.
وأعلـــن الثلاثاء رئيـــس البرلمـــان محمد 
الناصـــر في جلســـة افتتاح الـــدورة النيابية 
الخامســـة والأخيـــرة قبـــل انتخابـــات العام 
المقبل 2019، عن ترتيب الكتل البرلمانية الذي 
تصدرته حركة النهضة الإســـلامية المشاركة 
فـــي الحكم بـ68 مقعدا من بيـــن 217 مقعدا في 

البرلمان.
وتقهقر نداء تونس إلى المركز الثالث بعد 
أن فقد نصف مقاعده بســـبب الأزمة الداخلية 
للحزب والاســـتقالات والانشقاقات للعديد من 

نوابه، حيث يحتفظ اليوم بـ42 نائبا فقط.
ودخل الحزب في نزاع مع رئيس الحكومة 
يوســـف الشـــاهد حيث طالب بتنحي حكومته 
بدعـــوى فشـــلها في حـــل الأزمـــة الاقتصادية 

واحتواء التوتر الاجتماعي.
وفي مقابـــل ذلك نجح الشـــاهد في تعزيز 
موقعـــه في البرلمـــان مع ظهـــور كتلة جديدة 
مؤيدة له ”الائتلاف الوطني“، تضم في أغلبها 
منشـــقين عن نـــداء تونس ونوابا مســـتقلين، 
وهي الكتلـــة الثانية في البرلمـــان اليوم بـ47 

مقعدا. 
وتجعـــل هذه الكتلة يوســـف الشـــاهد في 
موقـــف مريح في صـــورة ما قـــرر تلبية نداء 
الرئيس قائد السبســـي والذهاب إلى البرلمان 
لتجديـــد الثقـــة في حكومته، لاســـيما مع دعم 

حركة النهضة له.
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سعيد بوحجة:

أتعرض لمؤامرة بخلفيات 

سياسية، تسعى لإحداث 

شغور في البرلمان

الترتيبات الأمنية على المحك



} طهــران - صادق البرلمـــان الإيراني الأحد، 
على مشـــروع قانـــون الانضمام إلـــى اتفاقية 
الأمم المتحـــدة لمكافحة تمويـــل الإرهاب، فيما 

عارضه النواب المحافظون بشدّة.
ويرى متابعون أن معارضة التيار المحافظ 
لمشـــروع القانون قبل التصويت عليه لا يمكن 
قراءته بعيدا عن أنشـــطة النظام في الخارج، 
حيـــث تعتمد طهـــران على أذرع وميليشـــيات 

لتنفيذ أجنداتها الخبيثة في المنطقة.
ويمثـــل القانـــون الجديـــد، إن تمّ الالتزام 
ببنـــوده وعدم تركه حبرا على ورق، عقبة أمام 
دعم الميليشـــيات في الخارج التي تعتمد كليا 
علـــى الدعم المالي الإيرانـــي كجماعة الحوثي 

فـــي اليمن وحزب الله فـــي لبنان الذي تصنفه 
الولايات المتحدة كمجموعة إرهابية.

وقبيـــل التصويت، حذّر وزيـــر الخارجية، 
محمد جواد ظريف في الكلمة التي ألقاها، من 
زيادة الولايات المتحدة الأميركية عقوباتها في 

حال عدم قبول مشروع القانون.
وتطرق ظريف لزيارة رئيس البنك المركزي 
الإيراني عبدالناصر همتي، إلى موســـكو قبل 
أربعة أيام، والتي عاد منها برسالة مفادها أنّ 
روسيا لن تستطيع مساعدة إيران ما لم تنضم 

للاتفاقية، وكذلك الصين.
وتجمّع النواب المعارضون لانضمام إيران 
للاتفاقية، أمام مبنى مجلس الشورى(البرلمان) 

محتجين علـــى تمريره معتبريـــن ذلك ”إهانة 
للشعب“.

ويعـــارض الجنـــاح المحافـــظ فـــي إيران 
انضمـــام بلادهـــم إلـــى الاتفاقية بحجـــة أنّ 
”الأعداء ســـيطلعون على معلومـــات تمويلية 

حساسة في البلاد“.
ويأمل المســـؤولون الإيرانيون أن تســـاهم 
المصادقـــة على قانون مكافحـــة الإرهاب ومنع 
غســـيل الأموال في تقريب البـــلاد من المعايير 
الدولية وتســـاعد فـــي اســـتبعادها من قوائم 
ســـوداء للاســـتثمار فـــي ظـــل إعـــادة فرض 
العقوبـــات الأميركيـــة. وانســـحبت الولايات 
المتحدة في مايـــو الماضي من الاتفاق النووي 

الإيراني وأعادت فرض عقوبات على طهران.
وتشـــمل الرزمـــة الأولـــى مـــن العقوبات 
الأميركية التـــي دخلت حيـــز التنفيذ، تجميد 
التعامـــلات المالية وواردات المواد الأولية، كما 
تســـتهدف كل من قطاعي السيارات والطيران 

التجاري.
ويُتوقـــع أن يكـــون تأثير الحزمـــة الثانية 
مـــن العقوبات التي ســـتدخل حيز التنفيذ في 
4 نوفمبر القادم وتســـتهدف قطاع النفط الذي 
يعد حيويًا بالنســـبة إلى إيران، الأشـــد وطأة 
حتى لو رفض أبرز مستوردي الخام الإيراني 
-كالصين والهند وتركيا- تقليص مشترياتهم 

إلى حد كبير.

{لا بـــد من تســـليح الجيـــش الأوكراني، ونشـــر كتائـــب الناتو فـــي بولنـــدا ودول البلطيق، لأن أخبار

السلطات الروسية قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء الممكنة وتستحق ردا كافيا}.

كوندوليزا رايس
وزيرة الخارجية الأميركية السابقة

{نؤيد وجود استراتيجية إقليمية تضمن حماية المهاجرين الفنزويليين تجنبا لوقوعهم ضحايا 

للجريمة في رحلتهم إلى البلدان المجاورة هربا من الأزمة الاقتصادية في بلادهم}. 

فيليبو غراندي
المفوض السامي للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين
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} أنقــرة – قـــال الرئيس التركـــي رجب طيب 
مشـــاكل  أي  تواجـــه  لا  تركيـــا  إن  أردوغـــان 
اقتصاديـــة تبعث على القلـــق وإنها لن تطلب 
المســـاعدة من صندوق النقد الدولي وذلك رغم 
أزمـــة عملة وتباطـــؤ اقتصادي متوقـــع، فيما 
صنّف خبراء تصريحـــات الرئيس التركي في 
خانة الرسالة السياســـية التي لا تمت للواقع 
بأي صلة، بينمـــا تدحرجت الليرة التركية إلى 

أدنى مستوياتها أمام الدولار.
وقـــال أردوغان في كلمة لـــه باليوم الثاني 
والأخير للاجتماع التشاوري والتقييمي لحزب 
تركيا  العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم، إن “ 
طـــوت دفتر ديـــون صندوق النقـــد الدولي بلا 
رجعـــة“، مضيفا ”نقف بعيدا عن أي مســـتوى 
نضطر فيه لقبول مساعدات من صندوق النقد 

الدولي“.
وتأتي تصريحات الرئيس التركي في وقت 
تتحدث فيه تقارير اقتصادية عن تفاقم الديون 
المترتبة على تركيا من قبل الشـــركات العالمية، 
وتراجـــع ســـعر صـــرف الليـــرة أمـــام الدولار 

وانحسار الاستثمارات الخارجية.
ومع تدهور ثقة المســـتهلك لأدنى مستوى، 
أعلـــن وزير الماليـــة والخزانة التركـــي، بيرات 
البيـــرق، اعتـــزام حكومـــة بـــلاده الإعلان عن 
برنامـــج قوي مـــن أجل مكافحـــة التضخم في 
تركيا، وذلك وســـط تشـــاؤم مُتزايد في أوساط 
غالبية الأتراك الذين باتوا يُعانون من زيادات 
غير مسبوقة في الأسعار بما في ذلك استهلاك 

الغاز والكهرباء.
وحول الخطـــة الاقتصادية الجديدة لبلاده 
على المدى المتوسط، المرتكزة على ثلاث قواعد 
رئيسية، هي ”التوازن والانضباط والتغيير“، 
قـــال البيرق ”إنّ مرحلة التـــوازن في الاقتصاد 

قد بدأت“.
ووفقا لما صرّح به الوزير في وقت ســـابق، 
فإنّ تحقيق أهداف الخطة الاقتصادية الجديدة 
ســـيتم في الأعوام الـ3 القادمة، بما يتوافق مع 
واقع البـــلاد، وقـــدرة الإدارة الاقتصادية على 

اتخاذ القرارات الســـريعة. والأربعاء الماضي، 
أعلنت مؤسســـة الإحصاء التركية، أن نســـبة 
التضخم لشهر سبتمبر الماضي، ارتفعت بـ6.30 
بالمئة، لتصبح النسبة السنوية للتضخم 24.52 

بالمئة.
وكان البيرق قد أشـــار إلـــى تحديد أهداف 
تركيـــا بشـــأن التضخم فـــي البرنامج الجديد 
بـ20.8 بالمئة لعام 2018، و15.9 بالمئة لعام 2019، 

و9.8 بالمئة لعام 2020، و6 بالمئة لعام 2021.
والأســـبوع الماضي أظهرت بيانات رسمية 
أنّ معـــدل التضخم التركـــي ارتفع إلى نحو 25 
بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر، مُسجلا 
أعلى مســـتوياته في 15 عاما، بما يبرز اشتداد 
تأثيـــر أزمـــة العملة علـــى الاقتصـــاد عموما 

والمستهلكين خصوصا.
وقد خســـرت الليرة التركية نحو 40 بالمئة 
من قيمتها منـــذ بداية العـــام الحالي، متأثرة 
بالمخاوف من ســـيطرة أردوغان على السياسة 
النقدية والخلاف الدبلوماســـي مـــع الولايات 

المتحدة.
وأدى هبـــوط العملـــة إلى ارتفاع أســـعار 
شـــتى الســـلع من الغذاء إلى الوقود، وقوّض 
ثقة المستثمرين في سوق كانت تعتبر ذات يوم 

سوقا ناشئة صاعدة.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أنّ 
التضخـــم ارتفع إلى 24.52 بالمئة في ســـبتمبر 
مقارنة مع مســـتواه قبل عـــام، حيث بلغ معدل 
التضخم 6.3 بالمئة بالمقارنة مع الشهر السابق، 
وهـــو ما يزيـــد كثيرا على متوســـط التوقعات 
في اســـتطلاع أجرته رويتـــرز لآراء 15 خبيرا 

اقتصاديا والبالغ 3.6 بالمئة.
وارتفعت أســـعار الأغذية والمشروبات عدا 
الخمور، المسُـــاهم الرئيسي في تضخم أسعار 
المســـتهلكين، بنســـبة 6.4 بالمئـــة عن الشـــهر 
السابق، فيما أشـــارت البيانات إلى أن أسعار 
الأثـــاث والأجهزة المنزلية ســـجلت أعلى زيادة 
شهرية بنسبة بلغت 11.41 بالمئة، تليها أسعار 

النقل التي ارتفعت 9.15 بالمئة.
وبحســـب البيانات، زادت أسعار المنتجين 
10.88 بالمئة عن الشـــهر الســـابق في سبتمبر، 

وبنسبة 46.15 بالمئة على أساس سنوي.
وتأتـــي بيانـــات التضخم الأخيـــرة لتزيد 
الضغوط علـــى صناعة السياســـة النقدية في 
تركيـــا، خاصة بعد قرار زيادة أســـعار الفائدة 

مؤخرا لتصل إلى أعلى مســـتوى لها منذ نحو 
20 عامـــا. ونقلـــت وكالة بلومبـــرغ للأنباء عن 
المحلـــل الاقتصادي زيـــاد داوود كبير المحللين 

الاقتصاديين في شؤون الشرق الأوسط والتابع 
لمؤسســـة ”بلومبرغ إيكونوميكـــس“ القول إن 
الزيـــادة في معدل التضخـــم كانت مفاجئة في 

حجمهـــا، وهو ما قد يدفع البنـــك المركزي إلى 
زيـــادة الفائدة مجـــددا خـــلال اجتماعه المقبل 

المقرر يوم 25 أكتوبر الحالي.

أردوغان يطلق وعودا جديدة بقرب انتهاء الأزمة الاقتصادية
[ الرئيس التركي يتجاهل التطرق للديون المتراكمة لدى الشركات العالمية  [ وزير الخزانة التركي يطلق خطة لمكافحة التضخم

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، رســــــالة ملتبســــــة بشأن خروج بلاده من 
الأزمة الاقتصادية الخانقة التي فرضتها العقوبات الأميركية، عبر إعلانه تســــــديد الديون 
المستحقة إلى صندوق النقد الدولي، فيما أهمل الحديث عن الديون المترتبة على تركيا من 
قبل الشركات العالمية والتي تضاهي أو تفوق، حسب خبراء، مستحقات البلاد لصندوق 

النقد الدولي.

رجب طيب أردوغان:

لا نواجه أي مشاكل 

اقتصادية تبعث على القلق

بعد طي دفتر الديون

الليرة التركية تحت مجهر الدولار

} رومــا - أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو 
ســـالفيني الأحد، عدم قبول بلاده لاجئين يتم 
إعادتهم مـــن البلدان الأوروبية، مؤكداً بالقول 
”ســـنغلق مطاراتنـــا مثلمـــا أغلقنـــا موانئنا 

أمامهم“.
وجـــاءت تصريحـــات ســـالفيني، ردا على 
تقاريـــر إعلاميـــة تشـــير إلـــى إمكانيـــة قدوم 
لاجئين مـــن ألمانيا إلـــى إيطاليا عبر رحلات 

طائرات غير مجدولة.
وأردف الوزير الإيطالي ”إذا كان أشخاص 
مـــا في برليـــن أو بروكســـل ينـــوون إحضار 
العشرات من المهاجرين إلى إيطاليا برحلات 
جوية غيـــر مجدولة وغير مصرح بها، فعليهم 
أن يعلموا أنه لا ولـــن يكون لهم مطار متاح“، 
مضيفا ”مثلما أغلقنا الموانئ، ســـنقوم أيضًا 

بإغلاق المطارات“.
وأفادت وكالـــة الأنبـــاء الألمانية نقلا عن 
مســـؤولين بمطار ميونـــخ، جنوبي البلاد، أن 
ســـلطات ولاية بافاريا تســـتعد بشكل مستقل 
لأول ترحيـــل جماعي لمهاجريـــن إلى إيطاليا 

خلال الأيام المقبلة.
و مـــن المقـــرر أن يرافق أفراد من شـــرطة 
علـــى متنها مجموعة  الولاية رحلة ”شـــارتر“ 
مـــن المهاجرين، تعـــد إيطاليا مســـؤولة عن 

طلبـــات لجوئهم، وفقـــا لبنـــود اتفاقية دبلن 
التـــي أرســـت القواعـــد الخاصـــة باللجـــوء 
للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وبحســـب 
علـــى  يتوجـــب  للاجئيـــن،  دبلـــن  اتفاقيـــة 

اللاجـــئ أن يتقدم بطلب اللجوء إلى ســـلطات 
أول بلـــد دخـــل منـــه إلـــى أراضـــي الاتحـــاد 
الأوروبـــي. وفـــي حـــال انتقـــل اللاجـــئ إلى 
بلـــد أوروبي آخـــر، يحق لهـــذا البلـــد إعادة 

اللاجـــئ إلـــى البلـــد الأول الـــذي دخـــل منه 
إلـــى الاتحـــاد الأوروبـــي، مـــن دون انتهـــاك 

حقوقه.
وشـــددت الحكومـــة الشـــعبوية الإيطالية 
الشـــهر الماضي، من قواعد لجوء المهاجرين 
وإعادتهم، وذلك بعـــد موافقة مجلس الوزراء 
علـــى حزمة إجـــراءات قدمها وزيـــر الداخلية 
ونائب رئيس الوزراء اليميني المتشدد ماتيو 

سالفيني.
وكتب سالفيني عبر فيسبوك ”إنها خطوة 
إلى الأمام لجعل إيطاليا أكثر أمانا ولمحاربة 
أقـــوى للمافيا والمهربين بهـــدف خفض كلفة 
الهجرة المبالغ فيها وطرد ســـريع للمنحرفين 
وطالبـــي اللجـــوء الوهميين ونزع الجنســـية 
عـــن الإرهابيين ومنح قـــوات الأمن المزيد من 

السلطات“.
وأشـــار أن المرســـوم ينـــص علـــى تمديد 
الوقـــت الذي يتم فيه احتجـــاز المهاجرين في 
مراكز احتجاز حكوميـــة من أجل إعادتهم من 
90 إلـــى 180 يومـــا، فيمـــا لم تنشـــر الحكومة 
مضمون المرســـوم الذي يبـــدأ تنفيذه بعد أن 
يوقعه رئيس الجمهورية ســـيرجيو ماتاريلا، 
كمـــا يتعيـــن أن يصـــادق عليـــه البرلمان في 

غضون ستين يوما.

إيطاليا لن تقبل إعادة لاجئين إليها من بلدان أخرى

العقوبات الأميركية تجبر إيران على التعهد بمكافحة تمويل الإرهاب

الهجرة تثير الانقسام داخل إيطاليا

م
ّ
الاستقطاب يخي

 على انتخابات البرازيل
} برازيليــا - توجـــه الناخبون فـــي البرازيل 
إلـــى صناديـــق الاقتـــراع، الأحـــد، لانتخـــاب 
رئيـــس جديد للبـــلاد، في انتخابات شـــهدت 
منافســـة شرسة، تعكس ساحة سياسية تتسم 

بالاستقطاب.
ويعتبـــر ضابـــط الجيـــش الســـابق جاير 
بولســـونارو ومرشـــح حزب العمـــال فرناندو 
حـــداد، اللبناني الأصـــل، الأوفر حظـــا للفوز 
في الانتخابـــات، التي يتوقع لهـــا على نطاق 
واسع أن تشـــهد جولة إعادة، حُدد لها تاريخ 

28 أكتوبر الجاري.
وتصدر المرشح بولسونارو الذي يبلغ من 
العمر 63 عاما، اســـتطلاعات الـــرأي الأخيرة، 
لكنـــه واجـــه تحديـــات متنامية من المرشـــح 
فرنانـــدو حـــداد، رئيـــس بلديـــة ســـاو باولو 

السابق، والذي يبلغ من العمر 55 عاما.
واختار حـــزب العمال اليســـاري فرناندو 
حداد، وهو من أصول لبنانية، مرشـــحا بديلا 
للرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، 
لخـــوض الانتخابات الرئاســـية، حيث يقضي 
الأخير حكما بالسجن لإدانته في قضايا فساد 

وتبييض أموال.
ويهيمن حزب العمال والحزب الديمقراطي 
الاجتماعـــي، الـــذي ينتمـــي إلى تيـــار يمين 
الوســـط، على الساحة السياسية في البرازيل 
منذ أكثـــر من عقدين، حيث فـــاز حزب العمال 
بالانتخابـــات الرئاســـية في جولاتهـــا الأربع 

الأخيرة.
ولكـــن الكشـــف عـــن العديد مـــن فضائح 
الفســـاد وتدني الأداء الاقتصادي، فتحا الباب 
واســـعا أمام صعود بولســـونارو، الذي صار 
يحمل لقب ”ترامـــب البرازيل“، في تلك البلاد 
التي لم تشـــهد حركة يمينية قوة منذ انقضاء 

فترة الحكم.
وسينتخب البرازيليون 513 نائبا اتحاديا 
(مجلس النواب)، و53 عضوا لمجلس الشيوخ، 

و27 حاكما للولايات.
وتأتـــي الانتخابـــات البرازيلية في أعقاب 
أســـوأ عمليـــة ركود تشـــهدها البـــلاد، حيث 
انكمـــش الاقتصاد بنســـبة 7 بالمئة في العام 

المالي 2016-2015.

} بودابســت - حظـــرت الشـــرطة المجرية 
مظاهـــرة احتجاجيـــة للمعارضة اليســـارية 
قبيـــل زيارة مرتقبـــة للرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان للبلاد الاثنين، فـــي محاولة 
لكســـب دعم الحكومة الشـــعبوية في المجر 
لاســـتئناف محادثات انضمام أنقرة للاتحاد 

الأوروبي المتوقفة منذ فترة.
ويـــرى محللون أن فشـــل الرئيس التركي 
في إعادة الدفء للعلاقـــات التركية الألمانية 
خـــلال زيارتـــه مؤخرا إلـــى برليـــن، دفع به 
إلى مغازلـــة الحكومة الشـــعبوية في المجر 
ومحاولة توظيف ملـــف الهجرة واللاجئين، 

الذي يؤرقها، في ســـبيل الحصول على دعم، 
حتـــى إن لم يكـــن مؤثرا، أملا في اســـتئناف 
المفاوضـــات المتعثرة لانضمـــام بلاده الى 

التكتل الأوروبي.
وذكـــرت تقارير إعلاميـــة محلية أن حزب 
التحالف الديمقراطي اليساري الليبرالي كان 
يعتزم التظاهر أمام مبنى الأكاديمية المجرية 
للعلوم، لكن الشرطة حظرت المسيرة بدعوى 
أن ”شـــخصية تحظـــى بالحمايـــة الدوليـــة 

ستصل إلى مكان الحدث“.
ورد حـــزب التحالـــف الديمقراطـــي على 
منـــع المظاهـــرة بـــأن ”نظـــام أوربـــان يقيد 

حقوق المجرييـــن الأوروبيين لتوفير الهدوء 
لديكتاتور غير ليبرالي يسجن شعبه“.

ووافـــق النـــواب الأوروبيـــون الثلاثـــاء 
الماضـــي، بغالبيـــة كبيـــرة جدا علـــى إلغاء 
مســـاعدة قيمتهـــا 70 مليـــون يـــورو لتركيا، 
عقابا لها على انتهاك حقوق الإنسان وحرية 
الصحافة في هـــذا البلد، بعد ثلاثة أيام على 

زيارة الرئيس التركي لبرلين.
ســـيغفريد  الأوروبـــي  النائـــب  وقـــال 
موريســـان، إن ”تركيـــا تبتعـــد عـــن الاتحاد 
الأوروبـــي، والمعاييـــر الديمقراطية تتراجع 

والحقوق الأساسية تتعرض للانتهاك“.

أردوغان يبحث عن دعم شعبويي المجر بعد خيبة برلين



أحمد جمال

} القاهرة – أثار غياب مجلس حقوق الإنسان 
المصري (حكومي) عن الـــدورة الـ39 لمجلس 
حقـــوق الإنســـان التابـــع للأمـــم المتحدة في 
جنيـــف التي أنهـــت أعمالها في 28 ســـبتمبر 
الماضـــي، تســـاؤلات عـــدة، بعـــد أن فوتـــت 
الحكومة فرصة توجيه أدلة رســـمية ترد على 
الجهـــات التـــي تنتقدها، وعـــدم تقديم حجج 
مباشـــرة تدحـــض اتهامها بانتهـــاك الحقوق 

والحريات.
إن سبب  وقالت مصادر مصرية لـ“العرب“ 
غيـــاب المجلس ترجع إلى تجميـــد دوره منذ 
أكثـــر من عام، بعد أن أقـــر البرلمان في يونيو 
مـــن العام الماضي تعديلات على قانون عمله، 
نصت على وجوب تشـــكيل مجلس جديد بعد 
شـــهر من بدء العمـــل بالقانون، غيـــر أن ذلك 
لـــم يحدث حتى الآن، مـــا اضطر الحكومة إلى 
تكليـــف أعضاء المجلس بتســـيير أعماله إلى 
حين تشـــكيل آخـــر، لكن هـــذا الوضع أصبح 
خاضعا لطريقة بيروقراطية أعاقت كثيرا أداء 

عمله بصورة طبيعية.
وقال صلاح سلام، عضو المجلس القومي 
لحقوق الإنســـان، إن المجلـــس الحالي أنهى 
فترة الأربع ســـنوات القانونية لعمله في شهر 
ســـبتمبر من العام الماضي، ومنذ ذلك الحين 
توقفـــت تقريبا الفعاليـــات الدورية للمجلس، 
ولم يشـــارك أعضـــاؤه في جـــولات التفتيش 
على الســـجون المصرية، كما كان الوضع من 
قبل، كما أن العديد من حالات الشـــكاوى التي 
يستقبلها المجلس لا يتم التفاعل معها، وهو 

ما أصاب عمله بالشلل.
أن غيـــاب المجلس عن  وأكـــد لـ“العـــرب“ 
دورة حقوق الإنسان الأخيرة في جنيف يرجع 
إلى انتظار تشـــكيل المجلـــس الجديد في ظل 
عدم وجود خطة عمل مستقبلية يمكن الترويج 

لها، ما أضفى حالة من الارتباك تســـيطر على 
توجهاته الحالية.

ولـــم تنجح الحكومة في اســـتغلال تواجد 
شـــخصيات مصرية ذات ثقـــل حقوقي ودولي 
بيـــن أعضاء المجلس الحالي، في التعامل مع 
الانتقادات المســـتمرة بشأن انتهاكات حقوق 
الإنســـان بالداخل، واقتصر إبـــراز دورها في 
الرد على مـــا تصدره المنظمـــات الدولية من 

تقارير.
ويتـــرأس المجلـــس محمـــد فائـــق، وزير 
الإعلام فـــي عهد الرئيس جمـــال عبدالناصر، 
ومعـــه 25 عضـــوا مـــن الممثليـــن لمجـــالات 
مختلفة، من بينهم، محمود كارم ســـفير مصر 
الأســـبق بالاتحاد الأوروبي وحافظ أبوسعدة 
عضـــو الفيدراليـــة العربية لحقوق الإنســـان، 
وأحمـــد حجاج الأمين العام الســـابق لمنظمة 

الوحدة الأفريقية، واليساري عبدالغفار شكر، 
كما يضم بعض الأسماء الحقوقية المعارضة 
مثل جورج إســـحاق ومنـــال الطيبي ومحمد 

عبدالقدوس.
ويعد هذا التشكيل الأكثر قبولا بين العديد 
مـــن المنظمات الحقوقيـــة الدولية، بالمخالفة 
لتشـــكيلات سبقته منذ تأســـيس المجلس في 
العـــام 2003، وهـــدف الرئيس الســـابق عدلي 
منصور من خلال هـــذا التنوع أن تكون هناك 
تقاريـــر ذات مصداقية بشـــأن فض اعتصامي 
رابعة العدويـــة والنهضـــة (نظمتهما جماعة 
الإخـــوان فـــي القاهرة وتـــم فضهمـــا في 14 
أغســـطس 2013) في مقابل التقاريـــر الدولية 

التي بالغت في نشر أعداد الضحايا.
ويـــرى البعـــض مـــن المراقبيـــن أن دور 
المجلس الحالي شهد صعودا وهبوطا، وبدأ 

عملـــه في وقت كانت تعانـــي فيه الحكومة من 
توالـــي الانتقادات الدولية عقب ســـقوط حكم 
الإخـــوان، وهو مـــا واجهته بزيادة مســـاحة 
تحرك أعضاء المجلـــس لرصد الأوضاع على 
حقيقتها، وانعكـــس ذلك علـــى التقارير التي 
أصدرهـــا وانتقدت الاختفاء القســـري وزيادة 

مدد الحبس الاحتياطي.
غير أن ذلك تغير بعد أن أحكمت الحكومة 
قبضتهـــا على الأوضاع واســـتطاعت أن تقنع 
جهات دولية كثيـــرة بأهمية مواجهة الإرهاب 
عبـــر تشـــديد القبضـــة الأمنية، ما أثر ســـلبا 
على دور أعضائـــه، وتحول المجلس إلى أداة 
لإصدار التقارير السنوية لعرض حالة حقوق 
الإنســـان من دون أن يكون لـــه أثر على أرض 

الواقع.
يتسق انكماش دور مجلس حقوق الإنسان 
مع مجمل التحـــركات التي قوضت الكثير من 
تحـــركات منظمات المجتمـــع المدني، وتقليل 
ظهـــور الشـــخصيات السياســـية والحقوقية 
وحصـــر  المجتمعـــي،  تأثيرهـــا  وإضعـــاف 
أدوارهـــا فـــي المواقف التي تكـــون الحكومة 

بحاجة إليها.
لكـــن تقاعس البرلمان المصري والحكومة 
عن تشـــكيل مجلس جديد، انعكس سلبا على 
تواصـــل مصر مع بعـــض الهيئـــات الدولية، 
والـــدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنســـان 
التابـــع للأمم المتحدة، وترتب على ذلك ظهور 
تقارير حقوقية تنتقد بشدة التعامل الأمني مع 
المعارضيـــن، وهي تقاريـــر خلطت في أوقات 
كثيـــرة بين المعارضين وأعضـــاء التنظيمات 

الإرهابية .
وقال حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية 
إن بعض الأسماء  بجامعة القاهرة، لـ“العرب“ 
الجيـــدة في المجلـــس لم تكن كافيـــة لإضفاء 
استقلالية على عمله في ظل سيطرة الحكومة 
علـــى معظم مفاصله، الأمر الـــذي جعل جميع 

الأدوار التـــي أداهـــا دارت فـــي فلـــك قضايا 
هامشـــية ســـمحت الحكومة بالاقتراب منها، 
وواجهت شـــخصيات معارضة فيـــه تضييقا 

أجبرها على الصمت.
وتوقـــع أن يكون تشـــكيل المجلس المقبل 
مواليـــا بامتياز، مرجعا تأخيره إلى عدم رغبة 
الحكومة في المزيد من الجدل الداخلي بشأن 

الأسماء التي سيقع عليها الاختيار.

وبحســـب تصريحات أعضاء لجنة حقوق 
الإنســـان فـــي البرلمـــان المصري، فـــإن دور 
الانعقـــاد الرابـــع والأخير للبرلمـــان الحالي، 
ســـوف يشـــهد تشـــكيل مجلـــس جديـــد عقب 
الانتهاء من تلقي الترشحيات على أن يصادق 
عليهـــا الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي، الذي 
يكون من حقه إضافة أو حذف أي من الأسماء 

التي رشحها البرلمان.
أن  وأكـــدت مصـــادر برلمانيـــة لـ“العرب“ 
المجلس تلقى منذ عام ترشيحات بالفعل غير 
أنه لم يقرر بعد التصويت على اختيارها، وأن 
ائتلاف الأغلبية (دعم مصر) الذي انضم أغلب 
أعضائـــه حاليا إلـــى حزب ”مســـتقبل وطن“ 
كانـــت لديه وجهة نظر رافضة لمناقشـــة الأمر 
خلال دورة الانعقاد المنقضية وفضل التركيز 

على التشريعات ذات الطابع الاقتصادي.

التقاريـــر  مـــن  العديـــد  كشـــفت   – عمــان   {
الإخبارية مؤخـــرا أن العاهـــل الأردني الملك 
عبدالله الثاني ”رفض بشكل مباشر وبوضوح 
اقتراحـــات كان طرحهـــا مستشـــار الرئيـــس 
الأميركي جاريد كوشنر تقضي بتسليم الأردن 
المخصصات التي تمنحها الولايات المتحدة 
ســـنويا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل 
مقابل  (الأونـــروا)  الفلســـطينيين  اللاجئيـــن 
اســـتيعاب وتحمـــل المســـؤولية الكاملة عن 

اللاجئين الفلسطينيين“.
واعتبـــر مراقبون أن الخطـــة التي رفضها 
الملـــك عبدالله الثاني أتت في ســـياق تجنيب 
الملف الفلسطيني عواقب إنسانية وسياسية 
كانت ســـتكون على الفلســـطينيين والمنطقة 
عموما، وهو مـــا أكده من قبل وزير الخارجية 
الأردنـــي أيمن الصفدي الذي قال ”إن مثل هذا 
التحرك كان ســـتترتب عليه ”عواقب إنسانية 
وسياســـية وأمنية بالغة الخطورة بالنســـبة 

للاجئين والمنطقة برمتها“.
وفي هذا الســـياق اعتبـــر تقرير في مجلة 
”فوريـــن بوليســـي“ لصاحبه خليل جهشـــان 
أن من شـــأن محاولـــة ترامب فـــرض ضغوط 
علـــى الأردن لتجريد اللاجئين الفلســـطينيين 
مـــن وضعهم أن تزيـــد في غضـــب الأردنيين، 
خاصـــة أن الخطوة تأتي تزامنا مع صعوبات 
اقتصادية تعيشـــها المملكـــة. ويعتبر الأردن 
موطنا لما يقرب من 2.2 مليون لاجئ فلسطيني 
مسجل،  وهو أكثر من أي دولة في المنطقة. 

وعندما تم طرد الفلســـطينيين من وطنهم 
أثناء الانتداب البريطاني على فلسطين خلال 
الحرب التي أدت إلى استقلال إسرائيل، رحبت 
المملكـــة باللاجئين ومنحتهـــم حق المواطنة 
لتخفيف العبء الإنساني، ولكن بشكل محدود 
حتى لا يؤثر ذلك على تطلعات الفلســـطينيين 

أو مستقبلهم السياسي.
ولا يزال الفلسطينيون ”عديمي الجنسية“ 
وفـــي انتظار العودة إلى الوطـــن، على النحو 
المنصـــوص عليه فـــي الالتزامـــات القانونية 
والإقليميـــة والدولية للأردن. وســـتظل عبارة 
”الأردن ليســـت فلســـطين“ عبارة عـــن مصدر 

قلق حيوي للأمن القومـــي في المملكة. وعلى 
مدار ما يقرب من ســـبعة عقـــود، كانت وكالة 
الأمـــم المتحـــدة لإغاثـــة وتشـــغيل اللاجئين 
الفلســـطينيين (الأونروا) تتولـــى رعاية أفقر 
اللاجئيـــن فـــي الأردن. حيـــث تديـــر الأونروا 
حوالـــي 171 مدرســـة فـــي الأردن وتخدم أكثر 
مـــن 121 ألف طالب. وتســـتقبل مراكز الصحة 
الأولية الخاصة بالأونـــروا والبالغ عددها 25 
مركـــزا، أكثر من 1.5 مليون زيارة في الســـنة، 
كما أن 10 مخيمات معترفا بها للاجئين تؤوي 

حوالي 370 ألف لاجئ.
ويهدف البيت الأبيض، من خلال رســـائل 
غاريـــد  مـــن  الداخليـــة  الإلكترونـــي  البريـــد 
كوشـــنر إلى زميله جيســـون غرينبلات التي 
اســـتطاعت ”فورين بولسي“ الحصول عليها، 
إلـــى عرقلة الأونـــروا وإزالة حالـــة ”اللاجئ“ 
عن كل الفلســـطينيين باستثناء الفلسطينيين 
القلائل الذين فروا من فلسطين أثناء الانتداب 
البريطاني في عام 1948، وهي خطة تكشف عن 
جهل عميق بالمشاكل السياسية والاقتصادية 

الحالية في الأردن.

مساع لحل الانوروا

ويبـــدو أن كوشـــنر مقتنع بـــأن الأونروا 
”لا تغيـــر فـــي الوضع الراهـــن شـــيئا، وأنها 
منظمة فاســـدة، وغير فعالة ولا تســـاعد على 
سير عملية الســـلام“. من هنا يتضح كيف أن 
صهـــر الرئيـــس دونالد ترامـــب يفتقر إلى أي 
خبرة دبلوماســـية ذات مصداقية في شـــؤون 
الشرق الأوســـط، معربا عن وجهة نظره التي 
تقول إنه ”في بعض الأحيان، عليك أن تخاطر 
بشكل استراتيجي بتكســـير الأشياء من أجل 

الوصول إلى هدفك“.
ولكـــن ما فشـــل في فهمـــه هـــو أن خطته 
تقـــوض شـــرعية وســـيادة الأردن، وهو أقرب 
حلفاء واشنطن وشريكها في الشرق الأوسط. 
وبهذا المعنى، فإن إخراج قضية اللاجئين من 
مائدة المفاوضات، يشـــبه، كمـــا يحب ترامب 
أن يقـــول دائما، من يقطـــع أنفه من أجل إيذاء 

وجهه.
وعلـــى الرغم مـــن المســـاعدات الخارجية 
الســـخية التي تتلقاها عمـــان، وفي ظل قدوم 
مساعدة جديدة من دول الخليج هذا الأسبوع، 
فإنها لا تزال تعاني من أزمة اقتصادية تغذيها 
عوامـــل محلية ودوليـــة، بما في ذلـــك تأثرها 

بالصراعات المجاورة في العراق وسوريا.

وقد ســـاهم التهرب الضريبـــي على نطاق 
واســـع في زيادة ديـــن الأردن إلـــى 95 بالمئة 
من الناتج المحلـــي الإجمالي. كما أدى نقص 
التمويل إلى تضخم جامح في وقت تكافح فيه 
الدولة لتوفير الغـــذاء والماء لـ670 ألف لاجئ 

سوري يعانون من الفقر. 
وقد أدت الإصلاحات الضريبية المقترحة 
وارتفـــاع الأســـعار هـــذا الربيع إلـــى إضراب 
النقابات العمالية، مما أســـقط رئيس الوزراء 

هاني الملقي. 
وتتوقف شـــعبية رئيس الـــوزراء الجديد، 
عمـــر رزاز، على مـــا إذا كان ســـيواجه التآكل 

السياسي الذي يحدث الآن في الأردن.
وفي خضم هذا المناخ السياسي المتوتر، 
وفـــي ظل هدف حـــل الأونروا بـــأي ثمن، ورد 
أن كوشـــنر عرض تســـليم الأردن الملايين من 
الـــدولارات التـــي تمنحها الولايـــات المتحدة 
ســـنويا للأونروا مقابل استيعاب المسؤولية 

الكاملة للاجئين الفلسطينيين.
 ورفـــض العاهـــل الأردني الملـــك عبدالله 
الثانـــي العـــرض مباشـــرة وقـــد ينظر بعض 
المســـؤولين في إدارة ترامب بسذاجة إلى أن 
الأردن ضعيف للغاية بحيث لا يمكنه أن يقاوم 
ضغوط الولايات المتحدة لقبول أوامر البيت 

الأبيض. لمجرد إرضاء واشنطن.

ومـــن المحتمـــل أيضـــا أن يخطـــط البيت 
الأبيض من أجل زعزعة اســـتقرار حليفه، حيث 
يحتضن القـــادة المدنيون الفلســـطينيون في 
الأردن الأونروا كحامية للأموال الفلســـطينية 
وضامنا لكســـب قوتهـــا في مواجهة الفســـاد 

الراسخ في الحكومة الأردنية.
ومن شـــبه المؤكد أن يكـــون تحويل أموال 
الأونـــروا بالجملة إلـــى تلك الحكومـــة بمثابة 
انتزاع مالي من قبل بيروقراطية مفترسة، مما 
ســـيؤدي إلى اندلاع احتجاجـــات عنيفة يمكن 
أن تتســـبب في انهيار الحكومـــة الجديدة في 
عاصفـــة من الحمـــاس المعادي للســـلطة، مما 
ســـيمهد الطريق نحو حدوث دمـــار ومعاناة لا 

يمكن تصورهما.

ضغوط ترامب

أزمـــة  بإدامـــة  الأونـــروا  ترامـــب  واتهـــم 
اللاجئين من خلال توفير الخدمات الأساسية، 
بينما ينتظر اللاجئـــون إعادتهم إلى أوطانهم 
بدلا من العمل على إعادة توطينهم بشـــكل دائم 
في مـــكان آخر، لكن الأونروا مـــع ذلك لا تمتلك 
ســـلطة إعادة توطين أي شخص، حتى لو أراد 
ذلـــك، ومحاولته من جانب واحـــد لإضفاء قوة 
علـــى الأردن فـــي الاتفاقات متعـــددة الأطراف 

الموقـــرة تظهر جهلا بالواقع السياســـي على 
أرض هذه الدولة.

وفي اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 
الأســـبوع الماضي، أعلن ترامب أنه سيكشـــف 
عن خطته للسلام الإســـرائيلي الفلسطيني في 
غضون أربعة أشـــهر. وقد أغلق البيت الأبيض 
مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن 
وقام بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، وهي 
خطـــوات تؤكـــد الانحيـــاز المؤيد لإســـرائيل 

وتضمن عدم التعاون الفلسطيني.
كمـــا أن إقصاء حليفـــه، الأردن، من الممكن 
أن يزيـــد من الصـــراع الأميركـــي المتزايد مع 
الـــدول العربية ويقـــوض آفاق الســـلام. وإذا 
حجبت الخطة المزيد من المســـاعدات الدولية 
للفلســـطينيين فإن الأزمة الإنســـانية ستتفاقم 
في جميع أنحاء المنطقة، بما فيها إســـرائيل، 

وسيعقبها اندلاع أعمال العنف في كل مكان.
وإذا نجحـــت خطـــة كوشـــنر فـــإن الـــدول 
المضيفة في نهاية المطاف مثل الأردن ســـوف 
تتحمل عواقـــب حل الأونروا. وهذا ما يفســـر 
القيادة الحماســـية التي قام بها الملك عبدالله 
والدبلوماسيون الأردنيون في الجمعية العامة 
لجمـــع أموال بالملايين من الدولارات للأونروا 
لتحل محل تخفيض التمويل الأميركي ولتجنب 

انهيار وكالة اللاجئين.

كيف ستغير {صفقة القرن} الأردن

تهميش مجلس حقوق الإنسان بمصر يضعف مواجهة الانتقادات الدولية

 كوشنر وجيسون لتنفيذ أهداف ترامب

الغياب هدية للمعارضة والإسلاميين

[ ضغط الإدارة الأميركية يثير غضب الأردنيين  [ المفاوضان الأميركيان يظهران انحيازا تاما لإسرائيل

في 
العمق

{من الضروري استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين، لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها الإغاثية والتعليمية والصحية}.

 الملك عبدالله الثاني
العاهل الأردني

{مصر ترعى حقوق الإنســـان في أشـــمل معانيها والمرأة تمثل ٢٥ بالمئـــة داخل الحكومة و١٥ 
بالمئة في البرلمان، والشباب يتولون مناصب حكومية}.

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

عبر اتخــــــاذ قرارها بوقف تمويل وكالة غوث وتشــــــغيل اللاجئين الفلســــــطينيين، أظهرت 
الإدارة الأميركية أن هدفها الأساســــــي هو حل منظمة الأونروا بأي ثمن، وتجلى ذلك عبر 
ما ســــــرّب من عرض قدّمه جاريد كوشــــــنر للمملكة الأردنية مفاده تسليم الأردن الملايين 
من الدولارات التي تمنحها الولايات المتحدة ســــــنويا للأونروا مقابل اســــــتيعاب المسؤولية 
الكاملة للاجئين الفلسطينيين، وهو ما رفضه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وما أثار 

موجة غضب صلب المملكة.
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أيمن الصفدي:
الخطة الأميركية ستترتب 

عليها عواقب إنسانية 
وسياسية وأمنية خطيرة

الحكومة المصرية فوتت على نفسها 
فرصة توجيه أدلة رسمية ترد على 

الجهات التي تنتقدها بشأن انتهاكات 
حقوق الانسان
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في 
العمق

{الرئيـــس التركـــي أردوغان دكتاتور من العصر الحديث، لـــم أر في حياتي رئيس وزراء بعيدا عن 
الثقافة والديمقراطية والعلم مثله}.

كمال كليجدار أوغلو
زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي

{إن تعاظم ظاهرة الإســـلاموفوبيا والتمييز العنصري يولد في العالم حالة من الشـــعور بغياب 
الأمن كرسالة سياسية إلى الغرب}.

إبراهيم كالين
الناطق باسم الرئاسة التركية

} أنقــرة  - تميـــزت تحـــركات الرئيس التركي 
رجب طيـــب أردوغـــان منذ تســـلمه الحكم في 
البـــلاد، وخاصـــة خـــلال حملتـــه الانتخابيـــة 
الأخيـــرة التـــي تمكّن فيهـــا من الفـــوز بولاية 
جديـــدة نصّب عبرها ســـلطانا عثمانيا جديدا 
على تركيا بعد  بتجدّد محاولاته لإعادة تشكيل 
المجتمع التركي والزج بشـــبابه في التدين في 
خطوة لكسر المدرســـة الأتاتوركية التي تربى 

عليها الأتراك طيلة عقود.
آخـــر تحـــركات أردوغـــان وحزبـــه العدالة 
والتنمية الذي يخطط الاســـتراتيجيات لآليات 
اختـــراق المجتمع تمثّلت حتمـــا في محاولات 
اســـتبدال مناهج التعليم المدنية وسن برامج 
تعليميـــة إســـلامية، وهـــو ما أثـــر حفيظة كل 

المنتقدين له خاصة من أحزاب المعارضة.
ورغـــم امتـــلاك أردوغـــان لـــكل الســـلطات 
الحكوميـــة للســـيطرة علـــى المجتمـــع، إلا أن 
محاولاته وفق العديد من المتابعين اصطدمت 
بلا شـــك برفـــض مجتمعي لكل أفـــكار الرئيس 

العثمانية.

في هذا السياق نشر موقع ”وورلد بوليتيك 
ريفيو“ في مقال لصاحبه ويليام ارمســـترونغ، 
أنـــه يجري بنـــاء مســـجد جديد علـــى الطراز 
العثماني التقليدي في ساحة تقسيم المركزية 
في إسطنبول، وأنه من المقرر الانتهاء منه في 
وقت لاحق من هذا العام، وهو يعتبر واحدا من 
الآلاف من المســـاجد الجديدة التي تنتشر الآن 
في أنحاء تركيا. و بناء المســـاجد في ســـاحة 
تقســـيم أمر رمزي، يدل بوضوح على استيلاء 

أردوغان على المشهد السياسي .
ورغـــم حملـــة المعارضـــة النشـــطة، ظـــل 
أردوغان هو المرشـــح المفضل في الانتخابات 
الرئاســـية، لكـــن قـــد لا تكـــون الأمـــور بهـــذه 
البســـاطة. فالمجتمع التركي اليوم أصبح أكثر 
تطـــورا من أن يعاد تشـــكيله بالكامـــل على يد 
رجـــل واحد. ومنـــذ أن أصبح ميدان التقســـيم 
مســـرحا لتحديث الإمبراطوريـــة العثمانية في 
القرن التاسع عشـــر، سعت أجيال ذات قناعات 

وأيديولوجيـــات مختلفـــة إلى تغيير الســـاحة 
بما يتوافق مـــع نظرتها للعالم. ففي عام 1928، 
أي بعـــد مـــرور خمس ســـنوات على تأســـيس 
الجمهورية التركية الحديثـــة، تم بناء النصب 
التـــذكاري للجمهورية في تقســـيم، وكان يمثل 
رمزا للنظام القومي الجديد للمؤسس مصطفى 

كمال أتاتورك.
ثلاثينـــات  فـــي  الســـاحة  خضعـــت  ثـــم 
وأربعينات القـــرن الماضي، إلى إعادة تصميم 
شـــاملة مـــن قبـــل المخطـــط الفرنســـي هنري 
بروست، والذي أنشـــأ في الساحة طرقا كبيرة 
وحدائـــق ومنتزهـــات ومبانـــي عصرية تغلف 
الـــروح العلمانيـــة للقضيـــة الكماليـــة. وقـــال 
موســـيلا يابيشـــي، وهو مهندس معماري في 
منصة تكافل تقسيم، وهو تحالف من جماعات 
المصالح، مؤخراً للإعلام التركي ”تعتبر ساحة 

تقسيم مثالا للعلمانية والليبرالية“.
ويحظى ميدان تقســـيم أيضا بأهمية كبرى 
بيـــن المحافظيـــن المتدينين. حيث اشـــتعلت 
فـــي صيف عام 2013  مظاهرات ”منتزه غيزي“ 
في معارضة خطة مدعومة من أردوغان لتدمير 
المنتـــزه وإعادة بناء الثكنـــات العثمانية التي 
كانـــت في مكانها. وكانت هـــذه الثكنات تحمل 
معنـــى رمزيـــا، وذلك لأنهـــا كانت موقـــع تمرد 
عثمانـــي اشـــتعل في عـــام 1909 ضـــد الحقبة 

الدستورية الثانية.
وفـــي كتابه ”العمـــارة والمدينـــة التركية: 
التاريـــخ الحضـــري في إســـطنبول منذ العهد 
العثماني“، يصف مراد غول الأستاذ في جامعة 
إســـطنبول التقنيـــة، أيضـــا كيـــف أن الدوائر 
الدينيـــة ”عملت بلا كلل منذ خمســـينات القرن 
الماضي على إنشـــاء مسجد في ساحة تقسيم، 
اعتقادا منها أنه سيكون رمزا للهوية الإسلامية 

ونصرا رمزيا للحركة الإسلامية السياسية“.
وبالتالي فإن إنشـــاء هذا المسجد الجديد 
فـــي الميـــدان يمثـــل وفـــاء أردوغـــان لرغبـــة 
الإســـلاميين الأتراك القديمة. وهذا لم يشـــمل 
إســـطنبول فقط؛ حيث فرض أردوغان سيطرته 

على جميع مجالات الحياة في تركيا. 
وخضعت مؤسســـات الدولة، التي لطالما 
تخللتهـــا مختلف الفصائـــل الأيديولوجية في 
جميع أنحاء التاريخ التركي الحديث، تدريجيا 
لإرادة أردوغان منذ أن تولى المنصب لأول مرة 
فـــي عام 2003 كرئيس للوزراء، وخاصة منذ أن 
أصبح رئيســـا فـــي عام 2014.  وفـــي ظل حالة 
الطـــوارئ المســـتمرة، التي أُعلنهـــا أردوغان 

بعـــد محاولة الانقلاب العســـكري فـــي يوليو 
2016، اســـتطاع أن يحكم من خـــلال القرارات 
التي تمنح القوة الكاملة للقانون. وأطلق عليه 

مؤيدوه اسم ”الريّس“ أو ”الرئيس“.
وتحولت محــــاولات الحكومة الرامية إلى 
تشــــكيل المجتمع التركــــي وفقا لمبادئ حزب 
العدالــــة والتنمية في الســــنوات الأخيرة إلى 
التعليــــم والأســــرة والسياســــة الثقافية. وتم 
إغــــداق مديرية الشــــؤون الدينيــــة بالأموال، 
والتــــي عملت على الترويج للفكر الســــني في 
جميع أنحــــاء تركيا، وحظيــــت الآن بميزانية 
ســــنوية تزيد على 4 مليارات ليرة تركية (أي 
حوالــــي 890 مليــــون دولار)، مما جعلها أغنى 

من معظم الوزارات الأخرى.
وأعلن أردوغــــان عن هدفه الذي يرمي إلى 
تنشــــئة أجيال تقية ورعــــة. وبطريقة تقليدية 
شــــعبوية يمينية، وضع هذا الأمر في شــــكل 
عودة إلى نظام تركي أكثر أصالة وانسجاما، 

مســــتنكرا التيــــارات الليبراليــــة والعلمانية  
واعتبرها تيارات غريبة وغير مرغوب فيها.

 إلا أن الاتجاهات طويلة الأجل تشــــير إلى 
أن المجتمع التركي قد لا يسلك طريقا إسلاميا 
متجانســــا، حيث انشغل الكثيرون في وسائل 
الإعــــلام التركية المحافظــــة بالنقاش المكثف 
حول تزايد عدد الشــــباب المحافظين الأتراك 
الذيــــن ابتعــــدوا عــــن المعتقدات الإســــلامية 

التقليدية.
واستندت هذه المخاوف على تقرير صدر 
فــــي أوائل أبريل أعده الفــــرع المحلي لوزارة 
التعليــــم في مدينة قونية بوســــط الأناضول، 
حيث حذر الاستطلاع الذي تم عمله على طلاب 
المدارس الدينيــــة التابعة للدولة، والمعروفة 
باســــم مدارس ”إمام خطيب“ من أن ”الشباب 
ينزلقون إلى الربوبية“، في إشارة إلى الإيمان 
بإله لا يتدخل في الأمور الدنيوية. ومن خلال 
التشكيك في عقيدتهم ومعايشتهم للتناقضات 

فــــي المعتقــــدات الإســــلامية التقليديــــة، فإن 
العديد من الشــــباب الأتراك يميلون نحو فهم 

أكثر شخصية وأقل مؤسسية للدين. 
وقد تكون ظاهــــرة ”الربوبية“ أمرا مبالغا 
فيه، لكــــن حقيقة أنها أثارت مثــــل هذا القلق 
تشــــير إلى انعدام الأمن بين الإســــلاميين في 

تركيا. 
وتأثرا بقوة التحضــــر المتزايدة، تراجع 
معدل المواليد في تركيا بثبات على الرغم من 
تحفيز أردوغان للنساء بإنجاب ”ثلاثة أطفال 
علــــى الأقــــل“. كمــــا ارتفعت معــــدلات الطلاق 

بشكل متزايد كل عام. 
وتدعمت الدلائل على رفض خطط اردوغان 
حين وجد استطلاع أخير أجراه مركز ”التقدم 
أن  الأميركي ومقدم اســــتطلاع الآراء التركي“ 
الشــــباب الأتــــراك، بما في ذلــــك أنصار حزب 
العدالة والتنمية، لا يعتبرون الدين الإسلامي 

الآن محور حياتهم ودليل قوميتهم.

المجتمع التركي يقاوم تغييرات أردوغان الجذرية

بداية تبدد الحلم العثماني

[ الرجل الواحد يسيطر على مختلف المجالات  [ الأتراك لا يعتبرون الإسلام والقومية محور الحياة
منذ وصوله إلى سدة الحكم ما انفك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطوة حالمة 
بإعادة الإمبراطورية العثمانية يحاول تشــــــكيل المجتمع التركي من جديد والدفع به بصفة 
تدريجية نحو الأســــــلمة، وذلك بعد أن استهدف وحزبه العدالة والتنمية عدة مجالات تبقى 

من أهمها مناهج التعليم وكل ما يتعلق بالعبادات والمعتقدات لدى الأتراك المسلمين.

إعلام أردوغان والديمقراطية! عندما باعت وسائل الإعلام نفسها

} تحدث أردوغان، مع بداية العام الجامعي 
الجديد، ولم يستطع إنهاء كلمته دون التطرق 

إلى موضوع يروق له الحديث بشأنه كثيرا. 
قال أردوغان ”الشعب هو القوة الرابعة…

لا همَّ لنا سوى شعبنا. ما يهمنا هو الدرجة 
التي سيمنحنا شعبنا إياها؛ فالديمقراطية 

تستمد قوتها من الشعب وحده؛ فإذا كان 
الشعب حاضرا، فهذا يعني أن الديمقراطية 
موجودة هي الأخرى، وإذا غاب الشعب، فلا 

وجود للديمقراطية كذلك. لا يمكن للديمقراطية 
أن تستمد قوتها من هذا الإعلام“. تحدث 

أردوغان بهذه الكلمات في هدوء شديد.
من المرجح أن تشهد الفترة المقبلة 

اب ورؤساء التحرير في  استبعاد عدد من الكتَّ
مجموعة أردوغان من مهام عملهم في التاريخ 

المحدد لذلك.
قت محكمة  وعلى الجانب الآخر، صدَّ

الاستئناف، قبل 24 ساعة فقط من خطاب 
الرئيس، على حكم بالحبس بالمؤبد في 

حق ثلاثة من أبرز الصحافيين في البلاد 
(بالإضافة إلى ثلاثة زملاء آخرين)؛ حيث لاقت 

لائحة الاتهام المشوهة قبولا لدى المحكمة، 
ومن ثمَّ جاء حكمها على هذا النحو. وفي 

المقابل من ذلك، لم يسمع أحدٌ صوت أي من 
وسائل الإعلام التي طالما اعتبرت نفسها 
في صفوف المعارضة. (ومن تحدث منها 

أخذ يهلل لهذا الحكم. صارت وسائل الإعلام 
المعارضة مستقطبة لدرجة جعلتها تنضم 

إلى جانب الحكومة، وصارت تعزف على نفس 
الوتر).

كما تواردت، قبل خطاب أردوغان، أنباءٌ 
عن بيع مجموعة ”خبر تورك“ الإعلامية إلى 

طرف آسيوي، وقيل إنّ هذا الطرف سيحدد ما 
سيبقى في يد رئيس خبر تورك تورغاي جينر 

ذب أحد هذه الأخبار،  من صلاحيات، ولم يُكِّ

كما لم يتم الإعلان عن عدد الصحافيين 
الذين سيبقون، وعدد الذين سيرحلون عن 

المجموعة.
بدا أردوغان هادئا، وهو يتحدث في كل 

شيء يخص الإعلام؛ لأن الظروف صارت 
مواتية له أكثر من أي وقت مضى، كي يتحدث 

بما يريد.
انشغل العاملون في قطاع الصحافة 
بالتشاحن، وبمحاسبة بعضهم البعض، 

مستخدمين نفس اللغة التي دأبت السلطة 
على استخدامها، سواء أكان هذا بوعي منهم 

أم بغير وعي.
وظهرت فئة منهم لا همَّ لها سوى الوشاية 

بالعاملين في هذا القطاع لدى السلطة 
الحاكمة؛ فئة كرست طاقتها للقيام بهذا الدور 

فحسب.أما أردوغان فكان، في نظر هؤلاء، 
محقا دائما في ما يقول وفي ما يفعل.

فهم أردوغان هذا الأمر في خريف عام 
2011 بعد صيف دام شهد اشتداد هجمات 

متعددة لحزب العمال الكردستاني ضد 
الجنود الأتراك، أوقعت الكثير من الضحايا، 

فقام بدعوة القائمين على قطاع الإعلام في 
تركيا إلى اجتماع عاجل في شهر أكتوبر.

وبدلا من أن يرفض رؤساء المجموعات 
الإعلامية الاجتماع بأردوغان، هرول رجال 
الإعلام البارزون إلى الاجتماع، مُلبين هذه 

الدعوة القبيحة، ورموا بأنفسهم في أحضان 
أردوغان؛ ليصيروا منذ ذلك الحين خادمين 

لأهواء هذا النظام.
عقدوا اجتماع الخزي والعار. تحدث 
لسان حال الجميع بجملة واحدة ”سيدي 
رئيس الوزراء، ما الذي يمكننا فعله، فقط 
قل لنا، ونحن سننفذ على الفور“. وعندما 

شكى أردوغان من الأخبار التي تتناول 
مراسم الجنازات العسكرية، لم يخجل أي 

منهم عن توجيه السؤال ”حسنا سيدي، في 
رأيك كم دقيقة يجب أن يستمر البث المباشر 

لمراسم هذه الجنازات؟“، حينها لم يتمالك 
أحد مستشاري رئيس الوزراء، الذي كان 

يجلس في جانب من طاولة الاجتماع الطويلة، 
يستمع إلى هذا المُجُون؛ فهمس ضاحكا في 

أذن أحد رؤساء التحرير الجالس إلى جواره، 
ولم يتفوه بكلمة واحدة أثناء الاجتماع، قائلا 
”انظر ماذا يقولون! لم يتبق سوى أن يطلبوا 

من رئيس الوزراء طريقة صنع الباذنجان 
باللحم المفروم“.

كان هذا الإعلامي على رأس المستبعدين 
اب  اليوم، لا لشيء سوى أنه كان من الكُتَّ

الصادقين، الذي سنشعر بالأسف لغيابه عن 
قطاع الصحافة في تركيا. أما رئيس قطاع 
الإعلام، فلم يحذُ حذوه، وتقدم باقتراح إلى 

أردوغان قائلا ”سيدي، يمكننا، لو أردتم، أن 
نشكل مجلسا من الأصدقاء العاملين في قطاع 

الإعلام؛ تقترحون عليه ما شئتم. يمكننا أن 
ننقح الأخبار معاً قبل نشرها“. التزم أردوغان 

الصمت، ولم يتحدث، فبادر بولنت أرينج، 
وكان يجلس إلى جواره، بالقول ”لا، كلا، لا 
تزجوا بنا في هذا الأمر، الصحافة والإعلام 

عملكم أنتم“.
ما حدث كان مهزلة بكل ما تحمله الكلمة 

من معنى.
وبعد مرور شهرين على هذا الاجتماع، 

وُضع هذا الإعلام تحت الرقابة لمدة 17 ساعة 
كاملة، أثناء تغطيته ل“مجزرة روبوسكي“ في 

2011، التي راحت ضحيتها أعداد كبيرة من 
الأكراد، التزمت وسائل الإعلام بما أُمليَ عليها 

في هذا الاجتماع. كان كل شيء على ما يرام. 
أدرك أردوغان، بذكائه الشديد، أن القائمين 

على وسائل الإعلام تلك ليست لهم علاقة 
ببعض المفاهيم المجردة مثل الديمقراطية، 

وأنه سيكون من السهولة بمكان التحكم فيهم 
كيفما يشاء.

رأينا هذا في قضية غيزي كذلك؛ فقد أحكم 
قبضته على الإعلام أيضا، ووجهه كيفما شاء؛ 

ففي الوقت الذي كانوا يرمون فيه الأطفال 
في غيزي بالغازات الخانقة، ويعتدون عليهم 
بالضرب المبرح، كانت قناة سي.إن.إن تورك 

الإخبارية التركية تبث فيلما تسجيليا عن 
البِطريق. ولم يختلف الوضع في قناة خبر 

تورك التلفزيونية، التي تقع على بعد 200 متر 
فقط من المنطقة، التي يقذفون المواطنين 

فيها بالغازات؛ فقد استمرت هي الأخرى في 
إذاعة برنامج حواري عن انفصام الشخصية، 

الذي ربما يعبر عن حالتها في تعاملها مع 
هذا الحدث؛ حيث لم تقطع البث لإذاعة خبر 

عن هذه الواقعة. ومن المؤكد أن إعلاما كهذا 
لا يمت للديمقراطية بصلة.

تخطى أردوغان مرحلة الخطر في الفترة 
بين 25-17 ديسمبر، ولم يفتح أي منهم 

فمه للتعليق على المحاذير التي وضعتها 
الحكومة بعد ذلك، واستغل أردوغان حالة 

التشتت الموجودة في قطاع الإعلام ليرتقي 
بكل حزم، دون أن يجد من يعرقله، أو يثير 

حوله المشكلات.
وعندما نتحدث عن حال قطاع الإعلام في 
الوقت الراهن، ندرك أننا أصبحنا أمام ركام 

أو بقايا إعلام، ولسنا أمام إعلام حقيقي؛ 
حيث يعاني الآلاف من زملاء المهنة من 

البطالة واليأس، ولم تعد لديهم آمال يطمحون 
إليها، وقد انتهى بهم الحال إلى الإحساس 

بضيق العيش في تركيا.
صاروا كالحطام، مجرد حطام.

وأصبح الملياردير، الذي يدين بالولاء 
لأردوغان، الذي هرول لحضور اجتماع أنقرة، 

على أمل ”أن ينال الحظوة لدى النظام“ 

من كبار رجال الإعلام، على الرغم من جهله 
بأبسط مبادئ العمل الصحافي.

وجد الذين أعرضوا بوجههم عما يحدث 
من جرائم قتل ومجازر قامت بها السلطة 
الحاكمة، اليوم أنفسهم على رأس قائمة 

المستبعدين من العمل الصحافي والإعلامي.
كان بإمكان أي منهم في السابق أن 
يناضل من أجل الديمقراطية، ولكنهم، 

وللأسف، لم يفهموا ذلك، أو بعبارة أدق لم 
يريدوا لهم أن يفهموا ذلك. لا نستثني من 

هؤلاء سوى أعداد قليلة للغاية من المؤسسات 
الصحافية، التي أعلنت عن قناعتها بأن ما 

يحدث في تركيا اليوم يتشابه مع موجة 
التدمير المتعمد، التي تعرَّضت لها ألمانيا 

في ثلاثينات القرن الماضي، التي استهدفت 
جميع العاملين في قطاع الإعلام دون تفرقة 

بين جنس أو لون. (كان هتلر يتفاخر أنه 
نجح في إغلاق 953 جريدة خلال الفترة بين 

.(1932-1942
لم يتبقّ في مجال الإعلام الحر، بعد حديث 
أردوغان الساخر، الذي ربما لم ينتبه إليه عن 

مهنة الصحافة، التي تشكل العمود الفقري 
للديمقراطية إذا جاز التعبير، سوانا نحن، 

وحفنة قليلة من الصحافيين، الذين يعملون 
بما لديهم من إمكانيات محدودة، رافضين 

دفن رؤوسهم في الرمال. لم يتبق سوى حفنة 
من المؤسسات الإخبارية المستقلة، من 

بينها موقع أحوال تركية، لا تزال تحترم حق 
المواطن في تلقي الخبر الصحيح.

الشعب المثالي في نظر أردوغان هو ذلك 
الشعب الخانع المستكين، الذي يقضي يومه 

هة من قِبل السلطة  يستمع للدعاية الموجَّ
الحاكمة. (تماما كما كان يحدث في خطابات 

الثلاثينات).لا أعرف هل مازالت الفرصة 
سانحة أمام أرباب العمل الإعلامي المتنازعين 

في ما بينهم كي يجلسوا ويتدبروا أمرهم 
أم لا.والحقيقة أنني لا أعلق آمالا عريضة 

على هذا.لم يتبق لي الآن سوى أن أقول لهم 
كلمتين فقط شفاكم الله.

ياوز بيدر

ا ال ا ال ة ا غا أ ث {

صحافي تركي

المجتمـــع التركي اليـــوم أصبح أكثر 
تطورا من أن يعاد تشكيله بالكامل 
على يد رجل واحد مثل الرئيس رجب 

طيب أردوغان

 ◄

الشعب المثالي في نظر أردوغان هو 
ذلك الشعب الخانع المستكين الذي 

يقضي يومه يستمع للدعاية الموجهة 
من قبل السلطة الحاكمة تماما مثلما 

كان يحدث في الثلاثينات



} في حواره الطويل مع الزميل مرسيل 
غانم، قدّم الرئيس سعد الحريري، المكلف 

بتشكيل الحكومة اللبنانية، كل ما 
يستطيع تقديمه من أجل تسهيل إيجاد 
حكومة تحظى بغطاء شعبي من جهة، 

وتستطيع تقديم شيء للبلد من جهة 
أخرى. ولكن ما العمل مع طرف يعتقد 

أنّه قادر على تأخير تشكيل الحكومة من 
أجل استرضاء ”حزب الله“ وإيران من 

دون أخذ في الاعتبار للوضع الاقتصادي 
المتدهور؟

كلّ ما يقال عن أن العقدة المسيحية – 
المسيحية تؤخر تشكيل الحكومة اللبنانية 

صحيح. أقله ظاهرا. هناك من يعتقد أنّ 
المطلوب حصر التمثيل المسيحي بما 

يسمّى ”التيار الوطني الحر“ الذي يرئسه 
جبران باسيل. بكلام أوضح، يريد باسيل 

إلغاء ”القوات اللبنانية“ التي لديها 
خمسة عشر نائبا في مجلس النوّاب، 

إضافة إلى أنّ لديها اتفاقا في غاية 

الوضوح بالنسبة إلى تقاسم الحصص 
المسيحية في الدولة مع ”التيّار الوطني 

الحر“.
من لديه أدنى شك في ذلك، يستطيع 

العودة إلى اتفاق معراب الذي وقّعه 
فريق رئيس الجمهورية ميشال عون مع 

”القوات اللبنانية“ برئاسة سمير جعجع، 
وهو الاتفاق الذي أوصل عون إلى موقع 

رئيس الجمهورية. أصبح ميشال عون 
رئيسا للجمهورية بعد اقتناع ”تيّار 

المستقبل“ أنّ لا خيار آخر غير خيار ملء 
الفراغ الرئاسي وأن لبنان في حاجة إلى 

رئيس للجمهورية. أيّدَ سعد الحريري 
انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية 

من زاوية يقينه بأنّ في الإمكان التوصّل 
إلى تسوية مع الرجل، فضلا عن أن ثمّة 
حاجة إلى انتظام العمل في مؤسسات 

الدولة. هناك حاجة إلى ذلك في ظلّ أزمة 
داخلية، على كلّ المستويات وفي ظلّ 

تحديات إقليمية لم يشهد لبنان مثيلا لها، 

حتّى في عز الحرب الأهلية بين العامين 
1975 و1990.

ينسى جبران باسيل أمرا في غاية 
الأهمّية والبساطة في الوقت ذاته. هذا الأمر 
هو أنّ سعد الحريري لا يزال رئيسا لمجلس 
الوزراء، على الرغم من أن حكومته حكومة 
تصريف أعمال. في استطاعته الاستمرار 
في رئاسة هذه الحكومة إلى يوم القيامة. 
ليس ما يجبر سعد الحريري على تشكيل 

حكومة غير توافقية تستجيب لطلب الجنرال 
قاسم سليماني قائد ”فيلق القدس“ في 

”الحرس الثوري“ الإيراني. سارع سليماني 
إلى الإعلان، بعد ظهور نتائج الانتخابات 
اللبنانية التي أجريت استنادا إلى قانون 

عجيب غريب لا علاقة له بالمنطق والتقاليد 
الديمقراطية، أن إيران صارت تمتلك أغلبية 

برلمانية في لبنان.
من يؤخر تشكيل الحكومة اللبنانية عن 
طريق طلبات تعجيزية إنمّا يخدم الأجندة 
الإيرانية لا أكثر. حتّى لو تحجج بالعقدة 

المسيحية لتغطية لبّ القضيّة والمشكلة من 
يعتقد أن النظام السوري عائد إلى لبنان، 
إنمّا يعيش في الأوهام في أحسن تقدير. 

يكفي للتأكّد من ذلك الاطلاع على المقابلة التي 
أجرها بشّار الأسد مع صحيفة كويتية وهمية 

نقلت عنه قوله إنّ ”سوريا عائدة إلى دورها 
المحوري العربي“. كيف يمكن لشخص، يعتبر 

نفسه رئيس دولة، البناء على حديث مع 
شخص يدعي أنّه صحافي كويتي من دون أي 
سؤال عن تاريخ هذا الشخص وسجلّه العدلي 
في الكويت نفسها؟ إذا كان مثل هذا الحديث 

يدلّ على شيء، فإنه يدلّ على مدى الإفلاس 
لدى النظام السوري الذي لا يزال في لبنان 

من يعتقد أنّه قوي وأن لديه مستقبلا ما.
يتلخّص ما هو مطروح في لبنان في 

ضرورة تشكيل حكومة وفاقية تؤمن حماية 
للبلد. هذا ما حاول سعد الحريري شرحه 

بكل صراحة وشفافية، بعيدا عن أي نوع من 
العقد. كشف رئيس الوزراء المكلّف من يعرقل 

حقيقة تشكيل الحكومة ومن يتحمّل مسؤولية 
هذه العرقلة التي تضع لبنان على شفير 

الهاوية.
هذا ليس وقت تصفية الحسابات مع 

”القوات اللبنانية“ ومع وليد جنبلاط ومع 
الدروز عموما، كما يفعل النظام السوري 

في السويداء ومحيطها. هذا وقت تأكيد أن 
صفحات الحروب اللبنانية وحروب الآخرين 

على أرض لبنان طويت. هذا وقت القول لإيران 
إن الحكومة اللبنانية يشكلها الرئيس المكلف 

بالتعاون مع رئيس الجمهورية، وأن لبنان 
ليس ورقة إيرانية تستخدم في المواجهة مع 

الولايات المتحدة. مشكلة إيران مع الولايات 
المتحدة ومع إدارة ترامب ليست مشكلة 

لبنانية. من حقّ اللبنانيين القول لكلّ من 
يعنيه الأمر أنّ ليس طبيعيا أن يدفعوا ثمن ما 

ارتكبه الأميركيون من أخطاء، في عهد باراك 
أوباما وقبل ذلك في عهد جورج بوش الابن. 

سلّم جورج بوش الابن العراق على صحن من 
فضّة إلى إيران في 2003، فيما اعتبر باراك 
أوباما أن الملفّ النووي الإيراني يختزل كلّ 

أزمات الشرق الأوسط، وأن لا بأس إذا أطلقت 
يد إيران في المنطقة من أجل التوصل إلى 
اتفاق في شأن ملفّها النووي صيف العام 

2015. ما ذنب لبنان إذا جاءت إدارة أميركية 
تعرف جيدا ما هو النظام الإيراني وما الدور 
الذي لعبه ”في دعم الإرهاب منذ العام 1979“، 

على حد تعبير جون بولتون مستشار الأمن 
القومي الأميركي.

من حق اللبنانيين أن تكون لديهم حكومة 
تعمل من أجل استعادة الكهرباء والمياه وأن 

تعالج مشكلة النفايات والطرقات والمطار، 
وكلّ ما من شأنه إعادة الحياة إلى بيروت 

بدل عزل المدينة والسعي إلى تصحيرها 
وجعل أي مواطن عربي يريد المجيء إليها أو 

الاستثمار فيها يتردّد في ذلك.
هناك محاولة واضحة لجعل لبنان ورقة 

إيرانية، بين أوراق أخرى تحاول طهران 
لعبها في مرحلة ما قبل تشديد العقوبات 
عليها في تشرين الثاني – نوفمبر المقبل. 

ليس من مصلحة لبنان الدخول في لعبة من 
هذا النوع لا يمكن إلا أن ترتدَّ عليه عاجلا 
أم آجلا. من مصلحة لبنان قراءة موازين 

القوى الإقليمية جيدا وفي العمق. هناك من 
دون شكّ انقسام عمودي في البلد بين من 
يراهن على النظامين الإيراني والسوري، 

وبين من يراهن على لبنان واللبنانيين وقدرة 
البلد على التقاط أنفاسه. هناك ما يكفي 

من الهموم اللبنانية للابتعاد عن الرهانات 
الخاسرة.

من المفترض تسمية الأشياء بأسمائها 
وامتلاك ما يكفي من الشجاعة للاعتراف 

بأن رفيق الحريري كان الشخص الذي أعاد 
الحياة إلى بيروت تمهيدا لجعل التجربة 

الناجحة تعمّ كل لبنان. كان في لبنان كهرباء 
في العام 1996 وذلك قبل عملية ”عناقيد 
الغضب“ التي ركزت فيها إسرائيل على 

تدمير محطات الكهرباء في البلد. لم يعد سرّا 
لماذا اغتيل رفيق الحريري أو من يقف وراء 

الجريمة التي استهدفت اغتيال لبنان. هل من 
ملحق في العام 2018 لتلك الجريمة، ملحق 
واجهته أولئك الذين يضعون العراقيل في 

طريق تشكيل الحكومة؟
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{مـــا قاله ســـعد الحريري ليس فقط جرعة تفاؤل، بل مبني علـــى معطيات لديه، والأجواء توحي 
بقرب تشكيل الحكومة باستثناء تصريحات جبران باسيل التي تعودنا عليها}.

فادي سعد
نائب عن حزب القوات اللبنانية

} اختزل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
العلاقات السياسية لتركيا مع العالم إلى 
حدود ضيقة. ولعبت تركيا أدوارا سلبية 
في سوريا تجعلها لا تختلف عن ممارسة 

النهج الإيراني الذي يتمدد في الشام بحجة 
دعم النظام السوري ومحاربة المجموعات 

المتطرفة. بينما لدى الإيرانيين أهداف 
أخرى. وبالمثل كان الدور التركي حريصا 

على تسويق كاذب للصورة الإعلامية، بدليل 
حرص أردوغان في كل حواراته التلفزيونية 

على التذكير بالدور التركي في إيواء 
اللاجئين السوريين، في حين أن تركيا كانت 
مجرد محطة عبور للسوريين الذي توزعوا 

بين دول أوروبا.
ومن خلال أيديولوجيا الإخوان المسلمين 
التي قام أردوغان بتوطينها بشكل جذري في 

الساحة التركية، عمل على موازنة علاقات 
تركيا الخارجية بناء على تفضيل الإخوان 

وصداقاتهم ومصالحهم، ونعني التنظيم 
الدولي الذي يتحرك عبر أجندة محددة، 

ويتخذ من تركيا والمملكة المتحدة قاعدتين 
لتجميع صفوف التنظيم بعد الفرار الجماعي 

لإخوان مصر منذ انهيار حكم الرئيس 
السابق محمد مرسي.

ومع مرور الوقت تخسر تركيا حليفاً 
قديماً أو أكثر. بل إن تموضع السياسة 

التركية على المستويين الإقليمي والدولي 
يحدث وفقاً لأجندة إخوانية تضحي بسمعة 
تركيا القديمة، وتنسج خيوط تركيا إخوانية 

جديدة، بحيث لم يعد لتركيا العلمانية كما 
كنّا نعرفها أي ملامح في العلاقات الخارجية، 

لأنها أصبحت تتحرك في المشهد السياسي 
الخارجي بما يتواءم مع الخطاب التحريضي 

للإخوان والمجموعات المتحالفة معهم 
تحت مسميات متعددة، بما فيها الفصائل 

الإرهابية التي تقوم بالتنظير لتخريب السلم 
الأهلي في الدول العربية المستقرة.

والسؤال الذي يطرح نفسه باستمرار 
ونحن نتابع السقوط التركي والعزلة 

المتدرجة، مقابل الإصرار على تبنّي سياسة 
تركية خارجية متطرفة، بحيث لا يبقى أمامنا 

سوى التساؤل بحيرة واستغراب، كيف 
توحدت النزعة النرجسية لدى أردوغان مع 

المشروع الإخواني الحالم بالهيمنة والتمكين؟ 
إذ لا بد أن أحد الطرفين يخدع الآخر. 

والأرجح أن الإخوان هم الذين يخدعون 
أردوغان ويغازلون طموحه بالزعامة 

الإسلامية السلطانية، ويصفقون للهالة 
الكاذبة التي يعيش في أجوائها، بينما يتركز 

طموح المجموعات الإخوانية الهاربة في 
تركيا في أن تبقى قاعدة الإخوان في تركيا 

حاضنة آمنة ومنصة فاعلة لاستقطاب المزيد 
من المغامرين والحالمين بالتمكين.

لقد خسرت تركيا شخصيتها الاعتبارية 
كدولة من المفترض أن تكون سياستها 

الخارجية انعكاسا لمصالح الشعب التركي، 
وليس تعبيرا عن مصالح مجموعات إخوانية 

هاربة من بلدانها وفاشلة في توطين نهجها 
داخل أوطانها التي لفظتها كما يلفظ الجسم 

السليم السموم من داخله. وكلما مرّ الوقت 
تستسلم تركيا أكثر للأجندة الإخوانية. 

ومقابل خسارة العلاقات الطبيعية مع دول 
الخليج العربي على سبيل المثال، سوف 

يكتشف المعارضون الأتراك أن حكومة بلادهم 
تورطهم في إيواء مجموعات إرهابية، 

يخسرون بسببها العلاقات المثمرة مع دول 
لها ثقلها في العالم، مقابل ثمن بخس لا 
يتعدى حصول أردوغان على من يرفعون 

صوره ويوهمونه بأنه قد أصبح خليفة بني 
عثمان الجديد.

وكلما بقي خيط رفيع يحمي العلاقات 
الخليجية التركية، لا تتورع السلطة التركية 

الحالية في العمل بدأب على قطع آخر 
الصلات. ورغم معرفة أنقرة بحساسية 

قيامها بإيواء المتطرفين وذيولهم الإعلامية، 
إلا أنها تسبح عكس التيار وتمارس 

السياسة بمنطق لا يتناسب مع الدبلوماسية 
الدولية التي ترفع من شأن العلاقات 

بين الدول وتجعلها أرقى من الانحياز 
للمجموعات المتطرفة.

وكما خسرت تركيا علاقاتها مع الولايات 
المتحدة، تهرول كل يوم باتجاه قطع الشعرة 
الأخيرة التي تربطها مع دول أخرى. لدرجة 

أن المتابع أصبح يتوقع أن يكون قطع 
العلاقات بين بعض دول الخليج وتركيا 

وارداً في أي لحظة. وخاصة أن تركيا تمادت 

كثيراً في استثمار هلع وخوف قطر التي 
سارعت إلى تحويلها إلى حليف عسكري 

يخترق الأمن الإقليمي لمنطقة الخليج من أجل 
سد مخاوف المرتبكين في الدوحة والعاجزين 

عن فتح جسور التفاهم مع محيطهم 
الخليجي.

وبمناسبة أزمة قطر مع نفسها ومع 
محيطها الخليجي وقيامها باستدعاء تركيا 
إلى الخليج، هناك تشابه كبير بين الدوحة 

وأنقرة، من زاوية عيش الطرفين داخل قوقعة 
الأوهام السياسية الذاتية. فكلاهما، تركيا 
وقطر، تعتقدان أن إيواء ودعم مجموعات 

الإخوان بالمال والمنصات الإعلامية قد 
يخدمهما في المستقبل، وهذا غير صحيح، 

بالقياس إلى تاريخ الإخوان الذين يعتبرون 
كل ما في طريقهم أدوات لخدمتهم في سبيل 

الوصول إلى مرحلة التمكين والسيطرة.
إن توقعات انهيار العلاقات الخليجية 
التركية والدخول في قطيعة أشمل تنطلق 

من مؤشرات الأداء التركي المنهمك في توتير 
علاقات تركيا الإقليمية والدولية. ويبدو أن 
الساحة التركية تمر بمرحلة صمت وترقب 

بهدف توريط أردوغان أكثر في المسار 
الخاطئ الذي يمضي فيه منذ سنوات.
يبدو أن هذا الأسلوب هو الطريق 

الوحيد لدى الأتراك لدفع أردوغان إلى 
أعماق النفق المظلم الذي يسير فيه، وخاصة 

أنه لم يعد يصغي إلى أحد بما في ذلك من 
كانوا يوصفون بالحكماء في حزب العدالة 

والتنمية، بل قام بالتخلص منهم وتهميشهم 
ودفعهم إلى الظل.

عندما تتوحد أزمات تركيا الداخلية 
والخارجية مع أزمات أردوغان نفسه، 

وعندما تصبح الحالة السلطانية العثمانية 
المتحكم الأول بمسار السياسة التركية في 
الوقت الراهن، يمكن توقع مآلات المستقبل 

وطبيعة العلاقات والأزمات التركية 
المستقبلية بما مضى من أحداث وردود 

أفعال وأساليب أردوغانية، لأن العالم لم 
يعد يتعامل مع سياسة تركية مؤسسية 
واضحة، بل يتعامل مع زعامة متورمة 

ترتهن لمشاعر ناتجة عن الولع بتصفيق 
مجموعات إخوانية تحيط برئيس دولة كان 

من المفترض أن تكون سياستها أكثر عقلانية 
في المنطقة.

وضع أردوغان نفسه في تناقضات حتى 
مع تصريحات سابقة كان يغازل فيها الشعب 

التركي من خلال تمجيد شخصية أتاتورك، 
بينما يمضي عمليا في تكريس سياسة 

مناقضة لعلمانية أتاتورك ونهجه الذي كان 
بعيدا عن الخضوع للإسلام السياسي. لذلك 

يرى المحللون والمتابعون لأداء أردوغان أن 
السنوات الماضية راكمت تجارب ومعطيات 

يمكن من خلالها الحكم بسهولة على أسلوب 
الرجل، بحيث يمكن التنبؤ بسهولة بردود 

أفعاله ومواقفه التي لا تحتكم إلى أطر 
مؤسسية، بقدر ما يكون دافعها ومنطلقها 

شخصية أردوغان وتطلعاته وما يعتقد أنه 
كفيل بحماية الهالة التي يحيط نفسه بها.
بمعنى أن مواقف وتحركات أردوغان 

تتمحور بشدة حول كل ما يحقق مصلحته 
ويلمع صورته التي يريدها أن تظل في 

واجهة المشهد التركي. وعندما يقوم بتغيير 
مواقفه والتراجع عن تصريحات سابقة يكون 
التراجع حاملا لتناقضات ومؤكدا على البعد 
الدعائي المنافق. وأبرز مثال على ذلك حديثه 

على خلفية انهيار قيمة العملة التركية عندما 
توجه بالخطاب إلى الشعب التركي وطالبه 
بالتقشف، في حين أن أردوغان مستمر في 

إنفاق مبالغ باهظة على قصوره.
وكمثال أيضاً على فوضوية وعبثية 
السياسة الخارجية التركية وتدخلاتها 

الإقليمية، يتذكر الجميع عبث إيران 
وجنونها الطائفي خارج حدودها، لكن 

الإخوان وأدواتهم الإعلامية يخفون 
ممارسات تركيا ولا يتحدثون عن نهج 

أردوغان العبثي في الساحة السورية، رغم 
أنه يسير على خطى إيران ويتحرك برافعة 

أيديولوجية إسلامية لنشر فكر الإخوان 
في شمال سوريا، حيث قام مؤخرا بتكليف 

رئاسة الشؤون الدينية التركية بالعمل 
الميداني عبر مرشدين دينيين، تحت اسم 

”ديانت“، للعب دور مشبوه في سوريا 
وترسيخ دور تركيا الأيديولوجي بعد 

تدخلها العسكري المباشر في بعض المناطق 
السورية.

تركيا تعزل نفسها وتخسر علاقاتها الإقليمية والدولية

رغم معرفة أنقرة بحساسية قيامها 
بإيواء المتطرفين وذيولهم الإعلامية، 

إلا أنها تسبح عكس التيار وتمارس 
السياسة بمنطق لا يتناسب مع 

الدبلوماسية الدولية التي ترفع من 
شأن العلاقات بين الدول وتجعلها أرقى 

من الانحياز للمجموعات المتطرفة

بين ترامب وإيران… ما ذنب لبنان

{الحكومة الجديدة ستشـــكل في غضون أســـبوع أو عشرة أيام، وستكون حكومة وفاق وطني 
وترضي اللبنانيين، وعلينا جميعا أن نضحي لتسهيل تشكيل الحكومة}.

سعد الحريري
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إعلامي لبناني

د. سالم حميد
رئيس مركز المزماة للدراسات 
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} بدا أن ثمة مفاجأة كبيرة في التصريحات 
الصحافية التي أدلى بها قائد حركة حماس 

في غزة يحيى السنوار مؤخراً، والتي قال 
فيها إن ”أي حرب جديدة ليست في مصلحة 

أحد، وبالتأكيد ليست في مصلحتنا“، ما 
يعني أن هذه الحركة على خلاف الترويج 

الجاري منذ زمن عن امتلاكها صواريخ 
وأسلحة وعن وحدة طائرات إلخ، لا تتوخّى 

الحرب، ما يكشف مجددا أن تلك الحركة 
مازالت حتى الآن، أي بعد 11 عاما، لا تعرف 

ما الذي تريده أو ما الذي يمكن لها أن 
تصنعه في غزة، أو بسيطرتها على السلطة 
في هذه المنطقة الصغيرة المكتظة بالسكان 

والقليلة الموارد.
بيد أن الأهم من ذلك، في تصريحات 

السنوار، أن هناك مسألتين، أولاهما، 
قوله ”من يريد حقا مواجهة قوة نووية 

عظمى بمقاليع�؟، والفكرة هنا أن الكثير 
من قادة حركة حماس والمنتسبين إليها 

والمتعاطفين معها، طالما تحدثوا بعكس ذلك، 
في أحاديثهم عن ”زلزلة الأرض تحت أقدام 

إسرائيل“، ومعادلة الردع المتبادل وقوة 
الإرادة وعن الترسانة الصاروخية التي 

يمتلكها جناحها العسكري وغير ذلك، والتي 
تؤكد نأيهم بأنفسهم عن ذلك النمط من 

التفكير العقلاني في الصراع مع إسرائيل، 
بتغليبهم النزعة العاطفية، مع مبالغة 

بالقدرات الذاتية، والتصرف وكأن غزة 
معزولة عن العالم، وعن المعطيات العربية 

والإقليمية والدولية التي تمكّن إسرائيل من 
البقاء والاستمرار والتطور، بغض النظر عن 

ضعف الشعب الفلسطيني أو قوته، أو عن 
انقسامه ووحدته والتي لا تسمح له في كل 
الأحوال بهزيمة إسرائيل على أي مستوى، 

كما أوضحت التجربة التاريخية.
المسألة الثانية، تتمثل بقول السنوار 

”التزامي الأول مصلحة شعبي؛ حمايته 
والدفاع عن حقه في الحرية والاستقلال…

هدوء مقابل هدوء وإنهاء للحصار“، ولعل 
هذا الكلام يفتح على ما تريده حماس 
بوضوح، أي التهدئة لإنهاء الحصار، 

والاستقلال أي إنهاء الاحتلال الناجم عن 
حرب 1967، وهذا الوضع يثير التساؤل، 

فعلى ماذا اختلفت حماس مع فتح أو مع 
قيادة منظمة التحرير إذن؟ ثم لماذا أخذت 
حماس السلطة بالقوة عام 2007، وأدارت 

غزة بطريقة أحادية، إذا كان هذا ما تريده، 
لأن ذلك كله كان موجودا وقتها، مع احتمال 
إنشاء ميناء ومطار حسب اتفاقات أوسلو 

1993؟ ثم أين ذهبت شعارات حماس عن 
المقاومة والتحرير ودحر الاحتلال من الضفة 

على الأقل؟
عموما ثمة من أحال تصريحات السنوار 
إلى ضرورة مخاطبة العالم والإسرائيليين، 

بلغة أخرى مختلفة، سيما أن الصحافية 
الإيطالية التي أجرت معه اللقاء، تنشر في 
صحيفة إيطالية وأيضا في صحف أخرى 
منها يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، ما 
يعني أن ثمة شبهة في هذا الكلام، حيث 
تقول حماس لشعبها شيئا وللعالم شيئا 

آخر، وهي شبهة ضعيفة لأنه لم يعد في هذا 
العالم فضاء إعلامي مغلق، مع هذا التقدم 

التكنولوجي في وسائط الاتصال.
لذا فعلى الأرجح أن السنوار في كلامه 

المذكور يقصد ما قاله ويعنيه بالضبط، 
والفكرة هنا أن القول أو التعبير من موقع 
السلطة، يتوخى الحفاظ على مصالح تلك 

الحركة وعلى مكانتها في غزة، وتاليا 
تقديم نفسه كمحاور أو كمفاوض، في نوع 

من مقايضة سياسية، على النحو الذي 
قايضت فيه قيادة منظمة التحرير بذاتها، 
على مكانتها كممثل للشعب الفلسطيني، 

وكمفاوض أوحد، بذهابها إلى اتفاق أوسلو 
السري عام 1993، كبديل عن الوفد المفاوض 
الذي كان يترأسه وقتها حيدر عبدالشافي، 

والذي كان يضم شخصيات من الأراضي 
الفلسطينية المحتلة (الضفة والقطاع)، رغم 

أن هذا الوفد كان يصرح، نهارا وليلا، أن 
مرجعيته هي منظمة التحرير وعلى رأسها 

ياسر عرفات.
ثمة سؤال ينبغي طرحه هنا، بخصوص 

العلاقات الداخلية الفلسطينية، وما يؤثر 

فيها سلبا، فلماذا عندما يقول قائد ما في 
حماس ذات ما يقوله قائد ما في فتح، يتم 

استقباله في الأوساط الحمساوية بنوع 
من الصمت أو الرضا، في أغلب الأحوال، 

والعكس صحيح. وبمعنى آخر فإن أي قول 
سياسي، سواء قاله قائد من هذا الفصيل 
أو ذاك، ربما من الأجدى مناقشته ونقده، 

فكرة مقابل فكرة، بطريقة عقلانية ومسؤولة، 
انطلاقا من مصلحة الشعب الفلسطيني 

وليس انطلاقا من مصلحة هذا الفصيل أو 
ذاك.

لم تتأسس التجربة الوطنية الفلسطينية 
على استراتيجية عقلانية، لا سياسية 
ولا عسكرية، بل انبنت على مراهنات 

خاطئة على الخارج، وعلى مبالغة مضرة 
بإمكانيات الشعب الفلسطيني، ولم تأخذ 

في اعتبارها أن حرب الشعب طويلة الأمد 
أو حرب العصابات تختلف عن كل ما 
جرى، وأن الشعب الفلسطيني خاضع 

لسيادات ولأوضاع قانونية مختلفة لا يمتلك 
إمكانياتها، لا في قاعدة آمنة ولا في دولة 
حاضنة، ولا في إمكانيات مناسبة، ولا في 

وضع دولي أو عربي موات. 
إضافة إلى ذلك فإن الممارسة الفلسطينية 

لفكرة الكفاح المسلح، كانت متخلفة وغير 
مدروسة، مع قواعد ثابتة ومدفعية ودبابات 

(في لبنان) وعمليات تفجيرية وحرب 
صاروخية وطائرات ورقية حارقة (في 

فلسطين)، ما أدى إلى تدفيع الفلسطينيين 
في كل مكان ثمنا باهظا، بحيث باتت 
إسرائيل تستنزفهم وتضعفهم وليس 

العكس، حسب ما تفترض حرب العصابات 
أو حرب الشعب طويلة الأمد، المتخيلة أو 

المرسومة في بطون الكتب.
لم يدرك القادة الفلسطينيون في غمرة 

حماسهم العاطفي، أن إسرائيل لديها ترسانة 
من الأسلحة توازي كل الدول المجاورة 

وأكثر، وأنها تمتلك سلاحا نوويا، وأنه 
غير مسموح بهزيمتها على أي مستوى، 

بسبب المعطيات العربية والدولية القائمة، 
وأن هزيمة هذه الدولة تتطلب واقعا عربيا 

ودوليا مختلفا. 
كما لم يدركوا أن الأمر لا يتطلب 

الاستكانة وإنما يتطلب سلوكيات وطنية 
عقلانية تتأسس على تنظيم شعب فلسطين، 

وتعزيز صموده في أرضه وبناء كياناته 
وترشيد مقاومته، والتركيز على استعادة 

حقوقه الفردية والجماعية، بانتظار بيئات 
أخرى مواتية، وهذا ما حاول السنوار 

قوله، وما قاله غيره سابقا، بغض النظر 

عن توظيف ذلك لتعزيز سلطة هذا الفصيل 
أو ذاك، رغم أن هذه الأقوال جاءت بعد أن 

دفع الفلسطينيون ثمن هذه التجربة باهظا، 
طوال أكثر من نصف قرن، من أرواحهم 

وممتلكاتهم واستقرارهم ومن قدراتهم؛ لعله 
يمكن تعلم شيء من كل ذلك.

} بعض الدول ترى أن التغلب على المشكلات 
الداخلية يساهم في توطيد العلاقات 

الخارجية، وبعضها يرى أن تطوير العلاقات 
الخارجية يقود إلى تخفيف الأزمات 

الداخلية، وهناك فئة ثالثة تسعى للمضي 
على خطين متوازيين لتكون الحصيلة مفيدة 

على الجانبين.
اختيار أي من الخيارات الثلاثة يتوقف 
على نوع الأزمات في كل دولة، والإمكانيات 

المتوفرة، وطبيعة النظام الحاكم وحجم 
التحديات ونوعيتها، والرؤية الصائبة لمكانة 

البلد، والطموحات التي تتبناها القيادة 
السياسية، وما إذا كانت تريد دورا هامشيا 

أم رئيسيا في المحيط الجغرافي.
جميع النظريات المعروفة في العلوم 

السياسية لم تتوافق على منهج معين يمكن 
إتباعه، فكل منهج له مزاياه وعيوبه وكل 

بيئة لها ما يناسبها، وإن كان البعض من 
المفكرين يميلون ناحية التطوير المزدوج، 

باعتباره يمثل نموذجا يملك مواءمات 
تساعد على تجاوز المشكلات خلال فترة 

وجيزة، لكن العبرة بمدى القدرة على تحقيق 
توازن في المستويين، الداخلي والخارجي.

السودان من الدول التي اختارت النموذج 
الثاني، واعتقدت أنه سيكون مجديا في 

هذه المرحلة، لكنه لم يحقق التقدم الملحوظ، 
لأنه يتبنى سياسة متخبطة، كما أن ميراثه 
من الأزمات كبير ومتشعب ويمس مجالات 

عديدة نخرت في مصداقية الدولة، ويحتاج 
البلد إلى رؤية أشد وضوحا، كي يتمكن من 

جني ثمار ملموسة، ويشعر المواطنون أن 
ثمة شيئا حقيقيا يجري العمل عليه من أجل 

مصالحه.
الخبرات التي حصدها النظام السوداني 
الحالي على مدار ثلاثة عقود في السلطة لم 

تشفع له تحديد أولوياته بدقة، لأن تثبيت 
أركان الحكم لا يزال يتقدم على تثبيت 

أركان الدولة، وتخفيف الضغوط الخارجية 
يتقدم على تصفية المشكلات الداخلية، ورفع 

الأسعار وتخفيف الدعم وفرض الضرائب 

والتضييق على الحريات، لها أسبقية على 
تشييد مشروعات تنموية واعدة.

الخرطوم بذلت خلال السنوات الماضية 
جهدا لتطبيع العلاقات مع الإقليم وخارجه، 

واستنزفت مؤخرا جزءا كبيرا من طاقتها في 
تخفيف التوترات بسبب تدخلات سابقة في 
شؤون بعض الدول، واتساع فضاء الحروب 
المحلية إلى النطاق الإقليمي بكل ما تنطوي 

عليه من تشابكات فرضت واقعا مؤلما.
لم يتمكن النظام السوداني من بناء 

علاقات قوية وثابتة، ويسعى الآن إلى إذابة 
الجليد الذي تراكم بفعل تصرفات خاطئة 
أقدم عليها، أساءت إلى صورته في دوائر 
كثيرة، وكانت حصيلتها عدم القدرة على 

إحراز تقدم على مستويات عديدة، وركّزت 
تحركات الخرطوم على تصويب بعض 

السياسات التي أضرت بمصالحها النهائية.
تسكين المشكلات التي جلبت للنظام 

الحاكم متاعب سياسية كبيرة لن يصبح 
حلا مناسبا من دون امتلاك قدرة على نسج 

شبكة متينة من العلاقات على أسس سليمة، 
تكون لها مردودات إيجابية يشعر بها الناس 

بحسبانها وسيلة لتخفيف الأعباء وليس 
قفزا لتحقيق مكاسب آنية.

الأحلام العريضة التي يمتلكها الرئيس 
السوداني عمر حسن البشير لنفسه وبلده 
متعاظمة، إذا قُورنت بالإمكانيات المحدودة 

والتصورات الضيقة، فلكي تكون الدولة 
قوية من المهم أن تضع حلولا مقنعة لأزماتها 

الداخلية، وتعيد النظر في التوجهات 
الخارجية، وتتجنب تكرار الأخطاء الماضية 

التي جعلت دولة مثل السودان على وشك أن 
يوضع ضمن لائحة الدول الفاشلة.

الخطوات التي تقوم بها الخرطوم على 
الصعيد الخارجي، أخفقت في حل الأزمات 
الداخلية، ولم تصطحب معها وصفة مقنعة 

للعلاج، ما زاد من نقمة المواطنين وأفقد 
قطاعا منهم الثقة في المستقبل، كما أن حل 

الأزمة الأمنية مع الفصائل المسلحة عبر 
توافقات إقليمية لم يتقدم بصورة مرضية، 

وكل المحاولات التي جرت للتهدئة لم ترافقها 
تحركات لإيجاد حلول ناجعة.

الفصائل المسلحة تقاتل على جبهات 
دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، 

ويمكن أن تشتعل جبهة شرق السودان في 
أي لحظة، ما يضع ثقلا ماديا ومعنويا على 
صدر النظام الحاكم، ويقيد تصوراته نحو 

حل العديد من الأزمات.
عندما تدخلت الخرطوم لإيجاد تسوية 

سياسية للحرب الأهلية في دولة جنوب 
السودان، ونجحت وساطتها في التوقيع 

على اتفاقية تاريخية بين الرئيس سيلفا كير 
ونائبه الأول السابق رياك مشار بالخرطوم 
في 5 أغسطس الماضي، كان السؤال الأول 

الذي تبادر إلى الذهن؛ متى يستطيع 
السودان حل أزماته مع الحركات المسلحة 
التي تنتشر في أماكن متفرقة داخل البلاد؟
لم يجد السؤال إجابة شافية وربما لم 
يطرح أصلا بجدية على القيادة الحاكمة، 

التي تدخلت لحل الأزمة المستعصية بجنوب 
السودان، لمحاولة تغيير بعض القناعات 

الخارجية، وحصول الخرطوم على مكاسب 
تشي بأنها أحد محاور الأمن والاستقرار في 

المنطقة، وتجاوزت مناوشاتها ومناكفاتها 
وعلى استعداد للتجاوب مع أي خطط 

للتعاون والتنسيق في الملفات الإقليمية 
الحيوية.

دخول السودان على خط هذه الأزمة، 
اعتبره كثيرون مثيرا للانتباه، لكن 

التداعيات اللاحقة أكدت أن لهذا الحضور 
أبعاد داخلية أيضا. فهو يسكّن جبهة 

الجنوب ويحد من الحرب بالوكالة، ويوحي 
أن الخرطوم رفعت يديها عن جميع القوى 

الخارجية التي قيل إنها تتلقى دعما 
من جانبها، ويفتح الطريق أمام تسهيل 

استخراج النفط من الآبار القريبة من حدود 
السودان، بعد أن حرمه انفصال الجنوب من 

نحو 75 بالمئة من الدخل القومي.
التدخل كان يرمي إلى توصيل رسائل 
تؤكد أن توجهات الخرطوم تتغير، وحل 
مشكلة الجنوب يمكن أن يساهم في حل 

أزمات السودان، من خلال استئناف 
ضخ نفط الجنوب عبر ميناء بورسودان، 
وما يجلبه من رسوم مادية وفتح مجال 

الاستثمار بما يساهم في تخفيف جزء من 
الأزمة الاقتصادية.

التصورات الإيجابية التي يتبناها 
السودان على الصعيد الخارجي، لعبت 

دورا مهما في عدم ممارسة ضغوط جديدة 
عليه من قبل بعض القوى، وفتحت له نوافذ 
مع دول في الإقليم، لكن هناك حاجة لحسم 

بعض الأمور الشائكة، ليتمكن من الحصول 
على أثمان مضاعفة، أهمها توطيد العلاقات 

على أساس المصالح المتبادلة، وإزالة 
الهواجس التي تنتاب البعض من تقلبات 

الخرطوم.
علاوة على الكف تماما عن دعم 
التصورات الأيديولوجية التي تثير 

حساسيات لدى بعض القوى الراغبة في 
تطوير العلاقات مع الخرطوم، وتطعيم 
الخطوات السياسية التي اتخذت خلال 

الأشهر الماضية بما يمكنها من إعادة الثقة 
في التحركات اللاحقة، والتي ترنو إلى 

تحسين الأوضاع الاقتصادية.
المشكلة أن السودان لم يقم حتى الآن 

بالتوازن المطلوب بين أزماته الداخلية 
وطموحاته الخارجية، وصبت غالبية 

التقديرات في أن التركيز على الأخيرة 
سوف يجلب تلقائيا حلولا للأولى، وتجاهل 

أن تجذر التحديات ووصولها إلى مفاصل 
وهياكل رئيسية في الدولة يحد من قدرة أي 

إنجازات خارجية على تخفيفها.
إذا كان النظام السوداني يرى أن إعادة 
صياغة العلاقات الخارجية يقود إلى جلب 

مساعدات اقتصادية، فإن عليه تهيئة 
البيئة التي تتواءم مع هذه المسألة، والقيام 
بخطوات جريئة تعيد الثقة في التصورات 

الشاملة التي تجعله جزءا من منظومة 
التنمية الصاعدة في المنطقة.
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طموحات السودان الخارجية تخفق في حل أزماته الداخلية

نقاش في أبعاد تصريحات السنوار
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السودان لم يحقق التوازن المطلوب 

بين أزماته الداخلية وطموحاته 

الخارجية، وصبت غالبية التقديرات في 

أن التركيز على الأخيرة سوف يجلب 

تلقائيا حلولا للأولى

لم يدرك القادة الفلسطينيون أن 

القضية تتطلب سلوكيات عقلانية 

تتأسس على تنظيم شعب فلسطين 

وتعزيز صموده وبناء كياناته وترشيد 

مقاومته، والتركيز على استعادة 

حقوقه الفردية والجماعية

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

دموع توكل كرمان 

الخبيثة

} الإخوانية اليمنية توكل كرمان ظهرت 
في إسطنبول وهي تبكي من أجل اختفاء 

الكاتب الصحافي السعودي جمال 
خاشقجي. كانت المرأة، الحائزة على جائزة 

نوبل للسلام، جزءا من تظاهرة إخوانية 
تولى قيادتها ابن الإخواني المعتق المقيم 

في قطر يوسف القرضاوي.
ما حدث في إسطنبول يكشف عن أن 

الظاهرة الإخوانية هي أكبر من أن يستخف 
المرء بما تنطوي عليه من خطر.

إذا كانت قطر وتركيا تجاهران بحماية 
تلك الجماعة الإرهابية فإن هناك من 

يدعمها سرا ويحاول الدفاع عنها وعن 
حقها في الملُك الذي فقدته في مصر. وهنا 

يكمن أساس المشكلة. إن مصيبة جماعة 
الإخوان المسلمين الكبرى تكمن في خسارة 

مصر.
لقد أفلتت مصر من مصير مشؤوم 

أسود يوم قررت الإفلات من ”القدر“ 
الإخواني الذي كان مخططا له أن يأخذها، 
ومعها العالم العربي، إلى الهاوية التي لا 

قرار لها.
كرمان وسواها من مشعوذي الإعلام 
الإخواني يعتقدون أن الإخوان هم قدر 

مصر، وأن ما فعله الشعب المصري يوم 
انقلب عليهم هو تدخل في شؤون القدر. 

وهم يعتقدون أيضا أنه ما كان لشعب 
مصر أن يصمد في وجه المؤامرة الإخوانية 
لولا الدعم غير المحدود الذي قدمته المملكة 
العربية السعودية ودولة الإمارات العربية 

المتحدة لمصر. ذلك الاعتقاد الخبيث 
لا يعترف بإرادة الشعب المصري ولا 

يحترمها.
لذلك فقد أدارت ماكنة الإعلام الإخواني 

ظهرها لشعب مصر، وصارت تعمل على 
تشويه صورتي السعودية والإمارات، 

كونهما من وجهة نظر إخوانية العَقبتين 
اللتين تقفان في طريق المشروع الإخواني 

في المنطقة.
لم تمض ساعات على اختفاء خاشقجي 

حتى ظهرت كرمان في شوارع إسطنبول 
لتعلن احتجاجها من خلال إلقاء تهمة 

اختطاف الصحافي السعودي على حكومة 
بلاده.

الخفة التي ظهرت بها تلك المشعوذة 
تكشف أن الإخوان يدبرون مكائدهم وهم 
يضعون رؤوسهم على وسائد دول، هي 

جزء من مشروعهم. لقد تمكنوا من تركيا 
من خلال وجود أردوغان في السلطة. 

وليس مستبعدا أن تكون كرمان قد نقلت 
من اليمن إلى تركيا بطائرة خاصة.

طبعا من المستبعد أن تكون السعودية 
مسؤولة عن اختفاء مواطنها خاشقجي. 
فالرجل لا يُشكل خطرا على أمن المملكة. 

وهو، وإن أعلن عن اختلافه في بعض 
الأمور السياسية، فإنه لم ينقض ولاءه 

لنظام الحكم القائم. كانت أمامه الأبواب 
دائما مفتوحة ليعلن عن انفصاله النهائي 
عن بلده غير أنه لم يفعل ذلك. لا لشيء إلا 
لأنه يؤمن أن حقه في الاختلاف في إطار 

القانون مضمون من قبل الدولة السعودية.
أما أن يكون خاشقجي قد دافع في 

وقت ما عما يسمى بشرعية نظام الحكم 
الإخواني في مصر فتلك مسألة لا تستدعي 
أن تهتم بها المملكة إلى الدرجة التي تربك 
من خلالها وجودها الدبلوماسي الرصين.

خاشقجي كاتب. تلك صفته الأولى 
والأخيرة. وهو لم يعد يكتب في صحف 

محسوبة على السعودية كما كان عليه الأمر 
من قبل. لذلك فإن كل ما يقوله هو تعبير 

عن وجهة نظره وهو لا يُحرج في ما يقوله 
أحدا.

غير أن التظاهرة الكرمانية التي 
شهدتها إسطنبول كانت حاجة إخوانية 

قبل أن تكون شيئا آخر. فالإخوان في 
حاجة مستمرة إلى أن يعلنوا عن وجودهم 

الذي يكاد أن يندثر في موقع حراكهم 
الأصلي، مصر.

ومن الطبيعي أن لا يقتنعوا بهزيمتهم، 
ما دامت هناك دول وأجهزة مخابرات دولية 

تقف معهم وتسندهم وتدعمهم وتقدم لهم 
التمويل بكل أنواعه.

وقد لا يكون بعيدا عن حقيقة الدوافع 
التي تقف وراء تجمعهم في إسطنبول أنهم 

أرادوا أن يحققوا سبقا من خلال الإعلان 
عن تعاطفهم مع خاشقجي بطريقة تسبب 

إحراجا للسعودية.
لقد تعمدوا الإساءة إلى السعودية غير 

أنهم أرادوا في الوقت نفسه أن يسيئوا 
بأسلوب خبيث إلى خاشقجي نفسه من 

خلال الإيحاء بانضمامه إليهم.
دموع توكل كرمان ليست بريئة فهي 

جزء من السم الإخواني الذي لا تزال 
دول وقوى وأجهزة مخابرات تسعى إلى 
تنشيطه ليفتك بما تبقى حيا من الجسد 

العربي.

فاروق يوسف

الخ

كاتب عراقي

{مشـــاركة القوات الســـودانية في عاصفة الحزم، هـــي تأكيد على موقف مبدئـــي وثابت، ووفاء 

بالتزامات أخلاقية وسياسية، حتمها واجب الدين والأخوة ووشائج القربى}.

عمر حسن البشير
الرئيس السوداني

 مواجهة 
ً
{إن أي حرب جديدة ليست في مصلحة أحد، وبالتأكيد ليست في مصلحتنا، من يريد حقا

قوة نووية عظمى بأربعة مقاليع؟ الحرب لا تحقق أي شيء}.

يحيى السنوار
قائد حركة حماس في قطاع غزة



اقتصاد

التقشف يقوض الطلب المحلي

ويقلص الاستثمار في مصر

} انحدر الاستثمار الأجنبي المباشر في 
القطاعات غير النفطية في مصر في الربع 

الثاني إلى أدنى مستوياته منذ بدء تطبيق 
خطة تقشف يدعمها صندوق النقد الدولي 
قبل نحو عامين، في مؤشر على أن المزيد 

من المعاناة تنتظر المصريين قبل جني ثمار 
الإصلاحات.

وتعول القاهرة على استثمارات القطاع 
الخاص الجديدة لتحفيز الاقتصاد وتوفير 
فرص عمل تواكب النمو السريع للسكان، 

لكن إجراءات التقشف قلصت الطلب المحلي 
وأضعفت الحافز للاستثمار.

وتشير بيانات ميزان المدفوعات التي 
نشرت الأسبوع الماضي إلى أن البلاد 

جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 
600 مليون دولار للقطاعات غير النفطية في 
الربع الثاني مقارنة بنحو 956 مليون دولار 
في الربع الأول و1.51 مليار دولار في الربع 

الأخير من العام الماضي.
ويرى محمد أبوباشا الخبير الاقتصادي 

لدى بنك الاستثمار المجموعة المالية 
هيرميس أن ”الاستهلاك المحلي منخفض… 

ولا توجد حاجة ملحة الآن لضخ رؤوس 
أموال“.

وقدرت دراسة لصندوق النقد الدولي 
نشرت في ديسمبر الماضي أن حوالي 700 

ألف مصري سينضمون إلى سوق العمل في 
كل عام خلال الأعوام الخمسة القادمة.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، 
لم تنخفض الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
إلا في الربع الأول المضطرب من عام 2017، 

والذي بدأ بعد أسابيع قليلة من توقيع مصر 
اتفاقها مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 

2016. وفي ذلك الربع، انخفض الاستثمار 
الأجنبي المباشر إلى 478 مليون دولار.

ويعتقد هاني فرحات الخبير الاقتصادي 
لدى بنك الاستثمار المصري سي.آي كابيتال 

”أن الأمر يتعلق أكثر بالاتجاهات العالمية 
في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 

والأسواق الناشئة ككل، ولا يتعلق بمصر 
على وجه التحديد“.

ويشير إلى ”تصنيف مصر في المرتبة 
الأولى في أفريقيا في تلقي الاستثمارات 

الأجنبية المباشرة في العام الماضي“.
ومن بين إجراءات التقشف التي جرى 

الاتفاق عليها في إطار برنامج صندوق 
النقد الدولي، فرض ضريبة قيمة مضافة 

بنسبة 14 بالمئة وزيادات حادة في أسعار 
الطاقة وتحرير سعر صرف العملة الذي أدى 

لفقدان نصف قيمتها.
ويقدر أبوباشا معدل استغلال الطاقة 

الإنتاجية في المشاريع الاقتصادية عند نحو 
40 إلى 50 بالمئة في العام الماضي وبين 70 
إلى 75 بالمئة هذا العام. ويرى أنه يتسارع 

في عدد من القطاعات وسيبدأ الناس في 
التفكير في الاستثمار في العام المقبل.

ويعتقد محللون أن المستثمرين ينتظرون 
ليروا كيف ستتأقلم مصر مع الإصلاحات 

والتغيرات في الأسعار، كما يترقبون تشغيل 
محطات الكهرباء والموانئ والطرق وغيرها 

من البنية التحتية التي هي قيد الإنشاء.
وترى ألين سانديب رئيس قسم البحوث 
لدى نعيم للوساطة أن الأمر يستغرق عادة 

4 أو 5 سنوات كي تتدفق الاستثمارات 
بعد إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، 

وضربت مثلا بالهند والبرازيل.
وأضافت أن ”الاستثمار الأجنبي المباشر 
يستغرق وقتا، لكن فور أن يبدأ في التدفق، 

يصير مستداما“.
ومن المنتظر أن يتلقى الطلب المحلي 

دفعة مع بدء تدفق الإيرادات من اكتشافات 
الغاز الطبيعي الجديدة وتعافي قطاع 

السياحة في الآونة الأخيرة، لكن بعض 
رجال الأعمال يقولون إن هناك الكثير مما 

يمكن القيام به لتشجيع ضخ المزيد من 
الاستثمار، بما في ذلك تقليص الإجراءات 

الروتينية.
ويرى هاشم العبد وهو مستشار أعمال 

كثيرا ما يعمل مع الشركات الصينية أن 
الحكومة والوزراء والرئيس يريدون جميعا 
حدوث ذلك، غير أن البيروقراطيين يقولون 

”لكن هناك هذه اللائحة وتلك اللائحة“.
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{لجنـــة إثراء من يبيعون على المكشـــوف تقوم بعمـــل مذهل، في اتهام مبطن لهيئة الســـوق 

المالية الأميركية بمساعدة المضاربين على الاستفادة من انخفاض أسهم تسلا}.

إيلون ماسك
مؤسس ومدير شركة تسلا للسيارات الكهربائية

{تزايـــدت إمكانية التوصل إلى اتفاق بشـــأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الأســـابيع 

المقبلة ويمكن أن يتم ذلك خلال أكتوبر أو بداية نوفمبر}.

جان كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوروبية
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السعودية تفتح أبواب استقدام العمالة الإثيوبية
} الريــاض – أعلنـــت الحكومـــة الســـعودية 
أمس عن إعادة فتح باب اســـتقدام العاملات 
من إثيوبيا مطلع شهر نوفمبر المقبل لجميع 
المكاتب والشـــركات، بعـــد أن تم إيقافها منذ 

عام 2013.
ويأتي القرار بعد نقلة نوعية في علاقات 
الســـعودية ودول الخليـــج بمنطقـــة القـــرن 
الأفريقـــي بعـــد أن رعت الريـــاض وأبوظبي 
المصالحة التاريخية بـــين إثيوبيا وأريتريا، 
والتي فتحت أبـــواب الاســـتقرار والازدهار 

الاقتصادي في تلك المنطقة.
وقالت وزارة العمل الســـعودية في بيان 
أمس إنـــه ”تم الاتفاق على عـــدة بنود يأتي 
على رأســـها أن تكون تكلفة استقدام العمالة 
المنزلية بما لا يتجاوز 900 دولار، وألا يتجاوز 
راتب العاملـــة المنزلية 850 ريالا (93.3 دولار) 

شهريا، إضافة لتأمين الطعام والسكن“.

كما اشترطت سقفا مماثلا لراتب السائق 
الخاص إلى جانب تأمين الطعام والسكن أو 

بدل طعام بقيمة 200 ريال شهريا.
أن  البنـــود  ضمـــن  مـــن  أن  وأوضحـــت 
يضمـــن المكتب الإثيوبـــي للعمالة المرســـلة 
منه عـــدم الهـــروب لمـــدة ســـنتين، ويتحمل 
خلالها المكتب توفير البديل وجميع تكاليف 
الطرف السعودي بما فيها الاستقدام وتذكرة 

العودة.
كمـــا يتحمـــل الجانب الإثيوبـــي تكاليف 
رفض العمل لمدة 3 أشهر إضافة إلى الالتزام 
بتدريـــب العمالة الرجالية والنســـائية التي 
ستعمل في الســـعودية، وتوعيتها بالعادات 
والتقاليد. وفي حال عدم توفر برامج تدريبة، 

يلتزم الجانب السعودي بتوفيرها.
وكانت الســـلطات الســـعودية أعلنت في 
عام 2013 إيقاف استقدام العمال من إثيوبيا، 

إثر سلسلة من الجرائم ارتكبتها عاملات في 
المنازل.

وأجرت الســـعودية على مدى الســـنوات 
الماضية سلســـلة طويلة من إصلاحات سوق 
العمل وفرضت رسوما على استقدام العمال 
الأجانب لإعادة هيكلة الاقتصاد وبنائه على 

أسس مستدامة.
كمـــا منعـــت تشـــغيل الوافديـــن في عدد 
مـــن القطاعات مـــن أجل إتاحـــة فرص عمل 
للمواطنين في ظل ارتفاع مستويات البطالة.

عودة العمالة الإثيوبية بعد 5 سنوات على ترحيلها

وزارة العمل السعودية 

تحدد رواتب العمالة المنزلية 

الإثيوبية عند 850 ريالا شهريا 

إضافة للطعام والسكن

} المنامــة – أقـــر مجلس النواب فـــي البحرين 
أمس قوانين فرض القيمة المضافة وإلغاء تقاعد 
أعضـــاء البرلمان في إطار اتفـــاق دعم خليجي 
تقدم بموجبه الســـعودية والإمـــارات والكويت 
10 مليـــارات دولار لتصحيح الاختلالات المالية 

لبناء الاقتصاد على أسس مستدامة.
وذكـــرت وكالـــة أنبـــاء البحرين الرســـمية 
(بنا) أن المجلس وافق علـــى الاتفاقية الموحدة 
لضريبة القيمـــة المضافة لدول مجلس التعاون 
الخليجـــي بعد مناقشـــته، ورفعـــه إلى مجلس 
الشـــورى (الغرفة الثانية البرلمـــان) للمصادقة 

عليه.
وأضافت أن المجلس أقر في جلســـة ســـرية 
عددا مـــن القوانين المســـتعجلة بينهـــا قانون 
إلغاء تقاعد النواب وأعضاء مجلس الشـــورى 
والمجالس البلدية واســـتبداله بمكافأة، إضافة 
لقانـــون توفير الحمايـــة الدولية للعســـكريين 

البحرينيين المشاركين في مهمات خارجية.
ويعد تطبيق اتفاقية ضريبة القيمة المضافة 
بنســـبة 5 بالمئـــة، أحـــد الالتزامات الرئيســـية 
بموجـــب برنامـــج الدعـــم الخليجـــي. وتنص 
الاتفاقيـــة على فرض الضريبـــة في جميع دول 
مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي، 
إلا أنها لم تطبق حتى الآن إلا من قبل الإمارات 

والسعودية منذ أكتوبر من العام الماضي.
ومن المتوقـــع أن يحصل مشـــروع القانون 
على مصادقة مجلس الشورى لتتم إحالته إلى 
ملك البحرين للمصادقـــة عليه، وتحديد تاريخ 

محدد لبدء التنفيذ رسميا في السوق المحلية.
ويهدف تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى 
تعزيز وتنويع الإيـــرادات المالية غير النفطية. 
وكانت البحرين قد بدأت في ديســـمبر الماضي 
تطبيـــق الضريبـــة الانتقائيـــة، وتشـــمل التبغ 
ومشـــتقاته والمشـــروبات الغازية ومشـــروبات 

الطاقة، بنسب تتراوح بين 50 إلى 100 بالمئة.

وتشـــمل حزمة الدعـــم الخليجـــي البالغة 
10 مليارات دولار، تمويلات وقروضا ميســـرة 
لتمويل برنامج التوازن المالي الذي يســـتهدف 
تحقيـــق اســـتقرار الماليـــة العامـــة ومواصلة 

تحفيز النمو الاقتصادي.
وأعلنت اللجنـــة الوزارية لشـــؤون المالية 
وضبـــط الإنفاق فـــي البحرين يـــوم الخميس 
الماضي عن تفاصيـــل ”برنامج التوازن المالي“ 
الذي يهدف لتحقيق التـــوازن بين المصروفات 

والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022.
وقال بيان صادر عن مركز الاتصال الوطني 
البحريني إن البرنامج سيتضمن ”مجموعة من 
المبادرات لخفض المصروفات وزيادة الإيرادات 
الحكوميـــة واســـتمرارية التنميـــة ومواصلة 

استقطاب الاستثمارات“.
وأضـــاف أن البرنامـــج يســـتهدف تحقيق 
وفـــورات مالية إضافية تصـــل إلى 800 مليون 
دينار ســـنويا (2.12 مليار دولار) بحلول العام 

.2022
ونســـبت وكالـــة الصحافة الفرنســـية إلى 
الرئيـــس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية 
خالد الرميحـــي قوله إن البحرين ”بحاجة إلى 
20 مليـــار دولار للوصـــول إلـــى تـــوازن مالي، 
نصفهـــا من الـــدول الثـــلاث ونصفها ســـيتم 

تمويله من الحكومة“ عبر ذلك البرنامج.
وتواجه المنامة صعوبات في تمويل العجز 
في موازنتها، التي من المتوقع أن يصل العجز 
فيها خلال العـــام الحالي إلى 3.5 مليار دولار، 
بعد أن بلغ العام الماضي نحو 5 مليارات دولار.

وتملـــك البحرين حاليا حقلا واحدا للنفط، 
مع احتياطـــات تقدر بمئات ملايـــين البراميل 
فقط. ويبلغ إنتاجها نحو 50 ألف برميل يوميا، 
لكنها تشترك مع السعودية في حقل أبوسعفة 

الذي ينتج نحو 150 ألف برميل يوميا.

وتأمل المنامة في زيادة إيراداتها النفطية 
بعد أن أعلـــن وزير النفط البحريني محمد بن 
خليفـــة آل خليفة في أبريل عن اكتشـــاف حقل 
بحـــري يحتـــوي علـــى احتياطات مـــن النفط 

الصخري تقدر بأكثر من 80 مليار برميل.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الشـــيخ خالد 
بن عبدالله آل خليفة أن مملكة البحرين تسعى 
دوما إلى تحقيـــق أهداف المســـيرة التنموية 
الشاملة ومواصلة تعزيز الكثير من المنجزات 

التنموية التي تم تحقيقها.
وشـــدد علـــى ضـــرورة أن يواكـــب النمو 
وضـــعٌ  المتواصـــل  الإيجابـــي  الاقتصـــادي 
مالي مســـتدامٌ، لتحسين مســـتوى التصنيف 
الائتمانـــي للبلاد بما يســـهم في خفض تكلفة 
التمويـــل للمســـتثمرين والأفـــراد علـــى حـــد 

الســـواء، ومواصلـــة رفع مســـتوى الخدمات 
المقدمة للمواطنين.

وقال وزير المالية الشـــيخ أحمد بن محمد 
آل خليفـــة إن مبـــادرة تقليـــص المصروفـــات 
الحكومية التشغيلية سيتم من خلالها تشكيل 
6 فـــرق عمـــل وإعطائها الصلاحيـــات اللازمة 
لاتخـــاذ القـــرارات ووضـــع ضوابـــط الإنفاق 
لخفض الإنفاق بطريقة تحقق وفورات مالية.

وأضاف أن مبادرة طـــرح برنامج التقاعد 
الاختياري تهدف لإتاحة الفرصة للمستفيدين 
منه فـــي توظيـــف خبراتهم في مجـــال ريادة 
الأعمـــال في القطـــاع الخاص للمســـاهمة في 
النمـــو الاقتصـــادي. وأكـــد أنه ســـيتم وضع 
ضوابـــط للتأكـــد من عـــدم تأثر ســـير العمل 

الحكومي عند تطبيق البرنامج.

واعتمـــدت البحريـــن بشـــكل متزايد على 
إصـــدارات الســـندات الدولية خـــلال الأعوام 
القليلـــة الأخيـــرة، لكنهـــا اضطـــرت لإلغـــاء 
إصدار ســـندات تقليدية في مارس مع مطالبة 
المستثمرين بعائد مرتفع، وهو ما أثار شكوكا 
فـــي قدرة البلاد على الاســـتمرار فـــي اللجوء 

للأسواق الدولية.
وكانـــت المضاربـــات الآجلة في الأســـواق 
الدولية قـــد دفعت الدينار في يونيو إلى أدنى 
مســـتوياته فـــي 17 عاما، بعد هبوط أســـعار 
الســـندات الدوليـــة البحرينية نتيجـــة تفاقم 

الاختلالات في المالية العامة.
وأدى إعـــلان الدعـــم الخليجـــي إلـــى ردع 
المضاربـــات وعـــودة الاســـتقرار إلـــى عوائد 

السندات السيادية.

البحرين تعزز وتيرة الإصلاحات بإقرار ضريبة القيمة المضافة
[ البرلمان يقر حزمة قوانين بينها إصلاح نظام التقاعد  [ التزام متسارع بشروط الدعم الخليجي لتحقيق التوازن المالي

بانتظار نتائج الإصلاحات

ــــــة بموجب برنامج الدعم الخليجي، بإقرار  عــــــززت البحرين وتيرة الإصلاحات الاقتصادي
البرلمــــــان أمس حزمة مــــــن القوانين أبرزها فرض ضريبة القيمــــــة المضافة وإصلاح نظام 

التقاعد في إطار برنامج واسع لتحقيق التوازن المالي.

الشيخ أحمد بن محمد:

تشكيل 6 فرق عمل لوضع 

ضوابط خفض الإنفاق 

لتحقيق وفورات مالية

خالد الرميحي:

البحرين تحتاج 20 مليار 

دولار لتحقيق التوازن المالي 

وستمول نصفها ذاتيا

باتريك وير
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{مصـــر تســـعى لتهيئة المنـــاخ للاســـتثمار الأجنبي وتوفيـــر البنيـــة التحتية الضروريـــة لإقامة 

المشروعات وهي حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية}.

سامح شكري
وزير الخارجية المصري

{الاســـتثمارات الأجنبية في دبي بلغت 4.84 مليار دولار في النصف الأول من العام وجاءت في 

صدارة المستثمرين الولايات المتحدة والهند وتايلاند وإسبانيا وبريطانيا}.

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد إمارة دبي

} الخرطــوم - دخل قرار خفـــض قيمة العملة 
الســـودانية أمس حيّـــز التنفيذ، فـــي محاولة 
يائســـة مـــن الســـلطات لمواجهة تذبذب ســـعر 
صرف الجنيه في السوق الرسمية جرّاء الأزمة 

الاقتصادية المستمرة.
وشطبت السلطات المالية نحو نصف قيمة 
العملة المحلية في إقرار غير مباشـــر بأســـعار 

الصرف المتداولة في السوق السوداء.
وتتزايد الضغوط على الحكومة للإســـراع 
في انتهاج سياســـات اقتصاديـــة جديدة للحدّ 
من تراجـــع قيمة الجنيـــه ومحاصرة التضخم 

وتحقيق معدّلات نموّ مستقرة.
وغالبا ما كانت تنفي الخرطوم أنها تخطط 
لتعـــويم الجنيه، لكنها تبـــدو مضطرة للدخول 
فـــي هذه المغامرة لاستكشـــاف مدى نجاح هذه 

الخطوة بتحرير سعر صرفه جزئيا.
ونســـبت وكالـــة رويتـــرز لرئيـــس اتحـــاد 
المصارف الســـوداني، عباس عبدالله، قوله إن 
بلاده ”حددت ســـعر الصرف عنـــد 47.5 جنيها 

للدولار“.
ويقل السعر الجديد بكثير عن سعر الصرف 
الرســـمي، الذي بلغ الســـبت الماضـــي، نحو 29 
جنيها للدولار وعن ســـعر الســـوق الســـوداء 

البالغ حوالي 45.5 جنيها للدولار.
محمـــد  المركـــزي،  البنـــك  محافـــظ  وكان 
خيـــر الزبير، قد كشـــف الخميـــس الماضي، أن 
الخرطـــوم ســـتبدأ من يوم الأحد تحديد ســـعر 
الصرف اليومي من خلال هيئة مشـــكلة حديثا 

من المصرفيين ومكاتب الصرافة.
ورجّـــح الزبير أن تقوم الإجراءات بمعالجة 
تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار في الســـوق 
بادئ الأمر على أن تصل إلى مرحلة الاســـتقرار 

لاحقا.

ونصـــح صنـــدوق النقـــد الدولـــي وخبراء 
اقتصـــاد، الحكومة بتعويم العملـــة لأن الفرق 
بين السعر الرسمي للجنيه وسعره في السوق 

الموازية أثّر على اقتصاد البلاد.
وجـــاء القـــرار بعـــد أســـابيع من تشـــكيل 
الرئيس عمر البشـــير حكومة جديـــدة، محمّلا 
المسؤولية للحكومة الســـابقة، التي يقول إنها 

فشلت معالجة الأزمة الاقتصادية.
وبموجب الآلية الجديدة، سيحدد السودان 
ســـعر الذهب تمشيا مع الأســـعار العالمية، لكن 
المدفوعات ســـتكون على أســـاس سعر الصرف 

الجديد.
ويعاني السودان منذ سنوات وخاصة منذ 
انفصال الجنوب في 2011 من متاعب اقتصادية 
حادة بســـبب التقلبات السياســـية للحكومات 
المتعاقبة، والتي لم تجد الاستراتيجية الملائمة 
للخروج من الدائرة المفرغة للأزمات المتلاحقة.

وانعكســـت المتاعـــب على ســـوق الصرف 
وظهـــرت بوضوح في شـــحّ كبير في الســـيولة 
النقديـــة، وصلت مداها إلى أزمـــات في الخبز 
والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع 
سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء.
وتفاقمـــت أزمة شـــح الوقود بعد أســـابيع 
قليلة من ظهور بوادر تذبذب في الإمدادات، ما 
ولّد حالة من عدم اليقين بين المواطنين، وســـط 
محاولات الحكومة لاســـتيراد شحنات لتغطية 

الفجوة رغم شح السيولة من العملة الصعبة.
ويحاول المركزي من خلال خطوة التعويم، 
القضاء تدريجيا على الســـوق السوداء للعملة 
المحلية، وإعادة العمليات النقدية الأجنبية إلى 
القنـــوات الرســـمية داخل المصـــارف ومحلات 

الصرافة المرخصة.

وحُرم السودان إلى حد كبير من الاستفادة 
مـــن مصـــادر التمويـــل الدولية في الســـنوات 
العشـــر الماضية، بســـبب عقوبـــات أميركية تم 

رفعها في أكتوبر الماضي.
وتفاقمـــت الأزمة على مدى العـــام الماضي 
حيث حلت ســـوق ســـوداء للدولار فعليا محل 
النظام الرسمي بعد خفض قيمة الجنيه، ما زاد 

صعوبة استيراد السلع الأساسية مثل القمح.
وظهـــر علامات تعافـــي علـــى الجنيه بعد 
خفـــض قيمته 3 مـــرات هذا العـــام، ما أضعف 
ســـعره الرسمي إلى 31.5 جنيها للدولار من 6.7 

جنيه في ديسمبر الماضي، لكنه لم يصمد.

وفي كل مرة يتم تخفيض قيمة العملة، تبرر 
الحكومة خطوتها بأنها ليست تعويما، لخوفها 

من أن يؤدي ذلك إلى اضطرابات اجتماعية.
واندلعت تظاهرات في بداية العام بســـبب 
رفـــع جزئـــي للدعـــم عن ســـلع أساســـية، لكن 
الســـلطات ســـرعان ما تصدت لهـــا. ومنذ ذلك 
الوقت، واصلت الأســـعار الصعـــود مع هبوط 
قيمة الجنيه مجددا في الســـوق السوداء، رغم 
الإجـــراءات الحكومية للســـيطرة على الإنفاق 

وتقييد السيولة.
وكانت الســـلطات قد أقرت في مطلع فبراير 
الماضـــي، إجراءات بهدف امتصاص الســـيولة 

لتحجيم الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي، 
ليتم توظيفها في المشروعات الإنتاجية.

وشـــملت الإجراءات، التـــي اعتبرها خبراء 
غيـــر مجدية، تحديد ســـقوف لســـحب الودائع 
وتجفيـــف  التجاريـــة  بالمصـــارف  المصرفيـــة 

الصرافات الآلية.
وتســـتهدف الحكومـــة خفضـــا فـــي معدل 
التضخـــم ليصل إلى 19.5 بالمئـــة بنهاية العام، 
مـــن 34.1 بالمئة فـــي نهاية العـــام الماضي، لكن 
الأمـــر يبدو صعبـــا للغاية مع بلوغه مســـتوى 
قياســـيا عنـــد 66 بالمئة في أغســـطس الماضي، 

وهو من أعلى المعدلات في العالم.

} تونس - ساهمت خطة الحكومة التونسية 
للنهـــوض بالســـياحة في إنقـــاذ الفنادق من 
الإفـــلاس وخففت قليلا مـــن أزمة القطاع بعد 
الهجمـــات الإرهابية قبل ثلاث ســـنوات، لكن 

العوائد لا تكفي لحل المشاكل المتراكمة.
ويقول مسؤول كبير في الشركة التونسية 
للبنـــك، وهو أحد المصـــارف الثلاثة المملوكة 

للدولة، والتي تواجه مشـــكلات مالية بسبب 
إقـــراض كبيـــر للفنادق، إن ”هنـــاك عودة من 
حيـــث العـــدد للزائريـــن لكن ليـــس من حيث 

التدفق النقدي“.
وارتفـــع عـــدد الوافديـــن خلال الأشـــهر 
التســـعة الأولى من العام، بنحو 16.9 بالمئة، 

مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفـــق أحدث البيانات، زار البلاد حوالي 
6.2 مليون سائح هذه السنة تونس مسجلين 
زيادة عددية مقارنة بالعام 2015، الذي شـــهد 

هجمات دامية ضربت البلاد.
ولكن حدة المنافســـة وصعوبـــات التمكن 
من الحصول على العملة الصعبة حالت دون 
تحقيق إيرادات مالية تعكس الزيادة العددية 

الكبيرة في السياح.
ورغم تطور قطاع الفنادق خلال تسعينات 
القرن الماضي، ووضع قوانين تجبر المصارف 
على تســـهيل منح القـــروض للمســـتثمرين 
لتظهر تبعا منشآت سياحية ضخمة، لكن تلك 

الفنادق غالبا ما تُدار بطريقة سيئة.

وتكشف أوساط تعمل في القطاع أن عددا 
من الفنادق لجأت إلى الاحتيال لضمان البقاء 

وفضلت الحصول على أرباح قصيرة المدى.
ويبـــدو أن تلـــك المســـألة ألقـــت بظلالها 
علـــى خطط وزارة الســـياحة بعـــد عام 2011، 
وأصبحـــت مثقلة بتركة من المشـــاكل تفاقمت 
خـــلال الســـنوات التـــي قـــادت فيهـــا حركة 
النهضة الإســـلامية الحكم في البلاد وحالت 

دون تطوير القطاع.
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية للمدير 
العام للشـــركة التونسية للبنك، سمير سعيد، 
قولـــه إن ”الوقت قد حان لاســـترجاع الديون 
وبقدر ما كنّا متساهلين في السابق، بقدر ما 
ســـنكون صارمين جدا في جمع المستحقات“، 
مشيرا بمرارة إلى أن الأرقام غير مطمئنة إلى 

حد الآن.
وتبلغ مســـتحقات البنك، الـــذي تم إعادة 
هيكلته في 2015 وشـــمل زيادة رأس ماله، من 
قروض كان قد منحها للفنادق نحو 1.7 مليار 
دينـــار (604 مليون دولار) مـــن إجمالي ديون 
علـــى الفنادق للمصـــارف المحلية تقدر بنحو 

4.4 مليار دينار (حوالي 1.6 مليار دولار).
وتقدر الحكومـــة عائدات الســـياحة منذ 
مطلـــع الســـنة الحاليـــة حتـــى 20 ســـبتمبر 
الماضي، بنحـــو 3.24 مليار دينار (1.15 مليار 
دولار)، مسجلة زيادة بنحو 28 بالمئة بمقارنة 
ســـنوية، لكنها تبقى أقـــل بنحو الثلثين حين 

بلغت في 2014 نحو 1.83 مليار دولار.
ويؤكد موظف في بنك فرنسي تونسي أن 
”القطـــاع مُدلل من قبل الدولة، فعندما تقاضي 
الدولـــة مصرفا دائما ما يذكـــرون أن القطاع 

السياحي يشغل 800 ألف أسرة“.
ويمكـــن أن تتجـــاوز إجـــراءات التحكيم 
القضائي فترة الســـبع سنوات، وفق أوساط 
مصرفية، وهذه مشـــكلة أخـــرى تنضاف إلى 
حزمـــة الأزمـــات التـــي يعاني منهـــا القطاع 

المصرفي.

وأصـــدرت الحكومة قرارا في 2015، يدعو 
المصـــارف لتخفيـــف الضغط عن الشـــركات 
السياحية التي تقوم بدور مهم في الاقتصاد، 
لكـــن المصارف أوقفت التســـهيلات هذا العام 
وانطلقت في جمع مستحقاتها لدى الفنادق.

وتدعو الجامعة التونسية للنزل إلى فتح 
المجال للمنافســـة في الملاحة الجوية، في ظل 
المنافســـة التي أضعفـــت الفنادق مـــن الفئة 
المتوســـطة والمخفضة التي لا تقدر التفاوض 
مع وكالات السفر، التي تعتمد على الرحلات 

الموسمية مع غياب الرحالات المنتظمة.
وتوضح منـــى بن حليمة، المســـؤولة في 
الجامعة أنه لم يتم اســـتغلال الأزمة لتجديد 
العـــروض كاشـــفة أن ثلاثـــة أرباع الســـياح 

الوافدين على تونس عبر رحلات منظمة.
ويغنم عدد قليل من الوسطاء جزءا كبيرا 
مـــن الأرباح مـــن المالكين الذين لا يحســـنون 
التفـــاوض مباشـــرة مع وكالات الأســـفار في 

أوروبا، وفقا الشركة التونسية للبنك.
ويُتهـــم عدد مـــن المســـتثمرين بالتحايل 
حيـــث يلجؤون لوضع جزء كبير من أرباحهم 
بالعملة الصعبة في مصارف أوروبية رغم أن 
القانون التونســـي يلزم وكالات السفر بإبقاء 

أرباحها في تونس وبالعملة الصعبة.
ويعلق سعيد على هذه النقطة بالقول إنه 
”قانونيا، يجب أن تـــودع الأرباح في البنوك، 

لكن جزءا من النقود يذهب للخارج“.
وتراجعـــت احتياطات البنـــك المركزي من 
العملة الصعبة إلى مســـتويات قياســـية هي 
الأولى من نوعها منذ 16 عاما، حيث تبلغ أقل 

من 3.9 مليارات دولار.
ويوضـــح مختـــص فـــي ســـوق الصرف 
أن الكثيريـــن لا يتركـــون أموالهم في تونس 
لتفادي دفع الضرائب والقيود المســـلطة على 
حركة العملة خاصة في السوق السوداء التي 
تســـتحوذ على 30 بالمئة مـــن العملة الصعبة 

المتاحة في السوق.

السودان يغامر باستكشاف إمكانية تحرير الجنيه

السياحة التونسية تواجه صعوبات رغم ارتفاع أعداد السياح

[ شطب نصف السعر الرسمي لمطاردة أسعار السوق السوداء  [ الخرطوم تواجه ضغوطا للإسراع في الإصلاحات الاقتصادية

[ المصارف تشن حملة واسعة لجمع مستحقاتها من الفنادق  [ تزايد المخاوف من استمرار موجة تحويلات المستثمرين للخارج

أوراق نقدية بلا قيمة

جيوش السياح لا تنعكس في حجم الإيرادات

دخل السودان مغامرة استكشــــــاف إمكانية تحرير سعر العملة المحلية للخروج من أزمة 
شــــــحّ السيولة النقدية في السوق، والتي خلّفتها السياسات الفاشلة للحكومات المتعاقبة، 
التي عجزت عن حل المشاكل الاقتصادية وتسببت في موجة استياء شعبي نتيجة اختفاء 

السلع وارتفاع أسعارها.

منى بن حليمة:

ثلاثة أرباع السياح الوافدين 

على تونس يأتون عبر 

رحلات منظمة

محمد خير الزبير:

الإجراء سيعالج تراجع قيمة 

الجنيه ليصل إلى مرحلة 

الاستقرار لاحقا

سمير سعيد:

هناك ارتفاع من حيث عدد 

الزائرين لكن ليس من حيث 

التدفق النقدي

عباس عبدالله:

حددت السلطات المالية 

سعر الصرف الرسمي عند 

47.5 جنيها للدولار

تصطدم الســــــياحة التونســــــية بمطبّات جديدة في طريق انتعاشــــــها مع دخول المصارف، 
التي تعاني من شــــــح كبير في السيولة النقدية، في حملة لجمع مستحقاتها لدى الفنادق، 
وضعف تنافسية شركات الأسفار المحلية، رغم ارتفاع الإيرادات منذ بداية 2018، والتي 

يقول خبراء إنها لم تدعم احتياطات البلاد من العملة الصعبة.



ثورة الإعلانات الحسية تفقد المستهلكين القدرة على التفكير الواعي
[ مواقع التواصل الاجتماعي سهلت على شركات الإعلانات الاستفادة من علم النفس التسويقي

محمد اليعقوبي

} أحدثـــت التكنولوجيـــا الرقميـــة ووســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي التـــي أصبحـــت جزءا 
لا يتجـــزأ من النســـيج الرقمي للقـــرن الحادي 
والعشـــرين، تحولات عميقة فـــي مجال صناعة 
الإعلانـــات وعمليـــة التســـويق للمنتوجـــات، 
بعـــد أن مكنـــت المنتجيـــن من رصـــد ومعرفة 
الكثير من الأســـرار والمعلومات عن اهتمامات 

المستهلكين وأعمارهم وسماتهم الشخصية.
ومـــع انخـــراط مواقع التواصـــل في حياة 
البشـــر باتت لدى الشـــركات قواعد ضخمة من 
البيانات حول سلوك المستخدمين توظفها في 

نواح متعددة.
وواجهـــت مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
العديد من الانتقادات بســـبب دورها الســـلبي 
فـــي المضمـــار السياســـي، إذ انتشـــرت على 
موقـــع فيســـبوك وتويتـــر حســـابات وهميـــة 
تديرهـــا أجهـــزة روبوت مبرمجة لإعادة نشـــر 
التغريدات السياســـية بسرعة، أو لنشر أخبار 
مفبركة ووهمية، بهدف الترويج لآراء وأهداف 

سياسية معيّنة وحملات دعائية منظمة.
وكشـــفت الكثيـــر مـــن التقاريـــر كيـــف تم 
المواقـــع  فـــي  روبـــوت  أجهـــزة  اســـتخدام 
الاجتماعيـــة، للتأثيـــر علـــى آراء الناخبين في 

الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.
وفـــي الســـنوات الأخيـــرة ركزت شـــركات 
الإعلانات بشـــكل كبيـــر على ما يعـــرف علميا 
بتقنية ”علم النفس التســـويقي“، ما ســـاعدها 
على تحقيق أرباح طائلة، ويشير هذا المصطلح 
إلى اســـتخدام الشـــركات لبيانات مستخدمي 
مواقع التواصل الاجتماعي، وتحليلها حسابيا 
للكشـــف عن أنماط وتوجهات بعينها وخاصة 

بشأن السلوكيات الشرائية البشرية.
وتساعد عملية تحليل البيانات على معرفة 
الاســـتمالات العاطفية للناس والتواصل معهم 
علـــى نحو بعينه، وطالما كانـــت الإنترنت بين 
راحة الأيدي عبر الهواتف، فســـتظل الإعلانات 
تغـــري الكثيرين وتجعلهـــم عاجزين عن ضبط 

النفس أمام عملية الشراء.
ومع تزايد عدد مستخدمي مواقع التواصل 
الاجتماعـــي والإنترنـــت، أولـــت العديـــد مـــن 
المؤسسات العالمية اهتماما كبيرا بالمثيرات 
الخارجية التي تخاطـــب حواس الناس وتؤثر 

على المنطقة الرمادية في أدمغتهم.
وباتت أغلب العلامـــات التجارية العالمية 
اليوم على وعي متزايد بأهمية البصر والشـــم 
واللمس والصوت في التأثير على السلوكيات 
اســـتخدمت  وقـــد  للمســـتهلكين.  الشـــرائية 
“ماكدونالدز“ على سبيل المثال تجربة الروائح 
فـــي مطاعمها، فيما أنفقت شـــركة مزيل العرق 
المعروف للرجال “لينكس“، مبالغ كبيرة لإتقان 

الصوت الخارج من علبة الرذاذ، وذلك لتضخيم 
وإبراز فاعلية رســـالة علامتهـــا التجارية، أما 
الخطـــوط الجوية الســـنغافورية فلديها رائحة 
خاصة يعتمد طاقمها على المناشـــف المبخرة 

والساخنة.
وتتعمّد الخدع الحســـية التسويقية اللعب 
على الوتر الإنســـاني الحســـاس من أجل جعل 
الدماغ يتوقف عن التفكيـــر العقلاني، فيصبح 
بالتالي من السهل جدا إثارة الحافز الذي يدفع 

صاحبه للبحث عن شيء معين بذاته لشرائه.
وبيّنت الأبحاث التي أجريت في هذا الصدد 
أن مقاطع الفيديو المسجلة التي تسير بإيقاع 
بطيء يشبه التنويم المغناطيسي، والتي تظهر 
أشخاصا يمررون أناملهم برفق على الأرائك أو 
الأســـرّة والأغطية، وآخرون يصدرون أصوات 
قرمشة أو يتحركون على إيقاعات معيّنة، تبعث 
لدى المتلقي شـــعورا باللـــذة، ورغبة قوية في 
التمتع بإحســـاس مماثل من تلك اللذة، ويعرف 
هذا في علم النفس بـ“أوج الاستجابة الحسّية 
الذاتيـــة“ التي قـــد تعطي اســـتجابة لمؤثرات 

معيّنة.
وقبل ســـنوات قليلة، لم يكن أحد ليدرك أن 
الهمس واللمس والقرمشـــة أمام الكاميرا تدر 
دخـــلا ماليا، أمـــا الآن فتلك الأشـــياء أصبحت 
معروفة على نطاق واسع في وسائل التواصل 
الاجتماعـــي ومصـــدر مداخيل ماليـــة ضخمة 
لتأثيـــر  المتنامـــي  الفهـــم  وهـــذا  للكثيريـــن. 
الحواس في عمليات التسوق والتسويق امتد 
ليشـــمل قطاعـــات صناعية مختلفـــة، وأصبح 
صناعـــة عالمية تدر الملايين من الدولارات، إلا 
أن الدراســـات العلمية حول مخاطر التســـويق 
بالاعتمـــاد علـــى المؤثـــرات التحفيزية لا تزال 

قليلة.
ومؤخرا حذّرت منظمة الصحة العالمية من 
إعلانات أطعمة الوجبات الســـريعة المنتشرة 
على تطبيقـــات المتاجر الإلكترونية ووســـائل 

التواصل الاجتماعي ومدونات الفيديو.
وانتقدت المنظمة الدولية أيضا الحكومات 
لفشـــلها في مواكبة الثـــورة الحالية في طريقة 

استهلاك الناس لوسائل الإعلام.
وطالـــب أطبـــاء أطفـــال بضـــرورة اتخـــاذ 
إجـــراءات صارمـــة لوقف انتشـــار البدانة بين 

الأطفال.
وهاجمـــت المنظمة الطريقـــة التي يحصل 
بهـــا بعـــض مدوني الفيديـــو على أمـــوال من 
بائعي الوجبات الســـريعة للترويج لهذا النوع 

من الأطعمة.
وأشارت تحليلات أميركية إلى تنامي تأثير 
مدوني الفيديو في تعزيـــز العلامات التجارية 
أكثر من تأثير التلفزيون أو الســـينما، بســـبب 
تزايـــد الثقة بها. كما أثـــارت أيضا القلق حول 
الطريقـــة التـــي تنتهجهـــا سلاســـل الوجبات 

السريعة لجذب اهتمام الأطفال من خلال جعل 
تلـــك المطاعم مواقـــع هامة في ألعـــاب الواقع 

المعزز مثل البوكيمون غو.
وقالت إنـــه يجري جمع بيانات عن الأطفال 
مثل عمرهـــم وموقعهم وما يحبونه ويفضلونه 

لإدراجها في إعلانات الوجبات السريعة.
وأفاد جـــواو بريدا، مديـــر برنامج منظمة 
الصحة العالمية للتغذية والنشـــاط البدني في 
تصريح لهيئة الإذاعـــة والتلفزيون البريطانية 
بي.بي.ســـي، ”إنهـــا (الإعلانات) تنتشـــر بقوة 
رقميا ونعلم أن القواعـــد المنظمة الحالية بها 
ثغرات وفجوات لا تغطي احتياجات أطفالنا“.

وأضاف ”نعتقد أنهـــا ضخمة، ولكن الآباء 
لا يعرفـــون وفي بعض الأحيـــان لا يدركون أن 
أطفالهـــم يتعرضـــون لهـــا“. وأكد أنهـــا أكثر 
خطـــورة مـــن وســـائل الإعـــلام التقليدية مثل 

التلفزيون.
ورغم أن بعض الدول مثل بريطانيا وضعت 
قواعد لحماية الأطفال مـــن الإعلانات الغذائية 
غيـــر المرغـــوب فيهـــا، وحظـــرت عرضها في 
برامج الأطفال، إلا أن تقرير المنظمة يقر بفشل 
القواعد في مواكبـــة وتيرة ونطاق التغيير في 

وسائل الإعلام.
وأظهرت بيانات في إنكلترا أن طفلا واحدا 
من بين كل خمســـة أطفال يعاني من الســـمنة 

المفرطة بعد إنهاء فترة تعليمهم الابتدائي.

وقـــال راســـيل فاينر، مـــن الكليـــة الملكية 
البريطانية لطب الأطفـــال وصحة الطفل، ”في 
ظل وجـــود البيئـــة المشـــجعة على الســـمنة 
التي يعيشـــها الأطفـــال حاليا تلـــك النتائج لا 

تمثل مفاجئة“. وأضاف ”اســـتهداف 
الأطفـــال أمـــر ســـواء، ســـواء على 
الإنترنـــت أو مـــن خـــلال لوحات 
شاشـــات  وعلـــى  الإعلانـــات 
التلفزيون، وهم يرون برامجهم 

المفضلة“.
وشـــدد فاينـــر علـــى أن 
هناك حاجة لوضع ”تدابير 
صارمـــة لحماية“ الأطفال 

ويتعين على الحكومات 
العاجـــل  التحـــرك 

من  ”المســـوقين  لمنع 
استهداف الأطفال عبر الإنترنت، 

في شوارعنا وعلى شاشات التلفزيون“.
وقالت أليسون تيدســـتون، خبيرة التغذية 
في مؤسســـة إنكلترا للصحة العامة، ”مراجعة 
الإعـــلان  أشـــكال  جميـــع  أن  تظهـــر  أدلتنـــا 
والتســـويق، بما في ذلك استخدام شخصيات 
وألعاب المغامرة والتسويق الرقمي، تؤثر على 

توازن الوجبات الغذائية للأطفال“.
وكشفت دراســـة علمية أن الأطفال يربطون 
الوجبات الســـريعة المضرة للصحة بالمتعة، 

وأن مشـــاهدة الإعلانـــات التلفزيونيـــة لهـــذه 
الوجبات والأطعمة تجعلهم يشعرون بالجوع.

وجـــاء في التقرير الذي صدر عن الدراســـة 
أن الأطفال يبدون ولعهم بمشـــاهدة الإعلانات 
المضحكة والجذابـــة وبإمكانهم تذكّر الألحان 

التي تصاحب هذه الإعلانات.
وشـــملت الدراســـة، التـــي أجريت 
بطلـــب من مؤسســـة الأبحاث 
البريطانية،  السرطانية 
أربـــع مـــدارس ابتدائية 
ومدرســـتين  إنكلترا  فـــي 
في اســـكتلندا وشارك فيها 
137 طفـــلا تراوحت أعمارهم 
بيـــن 8 و12 عاما. وعرض على 
مجاميـــع صغيـــرة مـــن هؤلاء 
الأطفـــال إعلانان لأطعمة تحتوي 
على مستويات مرتفعة من الدهون 
أو السكريات أو الأملاح، ثم أجريت 
مناقشات شـــاركوا فيها تناولت هذه 

الأطعمة وموضوع الطعام بشكل عام.
وتشير نتائج الدراســـة إلى أنه بالرغم من 
الشـــروط المعمـــول بهـــا حاليا والتـــي تحظر 
عـــرض الإعلانـــات خلال فترات عـــرض برامج 
الأطفال فـــي التلفزيون، فـــإن الأطفال يتأثرون 
بقوة بالإعلانات التي تبث في فترات أخرى من 

النهار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الإغراءات الرقمية تفوز بالرهان

مــــــع تزايد قضاء المســــــتهلكين المزيد من الوقت على الإنترنت، فإن شــــــركات الإعلانات 
وجهت كل اهتمامها إلى اســــــتغلال ذلك لصالحها للوصول إلى أكبر شــــــريحة ممكنة من 

المستخدمين، بعد أن سحبت البساط من وسائل الإعلام التقليدية.

 بفضل مواقع 
التواصل الاجتماعي 

أصبح الهمس واللمس 
والقرمشة أمام الكاميرا 
أشياء تدر مداخيل مالية 

ضخمة
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{مراجعة أدلتنا تظهر أن جميع أشـــكال الإعلان والتســـويق، بما في ذلك استخدام شـــخصيات وألعاب المغامرة والتسويق 

الرقمي، تؤثر على توازن الوجبات الغذائية للأطفال}.
أليسون تيدستون
رئيسة قسم التغذية الصحية العامة في بريطانيا Tech حياة

الذكاء الاصطناعي وعلوم القرن الحادي والعشرين خارجان عن جائزة نوبل 
} ســتوكهولم – حققت مجموعـــة من العلماء 
شـــهرة دوليـــة بعـــد أن تـــم إخبارهـــم بأنهم 
فازوا بجوائز نوبل فـــي علم وظائف الأعضاء 
والكيمياء والفيزياء، وستشهد حياتهم تحولا 
جذريا، حيث سيفوز كل منهم بمئات الآلاف من 
الجنيهات وسيتم تكريمهم كعلماء مخضرمين 
في المجـــال العلمي وفي مجالات أخرى خارج 

تخصصاتهم.
ووفقـــا لصحيفـــة الغارديـــان البريطانية، 
فـــإن الكثيرين يشـــككون الآن فـــي إعطاء هذه 
المكانـــة للعلماء ويعتقدون أن جوائز نوبل قد 
عفا عليها الزمن بســـبب عصر عمليات البحث 
الحديثـــة الذي نعيشـــها اليـــوم. ويقولون إن 
جوائز نوبل تشـــجع على الإنجـــازات الفردية 
وتشعل روح المنافســـة على حساب التعاون، 

ويريدون كنتيجة لذلك أن يغيروا هذا النظام.
هذا التشـــكيك يعيـــد إلى الأذهـــان تاريخ 
10 اكتشـــافات عظيمة لم تفـــز بجائزة نوبل إلا 
أنها ســـاهمت في التطـــور التكنولوجي اليوم 
وكانت المحرك الأساســـي للدخـــول إلى عالم 
البرمجيـــات التي أخـــذت تتطور مـــع الوقت، 
فالإنترنت من بين أهـــم هذه الاختراعات التي 
غابت عنهـــا هذه الجائزة منـــذ قيام أول حفل 
لمنحها عام 1901، إذ فشـــل باحثون أميركيون 
فـــي بداية عام 1960، في الحصـــول على نوبل 
لإنشـــائهم شـــبكات اتصال حاسوبية، وهو ما 

تطوّر بعد ذلك ليتحول إلى شبكة الإنترنت.
وفشـــلت الشـــبكة العنكبوتية مـــرة أخرى 
فـــي الحصول علـــى الجائزة عـــن طريق عالم 
الكمبيوتـــر البريطاني تيم بيرنرزلي الذي كان 
صاحب فكرة بعث الشـــبكة العالمية، بالإضافة 
إلى أنه أنشـــأ أول موقع على هذه الشـــبكة في 
العـــام 1990. إلا أن هـــذا العالم لـــم ينل جائزة 
نوبـــل، علـــى الرغم مـــن أنـــه كان وراء تغيير 

حياة معظم البشـــر في العالم. وفشل أصحاب 
اختراع الشبكة العنكبوتية قابله انتشار كبير 
للإنترنـــت في كامل أنحاء العالم وســـيطرتها 
عليـــه وعلـــى كل المجالات والبحـــوث التقنية 

والعلمية والأدبية.

وقال عالـــم الكونيـــات بريـــان كيتنغ، من 
جامعة كاليفورنيا في سان دييغو ”لقد تخطت 
جوائز نوبـــل الرؤيـــة الأولية التـــي وضعها 
مؤسســـها ونحـــن بحاجة ماســـة إلـــى إعادة 
تنظيمهـــا، ولا ســـيما أنها مازالت تســـتخدم 

لمكافأة نسخة قديمة من العلم“.
وكان فينكاترامـــان راماكريشـــنان، رئيس 
الجمعية الملكيـــة والفائز المشـــترك بجائزة 
نوبـــل فـــي الكيميـــاء لعـــام 2009، أيضا أحد 
يقول  المنتقديـــن. ففي كتابه ”جين ماشـــين“ 
راماكريشـــنان ”أصبحـــت جائـــزة نوبل مثل 

اليانصيب، الذي يتم تنظيمه بالمحسوبية“.
وجـــادل مارتـــن ريس، عالـــم الفلـــك، بأن 
جائزة نوبل تشـــوه فكر العامـــة حول أي علم 
من العلوم أهـــم من الآخر، موضحا ”تحصل 
ثلاثة علوم فقـــط على جوائز نوبل: الكيمياء 
والفيزياء وعلم وظائف الأعضاء، ويتم تجاهل 
الرياضيـــات، وكذلك الحوســـبة، والروبوتات، 

والذكاء الاصطناعي، والعلوم البيئية“.
ومع وجـــود الذكاء الاصطناعي الذي صار 
قـــاب قوســـين أو أدنى من التحكـــم في جميع 
العلوم والمعـــارف والوظائف، أصبح تجاهل 
مســـتجدات التكنولوجيـــا بـــكل اتجاهاتهـــا 
وتطوراتهـــا وابتكاراتهـــا أمرا يثيـــر المزيد 
من التســـاؤلات حول القواعـــد التي تعتمدها 
لجنـــة جائزة نوبل في اختيارها للمرشـــحين 
والفائزين، ثم ماذا لـــو أن الذكاء الاصطناعي 
دخل المنافســـة فهل ســـتكون له حظوظ للفوز 

بجائزة نوبل؟
وهنا ينتقد كيتنغ السرية التي تغلّف لجنة 
جائـــزة نوبـــل، مضيفا ”أنت لا تعـــرف من تم 
ترشيحه للجائزة، ولا تعلم من قام بالترشيح. 
أنـــت فقـــط تُفاجـــأ بالتصريـــح، وهو أشـــبه 
بالعملية المقدسة مثل تسمية البابا الجديد“.

وقام مخترع الديناميت الســـويدي ألفريد 
نوبل، بتأســـيس جوائز نوبل للعلوم والسلام 
والأدب فـــي وصيته، ومنذ عـــام 1901 تم منح 
أكثـــر مـــن مليـــار دولار للفائزين مما ســـاعد 
على توثيق الجائـــزة باعتبارها ”أكثر جائزة 

مرموقة في العالم“، بحسب كيتنغ.
وكان من بيـــن المتلقين الأوائـــل للجائزة 
مـــاري وبييـــر كـــوري وبـــول ديـــراك وألبرت 
أينشـــتاين، الذين عملوا في زمن كان بوســـع 
العلمـــاء الفردييـــن تحقيـــق اكتشـــافات فـــي 
فيزياء الكم والنســـبية، ولكن لا نســـتطيع مع 
ذلـــك إغفال بعـــض القصور الذي أشـــار إليه 
راماكريشنان، حيث كان من المفترض أن يفوز 
كل من ديميتـــري مندلييف، مختـــرع الجدول 
الدوري للعناصر، وليز مايتنر، التي اكتشفت 
الانشـــطار النـــووي، بالجائزة، ولكـــن ذلك لم 

يحدث. 
والأسوأ من ذلك أن اللوائح التي فرضتها 
لجنـــة جائـــزة نوبل في وقت لاحـــق زادت من 
اتســـاع فجوة الظلم، ولا ســـيما القاعدة التي 
تنص على أنه لا يمكن لأكثر من ثلاثة أشخاص 
أن يفـــوزوا بجائزة نوبل فـــي العلوم الفردية. 
وتتضح المشـــكلة التي أثارتهـــا هذه اللوائح 
في الجائـــزة التي تم منحها في عام 2013 إلى 
بيتر هيغز وفرنسوا إنغليرت بسبب قيامهما 
بجهـــد نظري أدى إلى اكتشـــاف الجســـيمات 
الذرية الفرعية التي ســـميت ”بوزون هيغزه“ 
والتي تلعب دورا مهما فـــي توزيع الكتلة في 

الكون.
وفي الواقع، قام ســـتة علماء، بمن في ذلك 
هيغز وإنغليرت، بالمشـــاركة فـــي هذا العمل 
النظري مـــن بين هـــؤلاء، كان البريطاني توم 
كيبل، الـــذي توفي في عـــام 2016، وهو أقوى 
مرشح لنوبل مثله مثل الآخرين، بحسب ريس.

وأضـــاف راماكريشـــنان ”قاعـــدة الثلاثـــة 
الفائزين بالجائـــزة لا تنطبق على هذا العصر 

الذي نعيشه“.
وفـــي نفس الوقت تصل جائـــزة نوبل بهذا 
العـــدد القليل مـــن الفائزين إلى حـــد الألوهية، 
وهـــذا أمـــر ســـيء، بحســـب مؤرخـــة هارفارد 
العلميـــة نعومـــي أوريســـكيس، مضيفة ”هذا 
يعكـــس النظـــرة الخاطئة للعلـــم، والذي يعزو 
القوى الخارقـــة للطبيعة والحكمة إلى العلماء 
الأفـــراد، عندمـــا يكون العلـــم الحديث شـــأنا 

جماعيا إلى حد كبير“.
وتابع ريـــس ”حتى أفضل العلمـــاء لديهم 
خبرة ضيقة، ثـــم إن آراءهم حول الموضوعات 
العامـــة لا تحمـــل أي وزن خاص، مـــن الممكن 
أن نجـــد حاصـــلا على جائزة يدعـــم أي قضية 
تقريبا، مهما كانت غريبة، مستغلا بذلك مكانته 

الجديدة“.
ومـــن بيـــن الفائزيـــن الذين أثـــاروا الذعر 
بســـبب أنـــه تحـــدث خـــارج مجـــالات خبرته 
النرويجي إيفار جيافر، الذي فاز بجائزة نوبل 
فـــي الفيزياء عـــام 1973، للعمل على الموصلية 
الفائقـــة، لكنـــه ظل ينكـــر أن الأرض تتأثر بأي 
شكل من الأشكال بظاهرة الاحتباس الحراري.

ومـــع ذلـــك، يقول النقـــاد إن هنـــاك طريقة 
واحدة سهلة لتحسين الأمور، لأن هناك سابقة 
لمنـــح جوائز نوبـــل للمنظمـــات والأفراد، ففي 
عام 2007 فاز آل غور بجائزة نوبل للســـلام مع 
الفريق الحكومي الدولي المعني بتغيّر المناخ 

بسبب عمله في ظاهرة الاحتباس الحراري.
وقال كيتنغ ”لذلك سيكون من الجيد شمول 
المجموعـــات وفرق العمل للفوز بالجائزة، كان 
من الممكن تكريم الفرق التي تعاونت لاكتشاف 
موجات الجاذبية وبوزون هيغز، وهذا هو نوع 

التغيير الذي نحتاجه“.
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أحمد حافظ

} القاهــرة – تحمـــل بعـــض التطـــورات التي 
يشـــهدها الأزهر في مصر، دلالات توحي بأنه 
قرر المضي في تغيير جلده، من دون تدخلات 
حكوميـــة أو برلمانيـــة، في محاولـــة للظهور 
بصورة المؤسسة الدينية التي تساير العصر 
مـــن تلقـــاء نفســـها، وأن اتهامهـــا بالرجعية 
ومخاطبة الماضي لم تعد موجودة، ما يخفف 
من حدة الانتقادات التي تعرض لها في الآونة 

الأخيرة.
لم يكـــن أكثـــر المتفائلين ليـــدرك إمكانية 
أن تتصـــدر امـــرأة غير محجبة غـــلاف مجلة 
”صـــوت الأزهر“، الناطقة بلســـان المؤسســـة 
الدينيـــة، بعدمـــا كان ذلـــك مـــن المحظورات، 
كما أن الســـماح لبعض النســـاء ممن يوصفن 
بالمتحررات أن يكتبـــن مقالات رأي بالجريدة 
عن قضايا مجتمعية مثيرة للجدل، وكان حتى 

وقت قريب ضربا من الخيال.
هكـــذا فعـــل الأزهـــر، عندما دشـــن حملة 
لمناهضة التحرش الجنســـي، وقال إن لباس 
المرأة ليس مبررا لخـــدش حيائها بالقول أو 
الفعل، في مؤشر يعكس أنه أصبح يدعم حرية 
النســـاء في ارتداء ما يشـــأن، وبـــدأ يتغاضى 
عن التمســـك بضرورة الاحتشام، لدرجة بلغت 
حـــد تأكيـــده صراحـــة أن النقـــاب والحجاب 
ليســـا فريضة أو سنة.يكتشـــف المتابع لنبرة 
الخطـــاب الديني للأزهر، حجـــم التغيّر تجاه 
القضايـــا المجتمعية عمومـــا، وآخرها إباحة 
صـــرف الـــزكاة لغيـــر المســـلمين، فضلا عن 
إنشـــاء أول كلية تربية رياضيـــة للفتيات في 
تاريخ جامعـــة الأزهر، وتحريـــم زواج البنت 
دون رضاهـــا، والحث على خروجهـــا للعمل، 
وحظر نقـــل المعلمات من المعاهـــد الأزهرية 

دون رضائهن.
كل هذه القضايـــا، وأكثر، كان يقف ضدها 
الأزهـــر وعلمـــاؤه بالمرصـــاد، حتـــى أصبح 
فـــي فترة مـــا عاجـــزا عـــن التصـــدي لحملة 
النقـــد والهجوم التي تســـتهدفه مـــن مثقفين 
ومفكريـــن وكتاب وأعضاء في مجلس النواب، 
ثم تغيـــرت الأمور وبدأ يتعاطـــى إيجابيا مع 
بعـــض القضايـــا المجتمعية الملحـــة. وأقال 
أحمـــد الطيـــب شـــيخ الأزهر، الشـــيخ عباس 

شـــومان، وكيل الأزهر، الـــذي كان يعد ذراعه 
اليمنى، واســـتجاب لضغوط مـــن جهات عدة 
لإقالته وعـــدم التجديد له فـــي منصبه، مطلع 
ســـبتمبر الماضي، وســـبقه في الإقالة محمد 
عمـــارة، عضو هيئة كبـــار العلماء، وهما أكثر 
شـــخصيتين لحقت بهما تهمـــة التعاطف مع 

جماعة الإخوان.
وجـــرت هذه التغيرات بتتابع مثير وخلال 
فترة وجيزة، ما فســـره البعض بأنه يضاهي 
الثورة داخـــل الأزهر، من حيث طريقة التفكير 
ومجـــاراة القضايـــا العصريـــة والدفـــاع عن 

المرأة، بعدما ظل متهما باستهدافها.
ينظـــر البعض مـــن المراقبيـــن لمحاولات 
الأزهـــر تحســـين صورتـــه، على أنه يســـعى 
لتجنيب نفسه السماح لدوائر الحكم لتطويره 
بسياســـة الأمر الواقع، كما حدث مع شومان، 
والـــذي كان مســـؤولا عن المناهـــج والفتاوى 
الأزهريـــة وتنقية المؤسســـة مـــن المتطرفين 
وضبـــط الخطاب الديني، لكنـــه لم يتحرك قيد 

أنملة في هذه القضايا.
صحيـــح هناك ربط بين إبعاد وكيل الأزهر 
عن منصبـــه، والتغيرات المتلاحقة في طريقة 
انخراط المؤسسة إيجابيا مع بعض القضايا 
المجتمعية التي اعتاد التخاذل في حســـمها، 
لكن تظل هذه التحركات شـــكلية مـــا لم يتبن 
معالجات أكثر عمقا فـــي ملفات أخرى لإثبات 

حسن نواياه.
يقـــول أصحاب هذا الرأي، إن وجود امرأة 
غيـــر محجبة على غـــلاف مجلـــة الأزهر، أمر 
بديهي، لأنه من المفترض ألا يناصر النســـاء 
وفق ملابسهن وخلفياتهن الفكرية والثقافية، 
كما أن حســـمه لمســـألة عدم فريضـــة النقاب 
والحجـــاب، والتحرك نحو عصرنـــة المناهج 
والبـــدء في خطوات تطوير التعليم بالصفوف 

الابتدائية، أيضا من الأمور المسلم بها.
ما يخفض وتيرة التفاؤل عند البعض، في 
إمكانيـــة حدوث تغيير جذري داخل الأزهر، أن 
تحركاته تبدو منحصرة في قضايا مجتمعية، 
بمعنى أنها بعيدة عن الشـــأن الديني وتنقيح 
التـــراث والتغيير الهيكلي داخل مؤسســـاته، 
وتطهيرهـــا مـــن المتطرفيـــن والمتشـــددين، 
وإبعاد بعض العلماء الذيـــن ينتهجون الفكر 

السلفي والإخواني.

ولا ينطـــوي قانـــون الأزهـــر الـــذي صدر 
قبل أكثر من خمســـين ســـنة، علـــى نص يلزم 
المتشـــددين  الأســـاتذة  بإبعـــاد  المؤسســـة 
والمتطرفيـــن فكريـــا، والأمـــر متـــروك لمدى 
الاستجابة الشخصية للإمام الأكبر، ومجموعة 
القيـــادات التي تلتف حوله وتشـــاركه صناعة 

القرار الداخلي.
ويبـــدو أن الأزهر يســـعى من وراء حســـم 
قضايـــا اجتماعيـــة جدلية إلى الإيحـــاء بأنه 
يقوم بثـــورة في تجديد الخطاب الديني، وهو 
نفس الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف ودار 
الإفتـــاء، تقريبا، ما يعنـــي أن التغيير الظاهر 
مرتبـــط بمحاولات البقاء في صدارة المشـــهد 

الديني من بوابة المجتمع.
ويخشـــى الأزهر من خطـــورة الدخول في 
صدامـــات جديـــدة مع دوائـــر الحكـــم، تهدد 
نفـــوذه الروحي الذي بـــدأ يتراجع أمام الدور 
المتصاعد لـــوزارة الأوقاف ودار الإفتاء، لذلك 
قرر اتخاذ مواقف جريئة يخاطب بها المجتمع 
والســـلطة، لقطـــع الطريـــق علـــى الأصـــوات 
التي تطالـــب بإعادة هيكلتـــه، وتعديل قانون 
الأزهر بشـــكل لا يسمح له بالاستقلال وتعظيم 

النفوذ.

ورأى محمد أبوحامــــد، النائب البرلماني 
وصاحــــب مشــــروع قانون تنظيــــم الأزهر، أن 
الحراك الأزهري الأخير، يستهدف بناء قاعدة 
شــــعبية جديدة من طبقات عدة في المجتمع، 
تكون بمثابة الظهير الشعبي للمؤسسة، ضد 
محــــاولات التغيير بالأمر الواقــــع، ومواجهة 
الضغوط المتلاحقــــة لإرغامها على التطوير، 
لكن مشكلته أنه لا يتحرك في جوهر المطلوب 

دينيا وعلميا.
وأضاف لـ“العـــرب“، وهو أيضا باحث في 
شـــؤون الأديان، أن كل هـــذا التغيير يظل في 
الحدود الشـــكلية، وينم عن ممارسة سياسية 
أكثـــر منهـــا علميـــة قائمـــة علـــى التعمق في 
أولويات التطوير، فهو يســـعى جاهدا لإثبات 
أنـــه نصيـــر المـــرأة، لكنه لـــم يتحـــرك لإزالة 
الـــدروس الدينية فـــي مناهجـــه التي تحض 
على احتقارها والتمييـــز ضدها والتدخل في 

تفاصيل حياتها.
وقـــال ”إذا كان الأزهر حقا، يريد الانتصار 
للمرأة، عليه أن يتحرك فورا لتعيين ســـيدات 
فـــي هيئة كبـــار العلمـــاء التي تخلـــو من أي 
عنصر نســـائي، وهذا مســـتحيل يحدث، لأنه 
يرفـــض فكرة أن تفتي المرأة وتشـــارك الرجل 

في صناعة القرار الديني، ومشكلته أنه تحول 
إلى ما يشبه الحزب السياسي الذي يبحث عن 
شعبية عبر لغة خطاب عاطفية دون أفعال على 

الأرض“.

ويـــرى داعمـــون للأزهـــر أن التحـــركات 
الأخيرة خطوة نحو إصلاح المؤسســـة، يمكن 
أن تفضـــي إلـــى تجديد حقيقي فـــي الخطاب 
الديني، وتطهير المناهج الأزهرية من التطرف 
والتشدد، لأنه يصعب التغيير الجذري سريعا 
وبشـــكل يشـــعر المجتمع والنخبة أن الأزهر 
كان مغيّبا، ودعوات إصلاحه كانت ترتكز على 
حقائق ملموســـة، ما يعطي فرصة للمناوئين 
له بـــأن يتمادوا في الهجوم عليه لإرغامه على 

المزيد من الحداثة.
ويقول هؤلاء الداعمون لمؤسســـة الأزهر، 
إن دعـــم خطـــوات التغييـــر والتعاطـــي معها 
بإيجابيـــة، يمنـــح الأزهـــر الثقـــة الكافية في 
الاستمرار، فهو عندما دافع عن حق المرأة في 
ارتداء الملابس وأن ذلك ليس مبررا للتحرش 
بها، وحظي موقفه آنذاك بدعم مجتمعي لافت، 
انتقل إلـــى خطوة لاحقة بوضع النســـاء غير 
المحجبات على صدارة مجلتـــه، وبعد الثناء 
علـــى ذلـــك، أصـــدر مجموعة فتاوى حاســـمة 
تتعلق بحرية المرأة في العمل واختيار زوجها 
وملابســـها وبدأ الأزهر يبرز دوره المجتمعي 

بقوة ووضوح، ويتراجع عن سلبيته.
ويظـــل تجاهل الأزهـــر لآراء المتشـــددين 
والمتطرفيـــن الذين يســـتنكرون ســـعيه نحو 
التغيير من نفســـه، ركيزة أساسية لاستكمال 
المشوار والتمدّد لحسم قضايا دينية شائكة، 
دون التأثر بحملة النقد غير المســـبوقة التي 
يتبناهـــا بعض الســـلفيين ممن يســـتهويهم 
جمـــود المؤسســـة، باعتبار أن التســـريع من 
وتيـــرة التجديد والتطوير داخـــل الأزهر ضد 

مصالحهم.

صابر بليدي

} الجزائــر – تشـــكل أموال وعائـــدات الأملاك 
الوقفيـــة فـــي الجزائـــر، نقطة ظـــل كبيرة، في 
ظـــل غياب جرد شـــامل، واطلاع رســـمي على 
مســـاراتها، ممـــا يعرضها للتوظيـــف في أطر 
وقنوات غير شرعية، بما فيها أفكار وتصورات 
التطرف الديني، أو الوقوع تحت طائلة تمويل 
الصراعات المذهبية، التي تعتبر المال عمودا 

فقريا لإغراء واستقطاب الأنصار والمريدين.
 أثـــارت الأموال والأملاك الوقفية المملوكة 
للمساجد والمؤسســـات الدينية، جدلا ساخنا 
بين نواب برلمانيين ووزير الشـــؤون الدينية 
والأوقـــاف محمد عيســـى، على خلفيـــة افتقاد 
الحكومـــة إلى جرد شـــامل ودقيـــق لمداخيل 
وطبيعـــة تلـــك الأمـــلاك، وخطـــر توظيفها في 
أغـــراض لا تخدم توجهات الســـلطة في ضبط 

حركة الأموال المتصلة بالنشاط الديني.

ورغم أن الســـؤال البرلمانـــي يتيح للوزير 
المعني الوقـــت الكافي لتحضير معطيات الرد 
علـــى صاحبه، إلا أن جـــواب الوزير كان خاليا 
مـــن الإحصائيات والأرقام ولو بصفة تقريبية، 
مـــا يؤكد الخلل الحقيقي فـــي القطاع، رغم أن 
المســـألة تنطوي على مخاطـــر جدية، في ظل 
تطور وســـائل الجماعات المتشددة في تمويل 
نفســـها وخلاياهـــا، واســـتعمالها فـــي خدمة 

أجنداتها الخفية.
وتفتقد السلطات الحكومية في الجزائر إلى 
الجرد اللازم لأملاك وعائدات الأملاك الوقفية، 
التابعة للمســـاجد والمؤسسات الدينية، الأمر 
الذي يمثل تحديـــا حقيقيا أمامها، للتحكم في 

مسارات الأموال والعقارات، في ظل الغموض 
الذي يكتنف أوجه تحصيلها وإنفاقها، ويطرح 
إمكانية توظيفها في أغراض مشبوهة لا سيما 

التطرف المذهبي والإرهاب.
ويستحوذ فاعلون وناشـــطون في القطاع 
الدينـــي، وحتى جمعيات دينيـــة، على عائدات 
الأمـــلاك الوقفية، التي يبقى تســـييرها يفتقد 
للشفافية والمســـاءلة، ولعدم تحديد طبيعتها، 
وإن كانت تتمثل في غالب الأحيان في عقارات 
ومحـــال خدمـــات وأراض منتجـــة، فـــإن آلية 
الرقابـــة المختصـــرة على مؤسســـات القطاع 
تطـــرح الكثير من الشـــكوك، المعبـــر عنها في 
السؤال البرلماني المطروح على وزير الشؤون 

الدينية والأوقاف، محمد عيسى.
 ورغـــم إضافـــة الأوقـــاف فـــي الســـنوات 
الماضيـــة لعنـــوان الحقيبة الوزاريـــة، إلا أن 
الأمـــلاك المذكـــورة الناجمـــة فـــي الأصل عن 
التبرعات وبعـــض ملاحق النشـــاط المتصلة 
بالمؤسسات المسجدية والدينية، تبقى بعيدة 
عـــن التحكـــم والمراقبـــة، مما يفتـــح المجال 
أمـــام توظيفها في أغـــراض خطيرة، من طرف 
التيـــارات والجماعـــات المتصارعـــة على ريع 

الوقف الديني.
فـــي  تســـتعمل  الأصـــل  فـــي  كانـــت  وإذ 
تمويـــل وتطوير الأعمال المنوطة بالمســـاجد 
والمؤسسات الدينية، كالتكفل بنفقات التعليم 
وأعمـــال  الاجتماعـــي،  والتضامـــن  الدينـــي، 
الصيانة والترميم وغيرها، فإن وقوع بعضها 
في أيدي ناشـــطين وجمعيات يهتمون بنشـــر 
أفكار التطرف الديني والتشدد المذهبي، يثير 

المخاوف حول مصير تلك الأملاك.
ورغـــم توصل الوزارة إلـــى تنظيم الجانب 
البشري والتشـــريعي لقطاع الشؤون الدينية، 
حيث تحصي أكثر من 20 ألف مسجد ومؤسسة 
دينية، وفرضـــت خطابا دينيـــا معينا، يتبنى 
المرجعية المحلية، وينبذ المذاهب والتيارات 
الدخيلة، إلا أن مســـألة الأمـــلاك الوقفية تبقى 
محل شـــبهة تثير الرأي العام، لا سيما في ظل 

غياب حصيلة مدققة وآليات الرقابة.

وأكد محمد عيســـى وزير الشؤون الدينية 
أمام نواب البرلمان أنه ”مباشـــرة بعد إصدار 
الحكومـــة عن المرســـوم التنفيذي الصادر في 
العـــدد الأخير مـــن الجريدة الرســـمية، والذي 
حـــدّد شـــروط وكيفيـــات اســـتغلال العقارات 
الوقفية الموجهة لإنجاز مشـــاريع استثمارية، 
تـــم التوقيـــع على ثلاثـــة قرارات للاســـتثمار 
فـــي بنك وقفـــي وعيادة طبية وفنـــدق وقفي“، 
في إشـــارة إلى اهتمام الحكومـــة بالملف رغم 

التأخر الكبير في العملية.
قدســـية المؤسســـات الدينية لـــدى الرأي 
العـــام، جعلـــت ممتلـــكات الوقف بعيـــدة عن 
المساءلة، مما يتيح المجال للاستحواذ عليها 
من طرف المحيطين بتلك المؤسســـات، ، إن لم 
يتم اســـتعمالها في دعم وتمويل بعض الأفكار 
المذهبيـــة والتيارات الباحثة عن اســـتقطاب 

أنصار ومريدين لها.
وتمثـــل أوقاف بعـــض المـــدارس الدينية 
العريقة في البلاد، تحديا حقيقا أمام الحكومة 
في مخطط الجرد المنتظر، بســـبب استقلالية 
ذممهـــا الماليـــة، كمـــا هو الشـــأن بالنســـبة 
لبعـــض الزوايا الصوفية فـــي منطقة القبائل، 
والمؤسســـات الدينيـــة والتعليميـــة الإباظية 
المنتشرة بكثرة في مدينة وضواحي محافظة 
غردايـــة الجنوبية، والتي تأسســـت منذ عقود 
بتبرعـــات الأهالي فـــي إطار ما يعـــرف بنظام 

الجماعة والمجالس الاجتماعية المحلية.
 ويرفض القائمون على تشـــييد وتســـيير 
الزوايـــا والمؤسســـات الدينية فـــي منطقتي 
القبائـــل وميـــزاب، تدخـــل الجهات الرســـمية 
في مشـــاريعها، بدعـــوى ضمان الاســـتقلالية 
عن الســـلطة، وتكريـــس التوجهـــات المحلية 
التي تتأســـس لها تلك المشـــاريع، خاصة وأن 
المنطقتيـــن تشـــتهران بنظاميـــن اجتماعيين 
فريديـــن، يتحفظـــان على تدخـــل الحكومة في 

فرض تشريعاتها عليهما.
ولا يســـتبعد متابعـــون للملـــف أن تواجه 
الحكومة تعقيدات كثيـــرة في جرد الممتلكات 
الوقفية، بالنظر إلى الممارســـات المشـــبوهة 
التي تكتنف الأموال المتداولة في المؤسسات 
الدينيـــة، فهي عرضة للاختـــراق من بارونات 
تبييـــض الأمـــوال، وتوظيفاتها فـــي الضغط 
والإغراء لاقتناء الكـــوادر وأعضاء الجمعيات 
وحتى الخطـــاب المتبنى من طرف ناشـــطين 

دينيين.
 وتبقى المؤسســـات المســـتقلة والبعيدة 
عن إشـــراف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، 

هاجسا حقيقيا أمام الحكومة، فهي إلى جانب 
صعوبـــة ترويضهـــا، تمثل مصـــادر تمويلها 
وممتلكاتها تحديا لها، لأنها تقترب من الملكية 
الخاصة أكثر مما تعتبر خدمة عمومية يتوجب 

خضوعها للتشريعات السارية، ولآليات الرقابة 
والمســـاءلة، لا ســـيما في ظل تنامي الشبهات 
التـــي باتت تحـــوم على الأمـــوال والممتلكات 

التابعة للمساجد والمؤسسات الدينية.

الفكر المتطرف يقف خلف توظيفات مشبوهة لأملاك وقفية في الجزائر
[ غياب الرقابة الحكومية يسيل لعاب الجماعات الإسلامية  [ تقديسات اجتماعية تجعل ممتلكات الوقف بعيدة عن المساءلة

ــــــر لها باع في تبييض الأمــــــوال وتوجيهها نحو  ــــــة المتطرفة في الجزائ ــــــارات الأصولي التي
نشــــــاطات مشبوهة، مســــــتغلة في ذلك القدســــــية التي تحظى بها المؤسسات الدينية لدى 
المجتمــــــع الجزائري. ومن بين مصادر تمويل التطرف التي تحوم حولها الشــــــكوك، تأتي 
عائدات الأملاك الوقفية التي لم تتمكن جهات الإشــــــراف من ضبطها إلى حد الآن، وذلك 
بســــــبب عوائق كثيرة منها ما يدخل في العرف الاجتماعي ومنها ما تحول دونه تعقيدات 

إدارية إلى جانب مراوغات المشرفين عليها.

أملاك وقفية تحوم حولها الشبهات

{فـــي حـــالات دمج الإرهابيين العابرين للحـــدود بين المتمرديـــن المحليين الذين لديهم 
مظالم مشروعة، من المستحيل التمييز بين مكافحة الإرهاب ومكافحة التمرد}.

مارثا كرينشو
باحثة متخصصة في شؤون الإرهاب

{المخطط الذي انتهجته جماعة الإخوان بالتعاون مع الجماعات الإرهابية الأخرى لن ينجح 
وسيفشل فشلا ذريعا بدليل أننا نعيش الواقع ونرى المؤامرة تندحر}.

مكرم محمد أحمد
رئيس الهيئة الوطنية للإعلام المصري إسلام سياسي
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مســـألة الأملاك الوقفية في الجزائر 
تبقى محل شـــبهة تثير الرأي العام، 
لا ســـيما فـــي ظـــل غيـــاب حصيلة 

مدققة وآليات الرقابة

◄

مؤسســـة الأزهـــر تســـعى مـــن وراء 
حســـم قضايا اجتماعيـــة جدلية إلى 
الإيحـــاء بأنها تقوم بثورة في تجديد 

الخطاب الديني

◄

هل يبحث الأزهر عن نفوذ ديني بحصانة مجتمعية

هل يكفي انفتاح الأزهر على محيطه الاجتماعي



لمى طيارة

} قدمت مســــرحية ”الطوق والأسورة“ ضمن 
فعاليات مهرجــــان القاهرة الدولي للمســــرح 
المعاصــــر والتجريبي على مســــرح الســــلام 

كعرض اختتامي.
 ومسرحية ”الطوق والأسورة“، مأخوذة 

عــــن روايــــة ليحيــــى الطاهــــر تحمــــل 
نفــــس العنــــوان، قام الدكتور ســــامح 
مهران، بصياغتها لتناســــب الشــــكل 
المســــرحي، بينمــــا أخرجها ناصر 
عبدالمنعم، الذي عرضت له مؤخرا 
مســــرحية ”ليــــل الجنــــوب“ ونالت 

إقبال جماهيريا واسعا.
يحيى  والروائي  الكاتب  ويعتبر 

الطاهــــر مــــن الكتّــــاب الذيــــن اهتموا 
بشــــكل خاص بالخوض فــــي دواخل 
مجتمــــع الجنــــوب المصــــري، على 
اعتباره المجتمع الذي ولد وترعرع 

فيه، ويعرف خباياه وأسراره.
تــــدور أحدث المســــرحية حول 
فهيمة الشــــابة الفقيــــرة الحالمة، 
تلعب دورها مارتينا عادل، (وهي 
ممثلة شــــابة حصلت مؤخرا على 
جائزة أحســــن ممثلة صاعدة في 
للمســــرح)،  القومــــي  المهرجــــان 
تتزوج من الحــــداد (يلعب دوره 

الفنان نائل علي)، ولكن هذا 
الــــزواج لا يثمــــر أطفالا، 
لأن الحــــداد رغــــم بنيته 
العجز  من  يعاني  القوية 

الجنسي، ولكنها تموت في نهاية المسرحية 
كنهاية حتمية لشــــابة عاشــــت القهر والهوان 

وفقدان الأمل.
ســــبق لهذا العــــرض أن قدم في 
التســــعينات، ولكــــن مــــع ممثليــــن 
وبعضهم  اعتــــزل  بعضهم  آخرين، 
الآخــــر أصبح له مكانتــــه العلمية 
الدكتــــورة  أمثــــال  والفنيــــة، 
عبيــــر فــــوزي التي تشــــغل 
حاليــــاً منصب أســــتاذة في 
المســــرحية،  الفنون  معهد 
طلبة  أشــــرف  والأســــتاذ 
الحديث،  المســــرح  مدير 
ومحمــــود عبدالمغنــــي 
نجمــــاً  أصبــــح  الــــذي 
بينما  وغيرهــــم،  تلفزيونيــــاً، 
عــــاد الفنان اشــــرف شــــكري 
إلــــى العــــرض مــــرة أخــــرى 
ليؤدي دوره السابق، الشيخ 
العليمي، الدجال والنصاب 
وجاذبيــــة،  رشــــاقة  بــــكل 
الجنوبي  الفنــــان  عاد  كما 
كرم مــــراد ليــــؤدي أغاني 
الجنــــوب المصــــري التي 

كان يؤديها في العرض، حين كان شابا يافعاً، 
وبطبيعة الحال اســــتفاد العرض من الطاقات 
الفنيــــة القديمــــة التي كانت معــــه منذ عرضه 
لأول مــــرة، ولا تزال معه فــــي عرضه الأحدث، 
وعلى رأســــهم مهندس الديكور محيي فهمي، 
ومصممــــة الأزياء نعيمة عجمــــي والعديد من 

الفنيين.
حين عرضت مسرحية ”الطوق والأسورة“ 
قبــــل 22 عامــــاً، فــــي إطــــار عروض المســــرح 
التجريبي والمعاصر، وكان يتضمن مســــابقة 
وجوائــــز، اســــتطاع أن يقتنــــص المخــــرج، 
جائــــزة أفضــــل إخــــراج مســــرحي، بالإضافة 
لكــــون العــــرض بمجملــــه حــــاز علــــى جائزة 
ثاني أفضل عــــرض عربي، ويقال إنه العرض 
الأول الذي جلب الجوائز لمصر في مســــابقة 
المسرح التجريبي. كل ما سبق يجعل من هذا 
العــــرض محط أنظار محبي ورواد المســــرح، 
ليــــس هذا فحســــب بل إنــــه سيشــــكل حافزا 
للمقارنــــة مــــا بيــــن العرضين وخاصــــة لمن 
حالفه الحــــظ وكان حاضرا حين عرض للمرة 

الأولى.
كثيرا ما تكون العلبة الإيطالية التقليدية، 
في العروض المســــرحية ضيقة الأفق، تحجم 
خيــــال المخرج وتضيقــــه، فهــــي ومهما كان 
المســــرح على درجة عالية مــــن الحداثة، فهي 
إما مســــتثمرة طوليا وإمــــا عرضيا وإما عبر 
العمــــق، وعلــــى أقصــــى تقدير تقتحــــم صالة 
الجمهــــور عبــــر ممرات خشــــبية ممتــــدة، لا 
حلــــول أخــــرى لــــدى المخــــرج، إلا لــــو جعل 
الممثــــل ينزل من ســــقف المســــرح، وهذا أمر 
محــــال، لكن عرض ”الطوق والأســــورة“ الذي 
تابعنــــاه على مســــرح الســــلام، بالأصح على 

خشــــبة مسرح السلام، كان مختلفاً كلياً وغير 
تقليــــدي البتة، لأن المخرج منذ البداية كســــر 
كل القواعــــد التقليديــــة المتبعة في العروض 
المســــرحية، والتــــي مــــن شــــأنها أن تفصل 
الممثــــل عــــن الجمهــــور عبــــر وجودهما في 
مكانين مختلفين تمامــــا، بهدف خلق الإيهام 
عبر (الجدار الرابع)، فجعل المشــــاهد يجلس 
جنبا إلى جنب على خشــــبة المسرح (الركح)، 
ليشــــاهد تلك القصة ويشهد أحداثها ويتورط 
معهــــا، لدرجة بات جزءا مــــن المكان، يرى ما 
تصــــل لــــه عينه فقــــط، بينما يلتقــــط ما يدور 
حوله وكأنه يســــترق الســــمع له، كل ذلك عبر 
سينوغرافيا ذكية، لا تتوقف فقط على الديكور 
والإضاءة والموسيقى، بل على حركة الممثل 
وتواجــــده ضمــــن هــــذا الحيز الضيــــق، أمام 
وخلف وعلى جانبي المشــــاهد، بشكل يشعر 
معه المشاهد أنه مطوق بأسورة ذلك العرض، 
والعــــارف بخبايــــاه وأســــراره مــــن موقعــــه 

كمشاهد.

وبذلك يكون عرض الطوق والأســـورة، الذي 
شهد إقبالا جماهيريا كبيراً، مسك ختام المسرح 

التجريبي في احتفاليته باليوبيل الفضي.
ونذكـــر أن مســـرحية ”الطوق والأســـورة“ 
مـــن بطولة، مارتينا عـــادل، فاطمة محمد علي، 
محمـــود الزيات، أحمد طارق، نائل علي، محمد 
حســـيب، أشـــرف شـــكري، فرح حاتـــم، إيمان 
حسين، ســـارة عادل وشريف القزاز، ساعد في 
الإخراج كل من شـــريف فاروق وفاطمة طافش، 
وأدهـــم طارق، مخـــرج منفـــذ منـــال إبراهيم، 

والموسيقى لجمال راشد.

محمد الحمامصي

} طرح الناقد الجزائري ســـليم شنة في بحثه 
الذي نـــال عنه درجـــة الدكتوراه وناقشـــه في 
الملتقـــى البحثي المســـرحي لمهرجـــان كلباء 
للمســـرحيات القصيـــرة فـــي دورته الســـابعة 
”الثـــورة التحريريـــة الجزائريـــة فـــي الإخراج 
المســـرحي المعاصر“، تســـاؤلات مهمة حول 
دور المســـرح فـــي الثـــورة الجزائريـــة، منها: 
كيـــف ســـاهم الإخـــراج المســـرحي الجزائري 
المعاصـــر فـــي تجســـيد الوقائـــع التاريخية 
للثـــورة التحريريـــة والتأريـــخ لهـــا؟ وكيـــف 
اســـتطاع المســـرح إعادة إنتاج أحداث الثورة 
التحريرية وعرضها علـــى المجتمع الجزائري 
من الناحيتين السياســـية والثقافية؟ متسائلا 
كذلك حول قدرة المســـرح الجزائري المعاصر 
على رصد الوقائـــع التاريخية في كل جوانبها 
ومحاكاتهـــا للأعمـــال النضاليـــة علـــى الركح 

وجعلها وثائق أرشيفية مرئية.

المسرح الثوري

يـــرى شـــنة أن توجـــه المســـرح الثـــوري 
الجزائـــري إبان الحقبـــة الاســـتعمارية وبعد 
الاستقلال، لعب دورا في إيقاظ الضمائر وشحذ 
الهمم وتوعية الجماهير بضرورة الاستبســـال 
في وجه الاســـتعمار، ومن ثمة إنعاش الذاكرة 
الشعبية والتاريخية للمجتمع الجزائري وربط 

جيل الأمس بجيل اليوم.
وقـــال إن المســـرح الجزائـــري حـــاول أن 
يرصـــد الواقـــع الاجتماعي وأن يفرض نفســـه 
على الســـاحة الثقافية في الآونة الأخيرة حيث 
أصبـــح الفنان ينظر إلـــى الظواهر الاجتماعية 
بمنظـــار جديد اســـتجابة لمتطلبـــات المرحلة 

ومعطياتها السياسية والاجتماعية.

وأكـــد أن علاقة الثـــورة بالمســـرح عريقة 
وقديمـــة نمت وترعرعت منـــذ البدايات الأولى، 
وهيمن المســـرح على الثورة وأصبحت الثورة 
إحـــدى اتجاهاته وألوانه الفنية، فلم يســـتطع 
المســـرح الاســـتغناء عـــن الأحـــداث الثوريـــة 
فهي مصدر يســـتلهم منه مادتـــه، ويقتبس من 
أحداثهـــا وذلـــك لأن المســـتجدات والأحـــداث 
والتغييـــرات والحالة المزريـــة التي آلت إليها 
المجتمعـــات علـــى أرض الواقـــع توحي بذلك، 
وهي التي يمكـــن إعادة صياغتها وتشـــكيلها 

مسرحيا بقالب فكري لمعالجتها.
وشـــدّد شـــنة علـــى أن المســـرح والثورة 
وجهـــان لعملة واحـــدة، لكليهما هـــدف واحد، 
فالمسرح ســـلاح ذو حدين فهو أداة من أدوات 
الثورة، فالمســـرح دعا للثـــورة والثورة جعلته 
وســـيلة لها، ثـــم إن المســـرح الثـــوري يطرح 
القضايـــا لتوصيلهـــا إلـــى الجماهيـــر لينمي 

بداخلها مبادئ ومواقف فكرية وسياسية.
وأكد شـــنة على أن للمسرح الجزائري دورا 
هاما في نشر التوعية وحركة التغيير، وتعبئة 
الجماهير بدءا من نشر المسيرة النضالية إلى 
المقاومـــة الثورية، وكان كل هـــذا تحت الظلم 
والقمـــع والقهر المطبق من طرف المســـتعمر 
لأنـــه أدرك خطـــورة وعظمة الإيمـــان بالقضية 
السياسية، ويبقى هؤلاء من المؤمنين بالحرية 
والاســـتقلال رغـــم كل مـــا يتعرضـــون لـــه من 

الحرمان والمطاردة.

الرؤى الإخراجية

يرى سليم شنة أن الرؤى الإخراجية تعددت 
بتعـــدد المدارس والمذاهب وتجـــددت الحركة 
المســـرحية المعاصـــرة واتخذت لهـــا مناهج 
جديدة، و“قد أتاحت وسائل وطرق تكنولوجية 
زادت في قـــوة توصيل ما لم تســـتطع عناصر 
المسرح إيصاله، في فن المشاهدة البصرية من 
تقنيات الفن المســـرحي وفرضت على المخرج 
أن يغير فكره في اســـتخدامها وذلك لمتطلبات 
المشـــاهد لمواكبة التطـــور الإبداعي فتصبح 
عبارة عن وســـيط، وهكذا يجـــب أن يكون عليه 
النص المعاصر في علاقته بالتكنولوجية التي 

يجب أن تكون وســـيلة بصرية لغوية كجزء من 
أحداث ومعمارية النص البصري وهندسته“.

لفـــت شـــنة إلـــى أن المجتمـــع الجزائري 
لـــم يعـــرف الفســـح الأدبيـــة والثقافيـــة وذلك 
للحصـــار القائـــم عليـــه، وكان همـــه وشـــغله 
الشـــاغل كيف يجمع لقمـــة العيش ويخرج من 
الوضـــع القائم الذي فرضه مســـتعمر غاشـــم، 
فقد تفشـــت فيه الأمية والفقـــر واتخذ البعض 
من الكتاتيب ملاذا وملجأ لتعلم اللغة العربية، 
وكان لهـــذه الكتاتيـــب أثر في التبليغ ونشـــر 
الوعـــي والحفاظ على التماســـك والتعبير عن 
القضايا والأفكار، وعند قدوم الفرقة المسرحية 
لســـليمان القرداحـــي 1908 خلقـــت في نفوس 
المجتمع الجزائري نوعا من الفرجة ومثلت له 

متنفسا.
 وبدأت فكرة إنشـــاء ثقافة مســـرحية تتخذ 
منحنى آخر، فأسســـت جمعية ثقافية مسرحية 
في المدية والعاصمة على يد الأمير خالد سنة 
1910 وقام بعرض مســـرحيات لشكسبير وكان 
”لقـــاء الأمير خالـــد حفيد الأميـــر عبدالقادر مع 
المســـرحي والفنان جورج أبيض خلال مأدبة 
أقيمت في باريس ســـنة 1910 من أهم اللقاءات 
الباعثـــة والمكملة للفن المســـرحي الجديد في 
الجزائر، ولهدف إيقاظ الهمم وتحريك النفوس 
المثبطة والكئيبة، رأى الأمير خالد أنه لا بد من 
تحقيق ذلك من خلال المسرح، فكان أن طلب من 
جـــورج أبيض أن يبعث له بعض أعماله الفنية 

المسرحية الهادفة“.
 وفعلا بعد ســـنة مـــن هذا اللقـــاء بعث له 
”المروءة والوفاء“ لخليل اليازجي، و“الشهيد“ 
لحافـــظ إبراهيم كروايات تحث على التمســـك 
بالقيم العربية، وتذكر بعزة وكرامة الشـــعوب 
العربيـــة القديمة، فتأثر بهذه الأعمال الشـــباب 
وأصبحوا يبادرون إلى تكوين فرق وجمعيات.

وأوضح شـــنة أن الأميـــر خالد لـــم يتوان 
في تطوير العمل المســـرحي وواصل مشواره 
بالبحث عـــن أعمال تخدم الحركة المســـرحية 
التـــي كان مـــن خلالها يبحث عـــن مصدر لرفع 
القضيـــة الجزائرية في المحافل الدولية، ولعل 
ذلك ما نجده في رحلاتـــه إلى البلدان العربية، 
وواصل الأمير خالد نشـــاطه فذهب إلى تونس 
وأقنع بعض الفرق بتبادل الزيارات، حيث أثمر 
هـــذا الاتفاق زيـــارة جمعية الآداب التونســـية 
للمـــرة الأولى بين 25 فيفـــري و15 مارس 1913 
وقدمـــت مســـرحية ”الســـلطان صـــلاح الدين 
الأيوبي“ في عدة مدن.  وبدأ العمل المســـرحي 

يعـــرف تقدما واتضحت معالمه وأهدافه، ولعل 
النشـــأة الفعلية للمســـرح الجزائري كانت إثر 
زيارات ووفود الفرق المســـرحية من المشرق، 
وأول زيارة كانت لفرقة سليمان القرداحي سنة 
1908 والتـــي قامت بجولة في تونس والجزائر، 
وقد كان توجه المسرح الجزائري واضحا فهو 
ردة فعل شـــعب بطبقاته السياســـية والثقافية 
ورجال الفكر، عبر فيه كل بأســـلوبه ضد هيمنة 
الاستعمار الذي نشـــب جذوره طيلة قرن وربع 

قرن.
ورأى شـــنة أن للمســـرح الحديث ما يميزه 
مـــن طابع اجتماعـــي وذلك لتداخـــل عدد كبير 
من المذاهب المســـرحية لنـــدرك ونتوصل إلى 

مســـرح معاصر باختلاف بلدانـــه ومجتمعاته، 
فالمسرح بأصالته لا يزال سلاحا فعالا من أجل 
التغيير مع إضفاء المتعة. وقد أثبت المســـرح 
الجزائري ســـابقا قدرتـــه وفعاليته على خدمة 
همومه،  ومعالجـــة  المجتمـــع  أيديولوجيـــات 
حيث جمع بيـــن المناهج الإخراجية المتعددة، 
وأصبـــح  والملحميـــة،  والرمزيـــة  الواقعيـــة 
المســـرح الجزائري المعاصر فـــي بنيته قادرا 
على العطاء مع القدرة على الإبداع الفكري، وقد 
اتضحـــت معالمه من حيث إيصال تلك العملية 
الإعلاميـــة الاتصاليـــة، وتفاعله مـــع الجمهور 

ومشاركته لإسقاط الجدار الوهمي.
وقال إن الإخراج المســـرحي اســـتطاع أن 
يوظـــف الرمزية التعبيريـــة وينتقل بجماليات 
المنظـــر المســـرحي مـــن الخطـــاب التقليدي، 
جاعلا من جسد الممثل هو الأخر أيقونة رمزية 
تعبيرية تســـمو بأفكارها وحركاتها بأســـلوب 
يتماشى مع واقعية الحدث، وبذلك عُدّ الإخراج 
المســـرحي الثوري الجزائـــري فنا أصيلا مزج 
بيـــن التـــراث والتاريـــخ والتـــزم الصـــدق في 

تسجيل ونقل الأحداث والواقع بأمانة.
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سليم شنة:

المسرح الجزائري مازال 

يحاول أن يفرض نفسه 

على الساحة الثقافية

عاد الممثل المصري  محمد هنيدي  للمســـرح مجددا بمسرحية {3 أيام في الساحل الشمالي} ما 

جعله يفكر في تأجيل العمل على مسلسله الجديد.

تســـتعد فرقة ثفسوين للمســـرح الأمازيغي بالحســـيمة لتقديم عرضها المســـرحي {اتسوض 

عاوذ} إخراج محمود الشاهدي خلال جولة ستجوب عددا من المناطق المغربية.

الفن المسرحي هو الذي حرر الجزائر 

من الاستعمار الفرنسي

وق الجمهور
َ

ط
ُ

الطوق والأسورة.. السينوغرافيا ت

[ الناقد الجزائري سليم شنة: المسرح الجزائري ردة فعل شعب  
[ رحلة المسرح العربي من المشرق إلى المغرب

شــــــجع المسرح كفن في الجزائر على الثورة ضد الاســــــتعمار الفرنسي، حيث لم يتوقف 
ــــــة متنوعة، بل كان بمثابة الموقظ  دوره عند خلق الجماليات وترســــــيخ رؤى إخراجية وفني

للشعب والخالق لوعي فكري جديد، يحرّض الإنسان على تحقيق حريته.

رغم أن العروض المسرحية مرتبطة بالزمان والمكان، ولا يمكن تكرارها ذاتها مطلقا، حيث 
لكل عرض خصوصياته، فإنه من الممكن إعادة عمل مســــــرحي عرض ســــــابقا لكن برؤى 
جديدة، فالمســــــرح حمّال أوجه وليس فانيا في زمانه ومكانه، بل نهاية مسرحية هي أشبه 
بخمود طائر الفينيق الذي يعود للانبعاث من رماده، لكن المسرح فينيق في كل مرة بلون 
وشــــــكل، وإلا لما أعيدت مسرحيات سوفوكل وشكســــــبير المئات من المرات في كل عرض 

منها تكون فينيقا جديدا.

جسد الممثل أيقونة أيقظت العقول

تجسيد لمعاناة المرأة

 للمسرح الجزائري دور هام في نشر 

التوعيـــة وحركة التغييـــر، وتعبئة 

الجماهير بدءا من نشـــر المســـيرة 

النضالية إلى المقاومة الثورية

 ◄

الطاقـــات  مـــن  اســـتفاد  العـــرض 

الفنية القديمة التي كانت معه منذ 

عرضـــه لأول مرة، ولا تـــزال معه في 

عرضه الأحدث

 ◄

ضمن طوق والأسورة“
هرة الدولي للمســــرح
على مســــرح الســــلام

 والأسورة“، مأخوذة 
لطاهــــر تحمــــل 

دكتور ســــامح 
ســــب الشــــكل
خرجها ناصر
ت له مؤخرا 
ونالت  ـوب“

يحيى روائي 
لذيــــن اهتموا 

ي ي

دواخل  ض فــــي
صــــري، على 
ولد وترعرع

سراره.
ـرحية حول 
ة الحالمة،
دل، (وهي 
ؤخرا على 
صاعدة في 
لمســــرح)، 
عب دوره 
هذا
لا، 
ه
ز

الجنسي، ولكنها تمو
كنهاية حتمية لشــــابة

وفقدان الأمل.
ســــبق له
التســــعينات
بعض آخرين، 
الآخــــر أص
والفني
عبيـــ
حالي
بي

معه
وا
مد

ا
تلفزيون
عــــاد
إلــــى
ليؤدي
العل
بــــك
كما
كرم
الج

بطلة المسرحية تموت في نهاية العرض كنهاية حتمية 

لشابة عاشت القهر والهوان وفقدان الأمل في علاقة زواجها 

الذي أفشلته التقاليد

h



زكي الصدير  

} تنطلق الروائية رحاب أبوزيد من أســــئلتها 
الخاصة حيال الكون معتبرةً إياه مادة خصبة 
لإنشــــاء العوالم المســــكونة بالدهشــــة والفزع 
والحيــــرة، لهذا فهــــي -وأثناء رحلــــة الكتابة- 
تنظــــر بعمق إلى كل ما يتســــرب خــــلال رحلة 
البحــــث والحياة التي تأمل أن تصل إلى نهاية 

وجهتنا ونحن كاملين.

من لحم ودم

تقول رحاب أبوزيد ”أدور في فلك الأسئلة، 
وأحياناً أعجز عن تشــــكيل سؤال واحد، وتظل 
اســــتفهامات أخــــرى تتأجــــج حولــــي وتتقافز 
أمامــــي في كوب القهوة أو علــــى مرآة أو ربما 
بيــــن لوحــــة المفاتيــــح، أفضل ألاّ أعلــــن عنها 
أمام أقرب المقربين كي لا يتســــلل إليه/ إليها 

الشعور بأني فزعة“.
وتضيــــف ”عوالمي مســــتقاة مــــن الذاكرة 
الخالــــدة وما يبقــــى منها، الحــــب كعالم نلوذ 
به وما يشــــوبه، الجوهر الــــذي تبهت ملامحه 
ونعيــــد تلميعــــه، الــــروح التــــي لا تــــدرك أنها 
تتشــــظى وتتشــــتت بيــــن أضخم عدويــــن لها؛ 
الســــأم والفراغ. بالعادة تسوق أجواء العوالم 
الســــردية عنــــدي وترســــم تضاريســــها كثافة 
التجربــــة، وخــــوض مغامــــرات جديــــدة يمكن 
الخلاص منها إلى أفــــق جديد، أرى في الوقت 
الراهــــن أن الأزمة الحالية أزمة ســــياق، لم يعد 
هنــــاك ترابط أو تماســــك، إحدى مســــؤولياتي 
المهيبــــة التــــي أُجلّهــــا أن أخلق هــــذا البريق 
بين مســــبب وسبب أو دافع وردة فعل، وكيفية 
إيجاد تفسير حدســــي لذلك يميل للمنطق، في 
حين أن الواقع يزخر بالأحداث غير المترابطة، 

ولا تتقاطع مع المنطق في أي نقطة تماس“.
أصدرت رحاب أبوزيد خمســــة كتب تنوّعت 
اشــــتغالاتها بين الكتابة الروائية والقصصية 
والصحافيــــة، حيــــث أصدرت فــــي 2010 رواية 
”الرقص على أســــنة الرماح“، وفــــي 2014 كتاب 
من أدب الرســــائل حمل عنوان ”بجناح واحد“، 
وفي 2016 كتاب مقــــالات تحت عنوان ”بتونّس 

بيك“، ومجموعة قصصية ”حليب وزنجبيل“.
مع مطلع شهر ســــبتمبر الماضي أصدرت 
(وهي لعبــــة تلعب على  أبوزيد روايــــة ”كيرم“ 
طاولة مربعة، وتشــــبه طريقة لعبها البلياردو، 
ولها شــــعبية واســــعة فــــي الجزيــــرة العربية 
والحجاز)، والتي جعلت فيها الزمن هو بطلها 
الحقيقي، مســــتحضرةً اختناقــــات الوقت بكل 
مكوّناته الدافعة للإنســــان نحو اختبار قدرته 
على التحمل، وما قد يعبئ هذا الوقت، ويختبر 
فيه الحيوية والاســــتعداد للتناغم والتعايش. 
تقول في هذا الشــــأن ”اليــــوم التعايش لم يعد 

أمراً اختيارياً، في ظل أعداء فاعلين متربصين 
بالإنسان على رأســــهم السأم والفراغ، اخترت 
’كيرم’ عنوانــــاً للعمل الروائــــي الثاني لي على 
اعتبــــار أن الحياة لعبة كبيــــرة لا يمكن أخذها 
علــــى محمل الجــــد، كما لا يمكن الاســــتخفاف 
بظلالهــــا التــــي تلقيها على مصائر البشــــرية، 
الفقد على ســــبيل المثال يحيل الواحد منا إلى 
شخص آخر لا نعرفه وكان يظن أنه يملك زمام 
نفســــه. إشــــكالية الخيانة والصــــدق ومعايير 
الخير والشر ليست صارمة الحدود كما يخيل 
لنــــا في الأفــــلام، المزيج النفســــي الإنســــاني 
ســــيجعلك تحتار حتى في التعاطف مع نفسك 

أم في إبداء الشماتة فيها أحياناً“.
ترى أبوزيد أن المشهد السردي السعودي 
المعاصــــر جــــريء لكنه غير حميــــم. تقول ”ما 
يحرك الحروف لتســــكن في الخواطر وتتحوّل 
عمل مكتوب، وإلى ســــطور نابضة بشخصيات 
من لحم ودم نكاد نسمع لهاثهم ونلمس دفئهم 
أو جمودهــــم هي الحميمية لُب الإبداع، وســــر 
العلاقــــة بين الكاتــــب والمتلقــــي، وهي تتأتى 
من درجــــة رفيعة من الصدق والشــــفافية التي 
يروح ضحيتها الكاتب نفسه وحياته الطبيعية 
وعاديــــة الأشــــخاص والأشــــياء مــــن حولــــه، 
ولطالما قلت بكثير من الوجع ونتف من الفخر 
أن الكتابة هي المهمة الوحيدة التي لا تحظى 
بمقابــــل يكافئ أتعابها مطلقاً مهما بلغ الكاتب 

من شهرة أو ثراء“.

الجيل الجديد والمرأة

تتابع ”نحن جيل لم يحظ بفرصته ليصبح 
رائــــداً، جئنــــا بُعيــــد ’الكبار’ فداهمنــــا جيل لا 
تحتوي مفــــردات عصــــره على هــــذا المفهوم 
في مخيلتنا  أصلاً، في حيــــن كانت لـ’الكبــــار’ 
مكانة المقدس. وعندما وصلنا لمســــالك القمم 
قيــــل إلينا شــــروط الوقــــت تغيــــرت وقوانين 
اللعبة ليســــت متطابقة مــــع العبث الذي أتيتم 
بــــه، كان لزاماً أن نتعلم مهــــارة جديدة تنقذنا 
من النســــيان والدهس بيــــن الأقدام.التعايش، 
الذي يعتمد في أصوله الجوهرية على التكيّف 

والتجدد والمقاومة“.
المــــرأة  واقــــع  عــــن  متحدثــــة  وتضيــــف 

الســــعودي المعاصــــر وعــــن علاقتها 
والسياسية  الاجتماعية  بالتغييرات 
الأخيــــرة ”أن تحــــدد مــــا ترتديه من 
المبــــادئ الجديدة ومــــا تخلعه لأنه 
لا يليق بــــك إذا كنت فعــــلاً تودّ أن 
تتميّز شــــخصيتك عن القطيع، هذا 
بحــــد ذاته كان تحديــــاً على واحد 
مــــن الأصعدة العديدة التي تمتلئ 
بتحديات أخرى، أن تضع نفسك 
خارج التصنيف وفوق المنافسة 
الخاويــــة وترفــــض التدجين ثم 
تأخذ موقفاً حازماً من الأدلجة، 
وتصبح بمفــــردك صاحب قرار 

تشــــكيل عالم منفتح على الفكر الحر، عندما 
كانت معضلة الإنسان في منتصف التسعينات 
مــــن القــــرن الماضي، وقبــــل تحــــولات الربيع 
العربي حينذاك التوازن، إيجاد بقعة ضوء من 

عيش كريــــم في وطن يحترم إنســــانيته وحبه 
للحيــــاة، زد علــــى هذا الهمّ، هــــمّ المرأة كونها 
امــــرأة بحاجة لتقديم نفســــها كل مــــرة بثبات 
ووضوح كي تحرز انطباعاً أنها جديرة بفرص 
العمــــل وتكفر عــــن ذنوب أســــطورية 
تؤهلها لمراتــــب تتطلب الثقة 
والإثبات المتكرر للاستحقاق“.

التحولات  عن  ســــؤال  وفي 
التي  الســــعودية  فــــي  الوطنية 
على  وحياتها  المــــرأة  لامســــت 
وهل  الأنظمــــة،  تغيير  مســــتوى 
تــــرى أن هــــذه التحــــولات قادرة 
بشــــكل ثــــوري على كســــر الحالة 
النفســــية حيال المرأة في مجتمع 

ذكوري؟
تجيــــب رحاب أبوزيــــد ”اعتدنا 
أن تكون المســــافة شاسعة وقائظة 
بيــــن مــــا حققنــــاه كنســــاء وبين ما 
نطمــــح إليه/ ومــــا نســــتحقه، ولا أودّ التوغل 
في تفاصيل ما فاتنا ممارســــته بسبب التشدد 
الدينــــي والمواقف العنيفة من التجدد ومن أي 

تقدم نهضوي تقوده سيدات مميزات، وبالتالي 
تم تلغيم المنطقة بمعوّقات تفجر أي مســــودة 
لمشروع نسائي حقيقي، وعندما أقول مشروعا 
فإني أقصد أسماء وتشريعات وأفكار وأنظمة، 
التحولات الوطنية الراهنة ضمن رؤية المملكة 
2030 تتولى زمام القفزة التي ستختصر الزمن 
وتكرّس الجهود والميزانيات لملامسة تطلعات 
المستقبل. يبقى الحدس وحده ذخيرة الكاتب 
والراصد بعيــــن ثاقبة لمعطيات الأحداث، ومن 
مكتســــبات هذا الجيل تمتعه بروح لا تُهزم ولا 
تُهــــرم، جميــــع الطــــرق في تصاعد تــــؤدي إلى 
حتمية التفــــوق على الوقت وتجــــاوز التفكير 

داخل الصندوق“.

علي حسن الفواز

} شـــارك عـــدد مـــن الباحثيـــن والأكاديميين 
العراقييـــن في النـــدوة الثقافية التـــي أقامها 
منبر العقل في الاتحـــاد العام للأدباء والكتّاب 
العراقيين بعنوان ”التظاهرات بوصفها خطابا 
ثقافيا“، حيث أثار المشـــاركون عديد الأســـئلة 
التـــي تخصّ توصيـــف هذه التظاهـــرات التي 
عمّت أكثر المدن العراقية، وطبيعة مرجعياتها 
الشـــعبية والثقافيـــة، وما تركته مـــن علامات 
فارقة حـــول إشـــكاليات مفاهيميـــة لها علاقة 
والدولة  بموضوعـــات ”التحول الديمقراطـــي“ 
والهويـــة، والجماعة، وعلاقة هـــذه التظاهرات 
الاحتجاجية برثاثة المشروع الوطني وضعف 
بنايته، وهشاشة القوى السياسية الجديدة في 

تمثيل معطيات هذا التحول.
تغيير معادلات السلطة والثروة هو المحور 
الذي تحدّث عنه الدكتور رائد فهمي في ســـياق 
ما يمكن أنْ تفرزه التظاهرات الشـــعبية، والتي 
يمكنها أن تؤثر على حياة الناس، والذي يجب 
أن يكون عنوانا ثقافيا لإشـــاعة قيم المواطنة، 
والمشـــاركة، ولتبني خطـــاب الإصلاح الإداري 
والسياســـي، ولكـــي تكـــون فكـــرة الدولة هي 
المجـــال الحقوقي والثقافي الـــذي يؤطر عمل 
الاجتماع العراقي، ويُعطي للتظاهرات هويتها 

بعيـــدا عـــن توجهـــات المصالـــح والاحتواء، 
فضلا عـــن أهمية التحليل الثقافي للشـــعارات 
واليافطـــات التي حملهـــا الجمهور التظاهري، 

والتي تعكس في جوهرها وعيا نقديا عميقا.
وأثار الباحث الدكتور رسول محمد رسول 
المقيم فـــي دولة الإمـــارات العربية جدلا حول 
صدمـــة التظاهـــرات، وأهميتهـــا فـــي تحريك 
الســـاكن السياســـي والاجتماعـــي، إذ تحولت 
هـــذه التظاهرات إلـــى مصدر إلهـــام لكثيرٍ من 
الجماعـــات العراقيـــة للتصريح بـ“المســـكوت 
والذي حاولت قوى الإســـلام السياســـي  عنه“ 
عزله وتهميشـــه، وفرض سياسة الأمر الواقع، 
فمـــا جرى فـــي التظاهرات هو تحـــوّل مهم في 

مسارات الوعي الاجتماعي.
الدكتـــور  تحـــدث  الســـياق  هـــذا  وفـــي 
علـــي المرهج أســـتاذ الفلســـفة فـــي الجامعة 
المســـتنصرية عن علاقة التظاهـــرات بالوعي 

الاجتماعـــي، ومـــدى فاعليـــة هـــذا الوعي في 
إثـــارة الجدل حـــول المشـــكلات العميقة التي 
يعانـــي منهـــا العراقيـــون منذ الاحتـــلال إلى 
يومنـــا هذا، وما التظاهـــرات التي تحولت إلى 
ظاهـــرة اجتماعية وثقافيـــة إلاّ تعبير عن هذه 

المتغيرات، وعن استشراف أفق جديد.
الاشـــتباك ما بين السياسي والطائفي هو 
المدخـــل الذي حـــاول الباحث محمـــد عطوان 
أســـتاذ العلوم السياســـية في جامعة البصرة 
إثارتـــه، من منطلق أنّ الخلـــط ما بين الطائفي 
والسياســـي قـــد يكـــون مـــن أكثـــر المعوقات 
التـــي تواجه الحراك الاجتماعـــي، فهذا الخلط 
يعكس أزمـــة التوصيف الثقافـــي للتظاهرات، 
وعـــن الكيفيـــة التي يكـــون فيهـــا دور حقيقي 

لـ“الأنتلجنسيا“ العراقية.
فما حدث يبدو أكثر استغراقا بالحساسية 
الشعبية، وإن المثقف العراقي كان بعيدا عنه، 
حيث يعيش محنة عزله وهامشـــيته، لا ســـيما 
وأنّ مـــا جرى فـــي البصرة مـــن تظاهرات في 
الشـــهر الماضي عبّرت في جوهرها عن جوهر 
هذه الحسياسية، وعن رفضها لتعويم كثيرٍ من 

المشكلات.
وعـــن فاعليـــة التظاهـــرات ودورهـــا فـــي 
التحشـــيد والاحتجـــاج تحدّث الدكتـــور حازم 
هاشـــم أســـتاذ النقد فـــي جامعة ذي قـــار، إذ 

أكـــد على ضـــرورة عـــدم فصل هذا التحشـــيد 
عـــن الحاجة إلى الوعي، والى مســـؤولية ربط 
الحاجات الوطنية بمشـــروع واســـتراتيجيات 
التنميـــة، لأن تكامل هذه الحلقـــات هو المجال 

الذي يعزز مسار التحول البنائي.
وأشـــار الدكتور قيس ناصر أستاذ العلوم 
السياســـية في جامعة البصـــرة إلى هوية هذه 
التظاهرات فـــي مدينة البصرة، والتي وضعها 
في ســـياق تحولات عفوية وأخرى غير عفوية، 
لا سيما وأنّ بعضها قد تحوّل إلى احتجاجات 
عنفية طالت مقرّات الأحزاب السياســـية، وهو 
ما يعكس نزوعـــا لتجاوز المظاهر الســـلمية، 

والتعاطي العنفي.
واختتـــم فعاليـــات هـــذه النـــدوة الدكتور 
أحمـــد مهـــدي الزبيـــدي بالحديث عـــن تعالق 
الفعـــل الثقافي كخطاب مع التظاهرات كفعالية 
اجتماعيـــة، وهو ما يعنـــي الحاجة إلى أهمية 
التأطيـــر الثقافـــي للحـــراك الاجتماعـــي على 
مستوى العناوين والخيارات، ولتوضيح كثير 
من الصور التـــي تخصّ ما هو مطلبي وما هو 
ثقافي وسياســـي، لأن هـــذه التظاهرات تعكس 
رفضـــا شـــعبيا للخطاب السياســـي الســـائد، 
وتدعـــو إلى ضـــرورة التغيير، وهـــو ما يعني 
أهميـــة الحضـــور الثقافـــي والإعلامـــي لإثارة 

أسئلة التنوير والإصلاح والتغيير.

رحاب أبوزيد: المرأة تكفر عن ذنوب أسطورية!

الخط العربي بالشارقةالمثقفون العراقيون يفتحون ملف التظاهرات بوصفها خطابا ثقافيا

[ روائية سعودية تعتبر المسافة شاسعة بين ما تحلم به النساء وما يتحقق لهن
تعدّ الروائية رحاب أبوزيد واحدة من الأصوات الأدبية السعودية التي أخذت على عاتقها 
أن تحرّك الســــــاكن، وتوقد الأســــــئلة، عبر مقالاتها وقصصها ورواياتها، فهي ما إن تفتح 
مساحات الرؤيا حتى تدق الطبول معلنةً الحرب على الظلام من خلال تخليق شخصياتها 
الســــــردية، والدفع بها لأرض معركة الوعي والتغيير. ”العرب“ كان لها معها هذا الحوار 

الذي تناول روايتها الأخيرة مع بعض المحاور الفكرية والاجتماعية في السعودية.

السرد السعودي المعاصر جريء لكنه غير حميم

أجواء العوالم الســـردية عند رحاب 

أبوزيـــد ترســـم تضاريســـها كثافة 

التجربة، وخـــوض مغامرات جديدة 

تقودها إلى أفق جديد

 ◄

مـــا يحـــرك الحـــروف لتســـكن فـــي 

ل إلى عمل مكتوب 
ّ
الخواطر وتتحو

هـــي  ودم  لحـــم  مـــن  بشـــخصيات 

ب الإبداع
ُ
الحميمية ل

 ◄

التظاهرات التي تحولت إلى ظاهرة 

اجتماعية وثقافية في العراق تعبير 

عن المتغيرات وعن استشراف أفق 

جديد للتحول

 ◄

صـــدر مؤخرا في أميـــركا كتاب جديد بعنوان{الهوية} للفيلســـوف الأميركـــي، الياباني الأصل، 

فرانسيس فوكوياما، صاحب كتاب {نهاية التاريخ} المثير للجدل.

عـــن دار العـــين بالقاهرة صدرت مؤخرا الطبعـــة الثالثة من كتاب {أولاد حارتنا.. ســـيرة الرواية 

المحرمة} للكاتب الصحافي محمد شعير. ثقافة
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دور المذنب

وقناع الضحية

هيثم حسين
كاتب سوري

} يدبّج الإسرائيليّون سرديّاتهم للأحداث 
بحسب ما تخدمهم، لا بحسب ما يجب 

أن تكون، فسرديات الضحايا التي 
يستعرضونها ويعيدون إحياءها نوعاً 

من أنواع النفخ في كير الأحقاد التاريخيّة 
وإبقائها مستعرة.

السردية الإسرائيلية موظّفة للاستغلال 
السياسيّ والابتزاز التاريخي، والعاطفيّ 
كذلك، من خلال تجديد الشعور بالإثم لدى 

أولئك الذين لم يشهدوا المحارق والمجازر، 
والتذكير بأنّ ما تمّ في الماضي القريب 

يبقى مستعراً لديهم.
أنتجت شركة نتفليكس فيلماً بعنوان 

”الحلّ الأخير“ المستوحى من حكاية 
اعتقال القيادي النازي أدولف أيخمان 

الذي كان يعيش متخفّياً باسم مستعار في 
الأرجنتين، والذي يصوّر ملابسات الاعتقال 
وعملية التخطيط والتنفيذ التي جرت سنة 
1960، وكيف تمّت بطريقة مخابراتية تظهر 

قدرة الموساد ”الخارقة“ على التغلغل 
في المجتمعات وتجنيد القوى لصالح 

أهدافها.
برغم محاولة الفيلم في بعض المشاهد 

تصوير الجانب الإنساني من شخصية 
أيخمان، كأب وإنسان ومأمور كان ينفّذ 
ما يملى عليه، إلاّ أنّه احتفى بالسردية 
الإسرائيلية وضخّمها، وأظهر عناصر 

الموساد أناساً حسّاسين، يتعاطف 
بعضهم مع أيخمان في بعض المواقف.

ركّز الفيلم على بطولات عناصر 
الموساد في سياق سردية الضحية 

المصدّرة، ولم يركّز على المحاكمة، بل 
تناولها في سياق الخاتمة، وكيف أنّها 

حقّقت ”العدالة“ بمحاكمة النازي المجرم، 
وحرق جثمانه ونثره في البحر.

وبالحديث عن أدولف أيخمان، يمكن 
الاستئناس بالكتاب الشهير ”أيخمان 

في القدس – تفاهة الشرّ“ للمؤرخة 
والفيلسوفة حنّة أرندت التي كانت حاضرة 

في محاكمة أدولف أيخمان سنة 1961 
كمراسلة لصحيفة نيويورك، ونشرت وقائع 

المحاكمة ملخّصة في الجريدة، ثم عادت 
لتتوسّع بها في كتابها الذي أثار ضجّة 

كبيرة حين صدوره سنة 1963.
أظهرت أرندت التجيير الدعائي من قبل 
بن غوريون للمحاكمة الشهيرة التي أرادها 

محاكمة عصر، وكيف سعى إلى تقديم 
نفسه كضحية تنشد العدالة، لا الانتقام، 

وكيف أريد تحويل المحاكمة إلى مسرحية 
يظهر فيها قادة إسرائيل بدور البطولة، 

ودعاة للحق والعدالة.
ليس غريباً على الصهاينة استغلال 

السرديّات التاريخيّة وتحويرها بما يخدم 
مصالحهم وأهدافهم، وبرغم مساعيهم 

إلى تضخيم الوقائع بما يتعلّق بمآسيهم، 
وتقزيمها بما يتعلّق بالمآسي التي 

يتسبّبون بها لمَن يعتبرونهم أعداءهم، 
وبخاصّ‘ الفلسطينيين.

لا يخفى أنّ الدراما والرواية والأدب 
من أدوات الصراع، ولا بدّ لكلّ طرف تعزيز 

عدّته بسرديّاته كي لا يكون المجال مفتوحاً 
أمام الجاني لتقديم نفسه بدور الضحيّة 
المستعذب الذي يجني عبره المكتسبات.

} الشــارقة - نظمـــت، الأحد، إدارة الشـــؤون 
الثقافية بدائرة الثقافة في الشـــارقة بالتعاون 
مـــع ”الجامعـــة القاســـمية“ بمقـــر الجامعـــة، 
الـــدورة الثانية للخـــط العربـــي الموجهة إلى 
طلبة الجامعـــة من الجنســـين، وذلك في إطار 
التعاون مع المؤسسات الحكومية والتعليمية 

المختلفة.
وتسعى دائرة الثقافة والجامعة القاسمية 
إلى الارتقاء بمستوى الخط العربي لدى الطلبة 

وتنمية مهاراتهم الخطية وإبراز المواهب.
وقـــال محمد القصير مدير إدارة الشـــؤون 
الثقافيـــة بدائرة الثقافة إن هذا النشـــاط يأتي 
ضمن خطة برنامج ”كتاتيب“ لتعليم وتحسين 
الخط العربي في عامه الرابع بهدف التوســـع 
للوصول إلى شرائح المجتمع بمختلف فئاته.

 وأضـــاف القصير أنه تم اســـتئناف دورة 
الخط في الجامعة القاســـمية بإشراف برنامج 
”كتاتيـــب“ أحد برامج إدارة الشـــؤون الثقافية 
الهادفـــة إلى تعليم الخط العربي في مســـاجد 
المختلفة،  التعليمية  والمؤسســـات  الشـــارقة 
مشيرا إلى أن الدورة تتضمن جائزة ”الجامعة 
القاسمية“ للمبدعين في الخط العربي والرامية 

إلى تشجيع المواهب الطلابية.
ومن المقرر أن تســـتمر الـــدورة على مدار 
العام الدراسي، ليقام ختاما معرض فني يضم 
أهم الأعمال المنجزة، والتي سينتجها الطلبة 

على مدار العام.



+ثقافة
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طاهر علوان

} تمجـــد العديـــد من أفـــلام الخيـــال العلمي 
البطولـــة الفردية، في ظل وجود شـــخصيات 
متضـــادة تتبـــارى في مـــا بينها مـــن ناحية 
امتلاكها القدرة على التفوق، ليكون الانتصار 

في النهاية للأقوى.
وقد شـــاهدنا هذا النوع مـــن خلال العديد 
مـــن الأفلام منها سلســـلة أفلام ”ســـوبر مان“ 
التي بدأ ظهورها منـــذ أواخر الأربعينات من 
القرن الماضـــي وتواصل إنتاجهـــا إلى وقت 
قريـــب، وسلســـلة ”ماتريكـــس“ (2003-1999)، 
وسلســـلة ”أفـــلام الرجل العنكبـــوت“ (2002-

 ،(2016-2011) 2014)، وسلسلة ”كابتن أميركا“ 
 ،(2007) (1996)، و“التالـــي“  و“أفلام ظاهـــرة“ 
و“مطلـــوب“ (2008)، و“أنـــا الرقـــم 4“ (2011)، 
و“لوســـي“ (2013)، و“حراس المجرة“ (2014)، 
و“حافة الغد“ (2014)، و“الرجل النملة“ (2015)، 
 (2017) (2016)، و“لوغان“  و“دكتور ســـترينج“ 
وغيرهـــا مـــن الأفـــلام. وفـــي الفيلـــم الجديد 
”قمر المُشـــتري“ للمخرج الهنغـــاري كورنيل 

موندروكزو ســـتحضر بقوة القـــدرة الخارقة، 
ولكن في إطار شديد القتامة والواقعية.

فهذا الفيلم الهنغاري الألماني والذي سبق 
وعرض في مهرجان كان الســـينمائي الأخير، 
ولاقى اهتماما إعلاميا ونقديا واسعا يعرض 
لقصة اللاجئين الســـوريين الفارين من جحيم 
الحـــرب في بلادهـــم، والذين يقطعـــون البحر 
وصولا إلى صربيا أملا فـــي اجتياز حدودها 
للوصول إلى أحد بلدان اللجوء، لكن الشـــرطة 
الهنغارية الغارقة في الرشوة والفساد سوف 

تكون لهم بالمرصاد.
ضابـــط الشـــرطة لازلو (الممثـــل جورجي 
ســـيرهالمي)، هو أشـــد أعداء المهاجرين ولا 
يتـــورع عـــن ملاحقتهـــم وإطـــلاق الرصاص 
علـــى مـــن يقع بين يديـــه، وهكذا يقـــع أريان، 
اللاجـــئ الســـوري (الممثـــل زومبـــور جيغر) 
ضحية هـــذا الضابط، فيفقد والـــده بعد غرق 
الـــزورق الذي يحمله هو ومـــن معه، ثم يتلقى 
رصاصات في صدره لن تميته، بل تظهر قدرته 
الخارقة في اجتياز حاجز الجاذبية والتحليق 

عاليا.

وخلال ذلك نكتشـــف دور الطبيب شـــتيرن 
(الممثل ميراب نينيدز) الذي يرتشي من طالبي 
اللجوء في مقابل إدخالهم زورا المستشـــفى، 

وبالتالي تسهيل هربهم إلى مراكز اللجوء.
ويكتشـــف شـــتيرن بالصدفة تلـــك القدرة 
الخارقة لدى أريـــان ويتمكن من إقناعه بجني 
المـــال من خـــلال إطـــلاق مهاراته تلـــك أمام 
أشـــخاص محددين، لكن الصراع يشتعل بين 
شتيرن والضابط لازلو الذي يريد القبض على 

أريان بأي طريقة.
حفل الفيلم بمشاهد كثيرة غاية في الإتقان 
والمهارة في رســـم المشـــهد وفي بث الحركة 
وفي حركات الكاميرا ومســـتوياتها، ولعل من 
أكبر التحديات التقنية تلك التي تتعلق بأريان 
ساعة يقرر التحليق، وهنا تم الاشتغال بمهارة 
ملفتة للنظر في اســـتخدام الخدع السينمائية 

البارعة، في التصوير من أعلى.
ومـــن جانب آخر يحمل الفيلم قتامة هائلة 
من خـــلال مأســـاة اللاجئيـــن المطاردين في 
مخيمات اللجوء، وبحث أريان عن والده وهو 
خط أســـاس في الســـرد الفيلمـــي يقابله خط 

سردي آخر يرتبط بالطبيب شتيرن.
حياة هذا الطبيب المأســـاوية تتجلى من 
خلال اكتشاف أن أريان لا يشرب الخمر، ليس 
لأسباب دينية وإنما شخصية، ويؤيده شتيرن 
في ذلك لســـبب بســـيط وهو أنه كان قد شرب 

كثيرا من الخمر ممّا أفقد القدرة على التركيز، 
والتســـبب بوفاة شاب بســـبب حقنة إبرة في 

النخاع.
وشتيرن ما يزال يجمع كل ما يحصل عليه 
من رشـــوة، فضلا عن راتبه الشـــهري ليسلمه 
لصديقتـــه الممرضة فيـــرا (الممثلـــة مونيكا 
بالســـاي)، وهي تريد أن يكتمـــل المبلغ الذي 
على شـــتيرن أن يدفعه تعويضا لعائلة الشاب 
الـــذي تســـبب في قتلـــه، حيث أن الاســـتلاب 
والضياع الكامل لشتيرن يقابله ضياع مشابه 
تقريبـــا لـــدى اللاجئ أريـــان، فهما يعيشـــان 

محنتين مختلفتين.
علـــى صعيد التمثيل، لا شـــك أن الممثلين 
الرئيســـيين هـــم الأكثـــر براعة في تجســـيد 
واللاجـــئ  والطبيـــب  الضابـــط  أدوارهـــم، 
والممرضة فهم يتنقلون في المشاهد الفيلمية 

في إطار هارموني متقن.
ومن جانـــب آخـــر، كان التنـــوع المكاني 
عنصـــرا إضافيا آخر، إذ حفـــل الفيلم بالعديد 
مـــن الأماكن، علـــى الرغم من أن المستشـــفى 
كان مكانـــا رئيســـيا، فضلا عـــن التصوير في 

الشوارع والأماكن الحقيقية.
كما أن المونتاج وحركة الكاميرا والإدارة 
الفنيـــة كلها عناصر مهمة أســـهمت في تقديم 
بنـــاء صوري كثيف وشـــديد الدلالة، ممّا عمّق 
الإحســـاس بتلك الدراما المتصاعـــدة والتي 

امتزج فيها الواقع بالخيال العلمي.
ويحفل الفيلم أيضا بمطاردات ومشـــاهد 
حركـــة تم إخراجهـــا ببراعة، وخاصة ســـاعة 
هـــرب شـــتيرن مـــن عصابـــة لازلو الشـــرير، 
حتـــى تقع بينهمـــا مواجهة تنتهـــي بمصرع 
شـــتيرن، فيما يلوذ أريان بالفرار من ســـطوة 
لازلـــو، وهـــو يشـــاهد الطبيب الذي ســـاعده 

مضرجا بدمه.
هي دراما مكثفة لتراجيديا إنسانية تحمل 
هامشا واسعا من الواقعية التي تمتزج بخيال 
علمي، لا يقودنا إلى ما هو أبعد من الإحساس 

بجراحات أريان وأحزانه.
المهـــارة تكمـــن أيضـــا فـــي صنـــع دراما 
الخيـــال العلمي المبهرة على أرضية شـــديدة 
الواقعية، وهـــي عقبة كان قد تخلص المخرج 
منها ببراعـــة ليقدم فيلما متميـــزا فيه جميع 

مواصفات الفيلم الناجح.

أبوبكر العيادي

} بعـــد ”اقتفاء الأثر“ (التي ســـبق أن قدمناه 
بباريس  هنـــا)، يحتضن مســـرح ”الهضبـــة“ 
عملا آخـــر لألكســـندرا باديا، بعنـــوان ”نقاط 
اللاعودة“، وقد اســـتوحته الكاتبة والمخرجة 
الرومانيـــة يـــوم أن ســـلمها ضابـــط الحالـــة 
المدنيـــة شـــهادة الجنســـية الفرنســـية قائلا 
”بداية من الآن، ينبغـــي تحمّل تاريخ هذا البلد 

بمراحل عظمته ومناطق الظل فيه“.
فأمـــا العظمة، فهـــي معلومـــة، تحفل بها 
كتـــب التاريخ الرســـمي، وأما مناطـــق الظل، 
فمســـكوت عنها، لا تنتأ منها غير نتف متفرقة 
هنا وهناك، في المجالس الخاصة، والسهرات 
العائلية، عـــن جروح الذاكرة التـــي لا تندمل، 
عن التخـــاذل أمام الزحف النـــازي، والعِمالة، 

والكولونيالية..

فاختارت أن تبحث بنفســـها عمّا لا يجرؤ 
الفرنســـيون علـــى كشـــفه، عمّـــا لا يـــدرج في 
المقـــررات المدرســـية، فوقعت علـــى مجزرة 
منسية، ارتكبها جيش الاحتلال الفرنسي ضد 
من ساعده على محاربة النازيين، وتكتّم عليها 

سنين طويلة، ولم ينهض من المؤرخين سوى 
أرميل مابون لإنـــارة الحقيقة، فقد قضت هذه 
المؤرخة جانبا من حياتهـــا تفتش في بطون 
الأرشـــيف عن الحقيقـــة المغيبـــة، لتعيد إلى 

الضحايا كرامتهم وتحفظ ذكراهم.
المجـــزرة وقعـــت في الفاتح من ديســـمبر 
عام 1944 في معســـكر تياروي (عنوان شـــريط 
لعصمان ســـمباي عام 1987) قرب داكار، حين 
أقـــدم الجيـــش الفرنســـي على قتـــل مجندين 
ســـنغاليين كانوا قد حاربوا القـــوات النازية 
تحت الزي الفرنسي، بعضهم سُجن، وبعضهم 

الآخر التحق بصفوف المقاومة.
ولما شـــارفت الحـــرب علـــى نهايتها، تم 
تســـريحهم وإعادتهـــم إلـــى بلدهم مـــع وعد 
بتســـليمهم جراياتهم، ولما طالبوا بحقوقهم، 
قابلهم الفرنســـيون بالرصاص، وادعوا أنهم 
تصدوا لتمرد قتل خلاله ثلاثون شخصا، ولم 
يعد أحد إلى ذكر تلك المجزر الفظيعة، إلى أن 
زار الرئيس الأســـبق فرنسوا هولاند السنغال 
في خريـــف 2012، فاعترف بمســـؤولية جيش 
الاستعمار آنئذ، ووعد برد الاعتبار إلى القتلى 
الخمســـة والثلاثين حسب زعمه، ولكن أرميل 
مابون تؤكد أن عدد الضحايا يفوق الثلاثمئة، 
دفنوا كلهم في مقابر جماعية، بلا شواهد ولا 

أسماء.
وهـــذه المجـــزرة هـــي جـــزء مـــن النقاط 
الســـوداء فـــي التاريخ الفرنســـي، تلـــك التي 
يفضل الساسة إخفاءها بدل تدريسها، خشية 
الإســـاءة إلى الســـردية الوطنية، وقد انطلقت 
منها ألكســـندرا باديا في صياغـــة ”تياروي“ 
الجـــزء الأول من ثلاثيتها المســـرحية ”نقاط 

اللاعودة“، من خلال شـــخصية عمار، ابن أحد 
المقاتليـــن الســـنغاليين الذين تـــم اغتيالهم، 
والجينيالوجية  النفســـية  الآثار  لتستكشـــف 
لتلك الصدمة، وإمكانية عيش حاضر مسكون 
على الـــدوام بماض أليم، ومحاولة بناء الذات 

بإرث مترجرج، أشبه برمال متحركة.
فعمـــار، من فرط هوســـه بمعرفة الحقيقة، 
هجـــر زوجتـــه وحبيبتـــه نينا، وأهمـــل ابنه 
بيرم، إذ لم يخصّص لـــه من وقته ورعايته ما 
يســـتلزمه واجب الأب نحو ابنه، هو أيضا لم 
يعرف عن والده سوى أنه اقتيد عنوة عام 1940 
في صفوف الجيش الفرنسي، ليقاتل النازيين 
على التراب الفرنســـي، وانتهـــت الحرب ولم 
يعـــد، ولم يجد عمار أحدا كي يخبره بما حاق 

بأبيه.
وما ذلك سوى منبع تاريخ يتداول من جيل 
إلى جيل حتى يوم الناس هذا، عن فرنسا التي 
فقدت ذاكرتها، ونسيت جرائمها، وتنكرت لمن 
بذلوا ســـواعدهم ودماءهـــم وأرواحهم للذود 

عنها، وأخفت تلك المجزرة تحت بساط سميك 
من الصمـــت المريـــب، وما عـــادت ترغب في 
تذكرها، ولكن المســـرح كفن من فنون الذاكرة، 

ينهض لهتك الستر وفضح المسكوت عنه.
لا تمضـــي المســـرحية فـــي نســـق خطي، 
بل يتنـــاوب فيها الماضـــي والحاضر تناوبا 
تحضر فيه شـــخصيتان أخريـــان لهما علاقة 
بالمأســـاة، وهما نورا، الصحافية الجزائرية 
الأصل التي ســـبق أن زارت الجزائر بحثا عن 
جدّ لم تعرفه، قبل أن يعهد إليها بإعداد حصة 
إذاعية عن تلـــك الواقعة المؤلمـــة، وريجيس 
أستاذ اللغة الفرنسية، الذي اكتشف بعد وفاة 
والده يوميات يروي فيهـــا الأب الفقيد واقعة 
تياروي كواحـــدة من المعـــارك التي خاضها 
في صفوف الجيش الفرنســـي خـــلال الحقبة 

الاستعمارية.
فالكاتبـــة- المخرجـــة تقتفـــي، هنا أيضا، 
مســـار حيوات هزتها تلك الفتـــرات الحالكة، 
وتحاول أن تظهر كيف تنتقل الجروح من جيل 

إلى جيل، وتجعل اللامرئي مرئيا، عبر ســـبر 
تيار الوعي الباطني لدى أبطال مســـرحيتها، 
أي أنهـــا تشـــتغل علـــى الفضـــاء الخيالـــي، 
والتذكر، والتهويمات، وتقتحم المناطق التي 
يمكن أن تتجلـــى فيها دواخل الشـــخصيات، 
والطريـــف أنها اختـــارت ممثليـــن مثلها، من 

ذوي الجنسيتين.
تقول ألكســـندرا باديا ”حاولـــت أن أقتحم 
المناطق الغائمة في ماضينا، من خلال حكايات 
حميمـــة، أردت أن أعطي الكلمـــة لمن لا صوت 
لهـــم، ولا حضور في الكتب المدرســـية، أولئك 
الذين تفتقد السردية الوطنية إلى سردياتهم“.

ولئـــن كان النـــص شـــافيا مـــن الناحيـــة 
التاريخية، منبها ومثيرا من الناحية الثقافية، 
فإنه لـــم يتجاوز حـــدود الخشـــبة، فالممثلون 
لـــم يفلحـــوا في إعطائـــه ما يكفي مـــن الإيقاع 
والتوهج والقوة لشد الجمهور، والسبب أدبية 
النـــص المتعالية، وكثـــرة المونولوغات التي 

تبعث على الملل.

شتري} فيلم خيال علمي يجسد مأساة لاجئ سوري
ُ
{قمر الم

لا شك أن الشــــــخصيات ذات القدرات الخارقة كانت على الدوام حاضرة في العديد من 
ــــــال العلمي، قدرات خاصة في اختراق المــــــكان وتجاوز حاجز الزمن وتجاوز  أفلام الخي
المسافات، وهو عنصر الجذب الذي تمتلكه تلك الشخصيات وهي تخوض مغامراتها بلا 

نهاية.

التبشير بالجمال

} لا أعتقد أن كازمير مالفيتش كان يفكر 
في أن أحدا سيشتري لوحته ”مربع 

أبيض على مربع أبيض“، لقد رسمها 
في لحظة انفصال عن العالم كله، فكيف 
يمكنه التفكير في أن يكون لها مشتر؟

لست ضليعا في معرفة مصائر 
اللوحات غير أنني على يقين من أن تلك 

اللوحة لم يقبل أحد على شرائها في 
حياة الفنان الروسي، بولندي الأصل. 
غير أن ما فعلته تلك اللوحة في تاريخ 

الفن لا يتناسب مع الترويج التجاري لها.
لوحات مالفيتش تسكن المتاحف 

اليوم وسط نفائس لا يمكن تسعيرها، 
بالنسبة لي وقد رأيت عددا كبيرا من 

تلك اللوحات، فإن النظر إليها لا يهبني 
شعورا بالمتعة البصرية، غير أن عدم 

شعوري بتلك المتعة لا يقلل من قيمتها 
التاريخية ومن أهمية ما فعلته على 
مستوى التحول العظيم الذي شهده 

الرسم في القرن العشرين.
معها بدأ التجريد الخالص، ذلك 

النوع الذي لا يجد له سندا في الطبيعة 
أو في الجسد البشري، ما يعنيني هنا 

أن رساما فاتحا بحجم مالفيتش لم ينتج 
لوحاته لكي يعتاش من خلالها، مغامرته 

الجمالية لا تسمح له بأن يفكر في ما 
يمكن أن تدره لوحاته عليه من أموال.

كان يمكن أن يموت فقيرا مثلما 
حدث مع فنسنت وغوغان وايغون 

شيلا ورامبرانت وغويا وهو راض عمّا 
فعل، لقد قاتل بروح قوية من أجل ذلك 

السنتيمتر الذي أضافه إلى تاريخ الرسم، 
كان ذلك هو هدف حياته، أن يترك شيئا 

للبشرية تثري به خيالها.
أفكر بنموذج الرسام الفاتح الذي 

ضحى بحياته من أجل الفن، وأنا أرى 
الكثرة من رسامينا وهي تحرق فنها في 

مطابخ الوجبات الجاهزة من أجل إرضاء 
المشترين، متناسية أن الفن المختلف هو 

ما يبقى وما يهب البشر نورا يضيء 
طريقها.

يقيم الفنانون اليوم معارضهم وهم 
يفكرون بمَن يشتري أعمالهم، إنها فكرة 

رخيصة صارت مسيطرة إلى درجة باتت 
تهدّد القداسة التي ينطوي عليها فعل 

التبشير بالجمال.

قـــررت اللجنة المنظمة للمهرجـــان الدولي للفيلم بمراكش في دورته الـ17 التي ســـتنعقد بين 

30 نوفمبر و8 ديسمبر، منح النجمة الذهبية لروبرت دي نيرو تكريما لمسيرته السينمائية.

يبـــدأ النجم الســـينمائي الهندي أميتاب باتشـــان تصوير فيلمه الجديد {جونـــد} في الثامن من 

نوفمبر القادم بناجبور، وذلك عقب عرض فيلمه الجديد {البلطجية من هندوستان}.

عندما تفقد فرنسا ذاكرتها 

وتنسى جرائمها
[ {تياروي} عرض يكشف الوجه المظلم 

للاستعمار الفرنسي
على خشــــــبة مسرح ”الهضبة“ بباريس، يتواصل عرض ”تياروي“، الجزء الأول من ثلاثية 
بعنوان ”نقاط اللاعودة“ للكاتبة والمخرجة ألســــــكندرا باديا، التي تحاول في مشــــــروعها 

المسرحي هذا أن تسلط الضوء على مناطق الظل في تاريخ فرنسا الحديث.

جروح لا تندمل

قدرة خارقة على التحليق

مكثفـــة  درامـــا  يطـــرح  الفيلـــم 

لتراجيديـــا إنســـانية تحمل هامشـــا 

واســـعا مـــن الواقعيـــة التـــي تمتزج 

بخيال علمي

 ◄

فـــي  تقتفـــي  المخرجـــة   - الكاتبـــة 

مســـرحيتها مســـار حيـــوات هزتها 

الفتـــرات الحالكـــة، وتظهـــر كيف 

تنتقل الجروح من جيل إلى جيل

 ◄

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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} سول - كشـــفت دراسة من كوريا الجنوبية 
أن الأشخاص الذين يعانون من تقلبات كبيرة 
في الوزن وضغط الدم ومستوى الكوليسترول 
والسكر في الدم أكثر عرضة للإصابة بأزمات 

قلبية وسكتات.
وقال الدكتور ســـيونج هوان لي الذي قاد 
فريق الدراسة ويعمل في الجامعة الكاثوليكية 
الكورية في ســـول عبر البريـــد الإلكتروني إن 
الســـمنة والارتفاع المســـتمر فـــي ضغط الدم 
والكوليسترول والسكر ارتبطت دائما بزيادة 
مخاطـــر الإصابـــة بأزمـــات قلبية وســـكتات 

والوفاة.
وأضـــاف أنه مع ذلك لا يُعـــرف الكثير عما 
يحدث عندمـــا يعاني الناس مـــن تقلبات، في 
ما يســـمى بعوامل الخطـــر المرتبطة بالتمثيل 
الغذائـــي مع مرور الوقت، خاصـــة إذا لم يتم 
تشخيص إصابتهم بأمراض مثل السكري أو 

ارتفاع ضغط الدم.

وخـــلال الدراســـة فحـــص لـــي وزمـــلاؤه 
بيانات جمعها نظام التأمين الصحي الوطني 
فـــي كوريا الجنوبية في الفتـــرة من 2005 إلى 
2012 لأكثـــر من 6.7 مليون شـــخص لم يعانوا 
من قبل من أزمات قلبية أو مرض الســـكري أو 
ارتفاع ضغط الدم أو زيادة في الكوليسترول. 
وخضعـــوا جميعا لثلاثة فحـــوص طبية على 
الأقـــل خلال فترة الدراســـة وتابـــع الباحثون 

نصفهم لأكثر من 5.5 سنة.
وخلال فترة المتابعـــة حدثت نحو 55 ألف 
حالـــة وفاة وأكثر من 22 ألف ســـكتة وما يزيد 

عن 21 ألف أزمة قلبية.
وبالمقارنـــة مع الأشـــخاص الذين يعانون 
من اختلاف بســـيط فـــي الـــوزن وضغط الدم 
والكوليســـترول ومستويات الســـكر في الدم، 

كان الأفـــراد الذيـــن يعانون من أكبـــر قدر من 
التقلبات في هذه القياسات أكثر عرضة بنسبة 
2.3 مرة للوفاة خلال فترة الدراســـة كما زادت 
احتمالات تعرضهم لأزمة قلبية أو سكتة بأكثر 

من 40 في المئة.
وقالت ماري بيير ستونغ الباحثة في مركز 
إيفرينج الطبي في جامعة كولومبيا في مدينة 
نيويورك ”ســـيكون من الحكمة بالنســـبة إلى 
المرضى تجنب تكرار فقدان الوزن واستعادته 
مـــن أجل الحفاظ على صحـــة القلب والأوعية 

الدموية“.
وذكـــرت ســـتونغ، التـــي لـــم تشـــارك في 
الدراســـة، عبر البريد الإلكتروني أنه لا ينبغي 
إثنـــاء الأشـــخاص الذيـــن يعانون مـــن زيادة 
الـــوزن أو البدانـــة عن محاولة فقـــدان الوزن 
الزائد بذريعة المخاوف من أن تقلبات الوزن قد 
تضرّ بصحتهم. وبدلا من ذلك يجب أن يضعوا 
أهدافا لإنقاص الوزن قابلة للتحقيق ستمكّنهم 
مـــن الحفاظ علـــى ما فقدوه مـــن كيلوغرامات 

وتجنّبهم اكتساب الوزن مرة أخرى.
وأشـــارت ســـتونغ إلى ”أن زيـــادة الوزن 
تشـــكل ضغطا على الجســـم يمكن أن يزيد من 

خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات“.
ووجدت دراسة ســـابقة أن مخاطر إصابة 
الأشـــخاص، الذين يعانون من السمنة، بأزمة 
قلبيـــة مرتفعة، بغـــض النظر عمـــا إذا كانوا 

يتمتعون بصحة جيدة أم لا.
وحـــذر أطباء مـــن أن الأشـــخاص، الذين 
يعانـــون من زيـــادة غير طبيعية فـــي وزنهم، 
وبالرغم من ذلك يتمتعون بصحة جيدة، يجب 

أن يزوروا الطبيب.
ووفـــق مـــا ذكرتـــه صحيفـــة ديلـــي ميل 
البريطانية، فإن الدراسة أجريت على أكثر من 
نصف مليون شـــخص في كل أنحـــاء أوروبا، 
مضيفـــة ”مخاطر الإصابة بأزمـــة قلبية تصل 

إلى 28 في المئة“.
وأوضح المصدر نفســـه أن السمنة تتسبب 
في انسداد الشـــرايين في القلب، مما يزيد من 

احتمال الإصابة بنوبات قلبية مفاجئة.
وقـــال الأطباء ”حتى لـــو كان لديكم ضغط 
دم صحـــي ونســـبة جيـــدة للســـكر فـــي الدم 

ومســـتويات عاديـــة للكولســـترول، يجب أن 
تزوروا الطبيب“.

وتتناقض نتائج هذه الدراســـة مع دراسة 
أخرى سابقة أشارت إلى أن الأشخاص الذين 
يعانون من زيادة فـــي الوزن يمكن أن يكونوا 
بصحة جيدة، إذا لم يعانوا من أي آثار سلبية.
ويـــرى العلماء أن اســـتباق الخطـــر يعدّ 
أيضا مـــن أفضل الاحتياطـــات لتفادي ما هو 
أسوأ، فاكتشاف الأعراض التي تنذر باحتمال 
التعـــرض للأزمة القلبيـــة يســـاعد كثيرا في 

تجنب وقوعها.
ويقـــول باحثـــون إن هناك طريقـــة جديدة 
لتحليل صور الأشـــعة المقطعية يمكنها التنبؤ 
بخطـــر الإصابـــة بنوبـــة قلبية قبـــل حدوثها 

بسنوات.

وتســـتخدم التكنولوجيا، التـــي طورتها 
فرق عمل من جامعة أوكســـفورد ومؤسسات 
فـــي ألمانيا والولايـــات المتحـــدة، نظم حلول 
حســـابية لفحص الدهون المحيطة بالشرايين 
التاجيـــة وفـــق مـــا يظهرها تصويـــر القلب 

بالأشعة المقطعية.
ووفـــق ما يعتقده الباحثـــون، تتغير هذه 
الدهون عند التهاب أي شـــريان مما يجعلها 
نظام إنذار مبكّـــر لنحو 30 بالمئة من الأزمات 

القلبية.
أنطونياديـــس،  شـــارالامبوس  وقـــال 
أســـتاذ أمراض القلب والأوعيـــة الدموية في 
أكسفورد، ”إذا اســـتطعت رصد الالتهاب في 
الشرايين حينها تستطيع معرفة أي شريان… 

سيسبّب أزمة قلبية“.

وأضـــاف ”بهـــذه التقنية الجديـــدة التي 
لدينـــا يمكننا تحقيـــق هذا بتحليل الأشـــعة 
المقطعية البســـيطة“. وتنجم معظم النوبات 
القلبية عن ترســـبات دهنية داخل الشـــريان 

مما يعيق تدفق الدم.
وفـــي الوقـــت الراهـــن تكشـــف الأشـــعة 
المقطعية للأطباء متى يصبح الشريان ضيقا 

بسبب الترسبات.
وباســـتخدام التقنية الجديدة، التي يأمل 
الباحثون أن تنال موافقـــة الجهات الرقابية 
على جانبي المحيط الأطلسي في غضون عام، 
سيستطيع الأطباء تحديد الشرايين المعرضة 

للضيق.
وتعدّ أمراض القلب والســــكتات الدماغية 

أكبر سببين للوفيات على مستوى العالم.

تقلب الوزن يرفع احتمال الإصابة بالأزمات القلبية
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صحة
كشــــــف فريق من العلماء أن الأصحاء، الذين لا يعدون من الأشخاص المعرضين، وراثيا 
أو طبيا، لاحتمال الإصابة بالسكتات، ليسوا بمنأى عن خطر الأزمات القلبية، إذا واجهوا 

اضطرابا في أوزانهم، بين الارتفاع والانخفاض، بشكل مستمر.

[ السمنة والارتفاع المستمر في ضغط الدم يسببان الوفاة  [ سرعة زيادة الوزن تشكل ضغطا على الأوعية الدموية

} برلين - يعدّ فقدان حاسة الشم من الأعراض 
الشــــائعة لدى كبار الســــن بحكــــم التقدم في 
العمر. وينبغي أخذ هذه المشــــكلة على محمل 
الجــــد؛ لأنها قد تنــــذر بأمــــراض خطيرة مثل 

ألزهايمر وسوء التغذية والاكتئاب.
أوضح البروفيسور راينر فيرت أن فقدان 
حاسة الشم في الكِبر يحدث بسبب التغيرات 
الطارئــــة على الأنف في مرحلة الشــــيخوخة؛ 
حيث يتم فقدان خلايا الشــــم وتصبح العظام 
أكثر سُــــمكا وتتسبب في انســــداد الأعصاب، 
كما يتقلص حجم المخ، ومن ثم يصير الإدراك 
الحســــي محدودا. وأضاف عضــــو الجمعية 
الألمانيــــة لطب الشــــيخوخة أن فقدان حاســــة 

الشــــم قد يكــــون علامــــة تحذير مبكــــرة لأحد 
أمراض التــــآكل العصبي، مثــــل ألزهايمر أو 

الباركنسون (الشلل الرعاش).
وأردف فيرت أن فقدان حاســــة الشم غالبا 
ما يحدث بشــــكل بطــــيء ولا يلاحظه المريض 
عادة، وذلك بخلاف الفقدان المفاجئ له، والذي 
يحــــدث مثلا نتيجــــة لأحد أمــــراض الجيوب 
الأنفية المزمنة أو لإصابة الدماغ العرضية أو 
تعاطي أدوية معينة أو نقص الزنك أو جفاف 

الأغشية المخاطية.
ومن جانبه، أشــــار البروفيســــور الألماني 
تومــــاس هومــــل إلى أن فقدان حاســــة الشــــم 
فــــي الكِبر تترتب عليــــه عواقب وخيمة؛ حيث 

يصيــــر المريض أكثر عُرضة لحالات التســــمم 
الغذائي والحوادث المنزلية بسبب عدم قدرته 
على اكتشاف فســــاد الحليب مثلا أو احتراق 
الطعام على الموقد. كما يتســــبب فقدان حاسة 
الشم في تراجع الشهية أو اتباع نظام غذائي 
أحــــادي الجانب، مما يتســــبب فــــي الإصابة 
بســــوء التغذيــــة، والــــذي يرفع بــــدوره خطر 

الضعف العام والهزال وهشاشة العظام.  
وكثيــــرا مــــا يكــــون فقدان حاســــة الشــــم 
مصحوبــــا بالاكتئاب بســــبب تراجــــع جودة 
الحياة؛ نظــــرا إلى أن المناطق المســــؤولة عن 
الشم والمشــــاعر متصلة ببعضها البعض في 

المخ.

} واشــنطن – كشفت دراســـة أميركية جديدة 
عـــن أن تنـــاول اللحـــوم المصنّعـــة، كالنقانق 
والســـلامي، قـــد يزيد مـــن احتمـــال الإصابة 

بسرطان الثدي لدى النساء.
وتوصّل الباحثون في جامعة هارفارد إلى 
هذه النتيجة عندما لاحظوا أن النساء اللواتي 
يأكلن اللحوم المصنّعة يواجهن خطر الإصابة 
بالســـرطان بنســـبة 9 بالمئة زيادة عن اللواتي 

لا يتناولنها.
وأشـــار العلماء إلى أن تخفيف تناول هذه 
اللحوم أو الاســـتغناء الكلي عنها، من شـــأنه 
حماية المرأة من السرطان، خاصة أن 23 بالمئة 
من حالات ســـرطان الثدي، حســـب المؤسســـة 
البريطانيـــة لبحوث الســـرطان، يمكن الوقاية 
منها. كمـــا نـــوّه الباحثون في هارفـــارد إلى 
عـــدم ضرورة الانقطاع التام عن تناول اللحوم 
المصنّعـــة، بل يكفـــي التخفيف منهـــا إلى حدّ 
طبيعـــي ومعقول، وألاّ تتجـــاوز 70 غراما في 

اليوم الواحد.
وأكـــد العلماء في الدراســـة الجديدة التي 
نقلتهـــا هيئـــة الإذاعـــة البريطانيـــة الـ“بـــي.
بي.ســـي“ عن ”المجلة الدولية للســـرطان“، أن 
نتيجتها تقتصر على اللحـــوم المصنّعة فقط، 
ولـــم تثبت بعـــد صلة مباشـــرة بـــين اللحوم 

الحمراء وسرطان الثدي.
وأيّـــدت الدراســـة نتائـــج بحثية ســـابقة 
لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة قالـــت إن اللحوم 

المصنعة تسبب الإصابة بمرض السرطان.

وأوصـــى خبـــراء بالحذر بشـــأن النتائج، 
وقالـــوا إن الخطـــر الفعلـــي علـــى الســـيدات 

”صغير جدا“.
وأظهرت مراجعة ســـابقة تضمنت بيانات 
مـــا يزيد على مليون امـــرأة، وجود علاقة بين 
اســـتهلاك اللحـــوم المصنّعة وخطـــر الإصابة 
بسرطان الثدي. لكنه من غير الواضح إذا كانت 
هـــذه اللحوم تســـبّب ذلك بالفعـــل. وتضمّنت 

الدراســـات، التـــي بلـــغ عددها 15 دراســـة في 
هذا التحليـــل، تعريفات مختلفة لأعلى حدّ من 
الاســـتهلاك. وبينما صنّفت دراســـة بريطانية 
الاســـتهلاك عاليا إذا تجاوز 9 غرامات يوميا، 

رفعت دراسات أخرى هذا المعدل. 
تصـــاب 14 مـــن مجموعـــة 100 امـــرأة في 
بريطانيا بسرطان الثدي في مرحلة من مراحل 

العمر.

فقدان حاسة الشم في الكِبر شائع لكنه قد ينذر بالخطر

كثرة تناول اللحوم المصنعة تزيد خطر سرطان الثدي

السمنة تتسبب في انسداد الشرايين في القلب

خطر السرطان يزيد مع زيادة كمية اللحوم عن 9 غرامات يوميا

أوضحت الطبيبة الألمانية، آنكاترين كوردس، أنه في حال اســـتمرار بحة الصوت لأكثر من أربعة أســـابيع يجب استشـــارة أخصائي 
الأنف والأذن والحنجرة؛ للتأكد من عدم وجود تغيرات في الحبال الصوتية أو أورام.

الحياة
صحة

} قالت الدكتورة أليسون أفينيل، من جامعة 
أبرديـــن البريطانية، إنه لا يوجد ســـبب كاف 
يدعـــو البالغين لتناول مكمـــلات فيتامين (د) 
للوقاية من الكســـور باســـتثناء الأشـــخاص 

ضمن المجموعات المعرضة لخطر كبير.

} أفـــادت دراســـة حديثـــة، أجراهـــا باحثون 
بالمعاهد الوطنية الأميركية للصحة، بأن النظام 
الغذائـــي الغنـــي بالأطعمة المقليـــة والمعالجة 
والمشـــروبات المحلاة بالســـكر مرتبط بارتفاع 

ضغط الدم لدى الأشخاص.

} لمحاربـــة التهابـــات الحلق، ينصـــح الأطباء 
بتدليك الرقبـــة بلطف على الجزء الأمامي ومن 
أســـفل إلى أعلى لمدة 3 دقائق، لتحســـين تدفق 
الدم بالرقبة والغشـــاء المخاطـــي، مع الحرص 

على تناول العسل.

} تمكن علماء أميركيـــون من تطوير تقييم 
جينـــي، اعتمادا علـــى طول الإنســـان، قادر 
على التنبؤ بمخاطر المـــرض وأوضحوا أن 
التقييم المطور يبعث الأمل في تقييم مخاطر 

الأمراض الخطيرة.

يوصـــون  الأطبـــاء  مـــن  الكثيـــر 
المرضى بتجنّب تكرار فقدان الوزن 
واســـتعادته من أجل الحفاظ على 

صحة القلب والأوعية الدموية

◄



} موســكو - يواجـــه الإعلام الروســـي رقابة 
متزايـــدة اختفـــت علـــى إثرهـــا الانتقـــادات 
الموجّهة للسلطة من وسائل الإعلام الشعبية 
الخاضعة لإشـــراف شديد، فيما تحاول أعمال 
سينمائية وتلفزيونية في الفترة الأخيرة أخذ 
المهمة علـــى عاتقها، وإثـــارة قضايا محرّمة 

على الإعلام.
وبـــدأ عـــرض مسلســـل ”إقامـــة جبريـــة“ 
منتصف أغســـطس عبر محطـــة ”تي.أن.تي“ 
الشعبية وهو يتناول بطريقة فكاهية مغامرات 
رئيس بلدية فاســـد ما يذكر بفضائح تنكشف 

بانتظام على المستوى المحلي.
وبعـــد أســـابيع قليلة، عـــرض فيلم يروي 
نضـــال الكاتب ليون تولتســـوي لإنقاذ جندي 
شـــاب من الإعـــدام في عهد القيصر الروســـي 
في صدى لصرامة القضاء الروســـي مع الذين 

ينتقدون النظام.
وفـــي الســـنوات الأخيـــرة اهتمـــت أفلام 
عدة بالسياســـة علـــى غرار ”عطلـــة الرئيس“ 
وهو عمـــل كوميدي يـــؤدي فيه ممثل يشـــبه 
فلاديميـــر بوتين دور رئيس يحـــاول تمضية 
عطلة فـــي القرم بالخفـــاء. إلا أن هذه الأعمال 
يجـــب ألا تتجـــاوز حدا معينا. فقـــد تم إحكام 
الإشـــراف على وســـائل الإعلام في ســـنوات 
حكـــم بوتين الأولـــى في مطلـــع الألفية وبات 

محصـــورا  للكرمليـــن  صريـــح  انتقـــاد  أي 
بالإنترنت. 

وفي الســـينما، تُحرَم الأفلام التي تتناول 
مواضيع اجتماعية تعتبر حساســـة جدا، من 
المساعدة الرســـمية كما كانت الحال مع فيلم 
اندري زفيانغينتســـيف الأخير القاتم جدا أو 
أن عرضها يمنع تمامـــا مثل الفيلم الكوميدي 
الفرنسي-البريطاني ”ذي ديث أوف ستالين“ 
الذي اعتبر تناوله بطريقة فكاهية للنزاع على 
الســـلطة الذي تلى موت ســـتالين العام 1953، 

مسيئا.

”إقامة  الأســـبوعي  المسلســـل  ويتنـــاول 
جبريـــة“ مغامرات رئيس بلديـــة محكوم عليه 
بالإقامـــة الجبريـــة بعدما قبـــض عليه بجرم 
الفساد المشهود. ويؤكد سيميون سليباكوف 
القيم على المسلســـل أن صديقا له لا يســـمه، 
فرضـــت عليه الإقامة الجبريـــة أعطاه نصائح 

في حين أن ســـلطات الســـجون قالـــت لكتاب 
السيناريو كيف يتم وضع السوار الإلكتروني 

على سبيل المثال.
ويوضح سليباكوف ”الإقامة الجبرية هي 

على كل لسان في هذه الأيام“.
المســـتقل أن  واعتبـــر موقـــع ”ميـــدزوا“ 
المسلســـل ”يشـــكّل طريقـــة ســـاخرة ولطيفة 

الســـلطات“  فســـاد  آخريـــن لانتقاد  لكـــن 
انتقدوه معتبرين أنـــه يعطي صورة إيجابية 

عن الأجهزة الأمنية.
وذكرت صحيفة نوفيـــا غازيتا أن بث هذا 
المسلسل ”مؤشر واضح حول ما هو مسموح 
به وما هو غير مســـموح ما يمكن المساس به 

وما لا يمكن المساس به“.
ويركـــز المسلســـل علـــى فســـاد النخبـــة 
الحاكمة على المستوى المحلّي التي غالبا ما 
تكون في قلب فضائح تحرص الســـلطات على 

نشرها لتظهر أنها تكافح هذه الآفة. 
ووســـائل الإعـــلام العامـــة تتنـــاول هذه 
القضايا بشـــكل واســـع، لكنها تلـــزم الصمت 
حول تحقيقات بتهمة الفساد تطال المعارض 

أليكسي نافالني.
ويرفض ســـيميون ســـليباكوف القول إنه 
خفّف من انتقـــاده لتجنّـــب الرقابة. ويوضح 
”أظـــن أن التحذيـــرات الآتيـــة مـــن الغـــرب، 
ومفادهـــا أنـــه لا يمكـــن الخـــروج عـــن الخط
دون أن نعاقب، مبالغ بها. فنحن لســـنا كوريا 

الشمالية“.
وبعـــد أســـابيع على مسلســـله، ســـلطت 

الأضواء على فيلم تناول ليون تولستوي.
يحاول الروائي  وفي فيلم ”قصة تعييـــن“ 
الشـــاب إنقاذ جندي شـــاب من الإعدام بسبب 
صفعه ضابطا أعلى منـــه رتبة، طالبا الصفح 
عنه من نظام قضائي يوغل بالصرامة في عهد 

القيصر.
وكتب الناقد الســـينمائي أندري بلاخوف 
”نقيـــم رابطـــا تلقائيـــا مـــع محاكمـــة اوليـــغ 
المخـــرج  إلـــى  إشـــارة  فـــي  سينتســـوف“، 
الأوكرانـــي الذي حكم عليه بالســـجن 20 عاما 

بتهمة ”الإرهاب“ في روسيا.
وفـــي الفيلم يؤكد المدعـــي العام أن الأمن 
القومي يتطلّب إجراءات صارمة مشـــددا على 
فيما  أن روســـيا ”محاطة بأعـــداء خارجيين“ 
يمزقهـــا أعداء مـــن الداخل، وهـــو كلام يتكرر 

كثيرا في روسيا اليوم.

المســـاعدة  خدمـــات  تشـــكّل   - واشــنطن   {
الصوتية إحدى الوســـائط الجديدة للصحافة 
التقليدية في ظل اســـتخدامها على نحو أكبر 
للاطلاع على المســـتجدات، غيـــر أنها تجعل 
الأخبار أكثر اعتمادا على الأنظمة الحســـابية 
الخاصة بمجموعـــات التكنولوجيـــا ما يثير 

مخاوف على تنوّع مصادر المعلومات.
وطوّرت وســـائل إعلام عالميـــة مثل ”بي.
بي.ســـي“ و“واشـــنطن بوســـت“ وإذاعة ”أن.

الأميركيـــة العامـــة نســـخا ”ناطقة“  بـــي.آر“ 
من خدماتهـــا على الهواتـــف الذكية أو جهاز 
التحكم المنزلي عن طريق ”غوغل أسيستنت“ 
أو ”أمـــازون أليكســـا“. ويتيـــح ذلـــك الاطلاع 
على ملخـــص للعناوين الإخباريـــة والمقالات 

والتقارير الصحافية والمدوّنات الصوتية.
ويـــرى داميان رادكليف أســـتاذ الصحافة 
في جامعة أوريغن في غرب الولايات المتحدة 
أن أجهزة التحكم المنزلي المتصلة بالإنترنت 
”قـــد تشـــكّل أرضيـــة خصبـــة للغايـــة“ يمكن 

لوسائل الإعلام استغلالها.
كذلـــك، تشـــكّل للمســـتهلكين بديـــلا عـــن 
الإذاعـــات أو قنـــوات التلفزيـــون. وللصحافة 
التي تكافح مـــن أجل البقاء، ”هـــذه التقنيات 
المتعطش  تقدّم طرقا جديدة لبلوغ الجمهور“ 

للأخبار وفق رادكليف.
وتعتبـــر شـــركة ”غارتنـــر“ المتخصصـــة 
أن 20 بالمئـــة من ســـكان البلـــدان المتطورة 
سيســـتعينون بخدمات المســـاعدة الصوتية 
بحلـــول العام 2020. وبيّنت دراســـة لحســـاب 
خدمـــات ”أدوبه أناليتيكـــس“ للإنترنت أن 32 
بالمئة من الأســـر الأميركية تملك جهاز تحكّم 
منزليا متصلا بالإنترنت تســـتخدمها غالبية 

هؤلاء على نحو يومي.
كذلك أظهر اســـتطلاع للـــرأي أجراه معهد 
”إديســـون ريســـرتش“ لحســـاب إذاعـــة ”أن.
الأميركيـــة العامـــة أن 77 بالمئة من  بـــي.آر“ 
مالكـــي أجهـــزة التحكـــم المنزلـــي المتصلة 
بالإنترنـــت يؤكدون أن الاطـــلاع على الأخبار 

كان سببا مهما لشراء هذه الأجهزة.
ويوضـــح الخبير المتخصّص في شـــؤون 
التكنولوجيـــا غريغ ســـتيرلينغ المشـــارك في 
أنـــه ”مع تطور  مدوّنة ”ســـيرتش إنجن لاند“ 
التكنولوجيا، يشعر المستهلكون براحة أكبر 
مع خدمات المســـاعدة الصوتيـــة وهم باتوا 
معتادين على خدمـــات الصوت والفيديو على 

الطلب بتقنية البث التدفقي“. ويرى أن وسائل 
إعلاميـــة كثيرة كانـــت قد فقدت قـــرّاء لها مع 
تطـــوّر الوســـائل الرقمية باتت تـــرى في هذه 

الخدمات الجديدة فرصة لها.
ويشير ســـتيرلينغ إلى أن ”الصحف تريد 
اليوم التصرّف بشـــكل استباقي“ بعدما وقفت 

عاجزة في مواجهة فقدانها قراءها.
الاطلاع على  وتتيح ”واشـــنطن بوســـت“ 
ملخّـــص للعناويـــن الإخبارية عبـــر الأجهزة 

المشغلة لنظام ”أليكسا“.
كذلـــك، يـــرى ريـــك إدمونـــدز الخبيـــر في 
شـــؤون وســـائل الإعلام في معهـــد ”بوينتر“ 
أن ”وســـائل الإعـــلام ترى في هـــذه الخدمات 
وسيلة لتوسيع قاعدتها الجماهيرية“، رغم أن 
الجانب المادي ليس واضحا بعد على المدى 

القصير.

غير أن تيم هوانغ رئيس مبادرة ”إيثيكس 
أنـــد غافرننـــس أوف أرتيفيشـــل إنتلجنـــس 
إينيشـــاتيف“، التابعة لجامعة هارفرد ومعهد 
”أم.أي.تـــي“ للتكنولوجيا يرى أن إتاحة مجال 
متعاظم لشـــركات التكنولوجيا في مجال نشر 
الأخبـــار تطرح عـــددا من المســـائل المتعلقة 

بأخلاقيات المهنة وأخرى قانونية.
المســـاعدة  خدمـــات  إن  هوانـــغ  ويقـــول 
الصوتيـــة ”تعطي حقا بطريقـــة واضحة جدا 
للمنصـــة دور المبرمـــج“ الذي يختـــار ويفرز 
ويرتّـــب المعلومات والمصادر، وهي مشـــكلة 
يمكـــن تلمّس حساســـيتها في هـــذه المرحلة 
في ظـــل المخاوف المتنامية بشـــأن التضليل 
الإعلامـــي. ويضيـــف ”هـــذه مســـألة حقيقية 

تتعلق بمصدر المعلومات“.
مجموعـــات  ”تملـــك  رادكليبـــف  ويقـــول 
تكنولوجيا مثل غوغل وأمازون وأبل منذ فترة 
ومن شـــأن  مفاتيح الوصول إلى المعلومات“ 
انتشـــار تقنيـــات جديدة مثل أجهـــزة التحكم 
المنزلي المتصلة بالإنترنـــت أن يعزز بدرجة 

أكبر هذا المنحى.

} لنــدن - تواجه الســـعودية حملـــة إعلامية 
غير مســـبوقة يشـــوبها الارتبـــاك والاعتماد 
على مصادر مجهولة بعـــد اختفاء الصحافي 
الســـعودي المعارض جمال خاشقجي، وسط 
تردد ســـعودي وبطء فـــي إصـــدار ردود فعل 

ضبابية في أغلبها.
ونشـــرت وكالة أنباء رويتـــرز عن مصادر 
تركية لم تســـمّها عـــدة تقارير قالـــت فيها إن 
الصحافـــي الســـعودي المعـــارض قتل داخل 
مبنـــى القنصلية الســـعودية في إســـطنبول. 
وإلـــى الآن لـــم تتمكـــن الوكالة الشـــهيرة من 

الحصول على موقف رسمي تركي.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الفرنســـية الخبر 
نفسه. وسرعان ما نشرت وسائل إعلام قطرية 

الخبر على نطاق واسع.
ومع أن قضية اختفاء خاشـــقجي مســـألة 
أمنية يفترض أن تتكفل بها الشـــرطة التركية، 
لـــم يحصل الرأي العام ســـواء فـــي تركيا أو 
خارجهـــا علـــى تصريح مـــن مســـؤول أمني 
يوضح الالتبـــاس المرافق لاختفاء الصحافي 

السعودي.

واعتمدت وســـائل الإعـــلام القطرية، التي 
خصصت تغطية واســـعة النطاق ومتواصلة 
لقضية خاشـــقجي، على تقاريـــر رويترز دون 
إشـــارة إلـــى أن المصـــادر التي بنيـــت على 
شهادتها المعلومات عن القضية كلها مجهولة 

إلى الآن.
كمـــا نقلت قناة الجزيرة القطرية، وصحف 
قطريـــة أخـــرى، عـــن مواقـــع صـــادرة باللغة 
الإنكليزية تحدثت إلـــى مصدر مجهولة أيضا 
قالت إن جثة خاشـــقجي تم تقطيعها. وتتلقى 
أغلـــب هـــذه المواقـــع الصـــادرة بالإنكليزية 

تمويلا قطريا بشكل علني.
وهـــذ الاســـتراتيجية معروفـــة على نطاق 
واســـع بيـــن الصحافييـــن، إذ تتبع سياســـة 
التنسيق البيني من خلال شبكة وسائل إعلام 
تتحـــرك باتجاه واحد من أجـــل تحويل قصة 
خبريـــة غير مؤكدة إلى واقـــع، وتتعامل معها 

على هذا الأساس.
وفـــي أول رد فعل رســـمي علـــى الحادثة، 
تحفـــظ الرئيس التركي رجب طيـــب أردوغان 
على الإدلاء بـــأي معلومات، وقـــال إنه ينتظر 
نتيجـــة التحقيقات الرســـمية التـــي يجريها 

مكتب المدعي العام التركي.
ورغـــم ذلـــك، قـــال ياســـين أقطـــاي، الذي 
يقدم المشـــورة لأردوغان داخـــل حزب العدالة 
والتنميـــة، إن الســـلطات التركيـــة تعتقـــد أن 
مجموعـــة من 15 ســـعوديا ”ضالعة على نحو 

شبه مؤكد“ في مقتل خاشقجي.
كما أكـــد رئيس جمعية ”بيـــت الإعلاميين 
العـــرب في تركيا“ طوران قشـــلاقجي، القريب 
مـــن الحـــزب الإســـلامي الحاكم، أنـــه يمتلك 
معلومـــات مؤكدة عن مقتل خاشـــقجي، بينما 
كان يتحدث لصحافييـــن الأحد من أمام مبنى 
القنصلية الســـعودية في إسطنبول ”من دون 
أن يستطيع تأكيد تصريحه بشكل مقنع للرأي 

العام“.
ويعكـــس هذا النهج اتباع تركيا سياســـة 
مزدوجـــة ذات بعدين، أحدهما رســـمي يتمثل 

فـــي التصريحـــات المتحفظة على مســـتوى 
الرئيس التركي، والآخر غير رســـمي وينعكس 
فـــي ادعـــاءات يطلقها أشـــخاص مقربون من 
النظام الحاكم أو جزء منـــه، لكنهم لا يتولون 
مناصب رســـمية. وتريد الحكومة التركية، من 
خلال هذه الاســـتراتيجية، تصفية حســـابات 
مـــع الســـعودية، التي لعبـــت دورا مركزيا في 
تقويض الأثر الأمني والجيوسياسي للتحالف 
القطـــري، كمـــا حجمت كثيـــرا من  التركـــي– 
تطلعات تركيا لتوســـيع نفوذها في المنطقة. 
ولا يحمل ولي العهد الســـعودي الأمير محمد 

بن ســـلمان تعاطفا كبيرا تجاه نظام أردوغان، 
الذي يعتمد على تنظيم الإخوان المســـلمين، 
المصنّـــف كمنظمـــة إرهابية في الســـعودية، 

لبناء نفوذ قوي في الخليج.
وقال المحلل السياســـي والإعلامي محمد 
قـــواص علـــى تويتـــر إن ”كل ما يتـــم تداوله 
حول مصير جمال خاشـــفجي هو استنتاجات 
وســـيناريوهات وفرضيـــات لا يمكـــن الركون 
إليها“، مضيفا ”واضح أنه لا حرص ولا غيرة 
على مصيـــر الرجل بقدر الإمعـــان في تصفية 
حسابات معقدة متعددة الأطراف هدفها مزيداً 

من الانقســـام والتصـــدع والانهيار“. وينطبق 
ذلك على تغطية وسائل إعلام غربية سرعان ما 
تبنت رواية مقتل خاشـــقجي داخل القنصلية 
الســـعودية دون التحقق من مدى مهنية الأدلة 

التي تستند إليها.
وعمدت قنـــوات فضائية وصحف ومواقع 
إخبارية شـــهيرة إلـــى إعادة تدويـــر القضية 
لترسيخ معلومة مقتل خاشقجي بشكل متكرر، 
وهو ما أضاع الأســـاس غير المهني للقضية، 
باعتبار أنها بنيـــت على مصادر مجهولة منذ 

الوهلة الأولى.

مصير  حول  تداوله  يتم  ما  كل 
استنتاجات  خاشفجي  جــمــال 
وســيــنــاريــوهــات وفــرضــيــات لا 

يمكن الركون إليها

�
محمد قواص

ميديا
[ وكالات الأنباء العالمية تنسب التصريحات لمصادر مجهولة  [ الرأي العام لم يحصل على معلومات مقنعة عن مصير خاشقجي  

عبث إخباري يرافق اختفاء صحافي سعودي في تركيا

سقطت مصادر إخبارية كبرى ووكالات أنباء عالمية في فخ الالتباس المرافق لقضية اختفاء 
الصحافي الســــــعودي جمال خاشــــــقجي، عندما وردت أخبار عن مقتله لمصادر مجهولة، 

فيما عجزت عن الحصول على تصريح رسمي من الجهات الأمنية التركية عن الحادثة.

إتاحـــة مجـــال متعاظـــم لشـــركات 
التكنولوجيا في مجال نشـــر الأخبار 
تطـــرح أســـئلة تتعلـــق بأخلاقيات 

المهنة وأخرى قانونية

◄

وســـائل الإعـــلام خضعت لإشـــراف 
محكـــم فـــي ســـنوات حكـــم بوتين 
صريـــح  انتقـــاد  أي  وبـــات  الأولـــى 

للكرملين محصورا بالإنترنت

◄

أحيـــا الليبراليون الـــروس الأحد الذكرى الـ12 لمقتل الصحافية البارزة آنا بوليتكوفســـكايا فيما تتهم صحيفة نوفايا غازيتا 
التي كانت تعمل لحســـابها، الســـلطات برفض العثور على المحرضين على الجريمة. وقتلت بوليتكوفسكايا (48 عاما) عند 

مدخل البناية التي كانت تقيم فيها في موسكو.

وسائل الإعلام عجزت عن الوصول إلى الحقيقة
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الممنوع في الإعلام الروسي
 يجد طريقه إلى المسلسلات والأفلام

غزو إخباري عبر أجهزة التحكم 
المنزلي يثبت سلطة عمالقة الإنترنت

رقابة مشددة على الإعلام



} ســان فرانسيسكو - أظهرت دراسة أجرتها 
نايـــت  أل  وجيمـــس  أس  ”جـــون  مؤسســـة 
فاوندشـــن“ أن أكثر من ٨٠ بالمئة من حسابات 
موقع تويتر التي كانت تنشر معلومات مضللة 
وأخبارا مزيفـــة أثناء الانتخابات الرئاســـية 
الأميركيـــة الأخيرة عام ٢٠١٦ ما زالت نشـــطة 

وترسل أكثر من مليون تغريدة يوميا.
حلل الباحثون أكثر من ١٠ ملايين رســـالة 
أصلية أو رسالة أُعيد إرسالها، سبق إرسالها 
قبـــل وبعـــد الانتخابـــات من خـــلال ٧٠٠ ألف 
حســـاب، مرتبطة بأكثر من ٦٠٠ نافذة إخبارية 

متهمة بممارسة التضليل والتآمر.
كـــوم“  دوت  نـــت  ”ســـي  موقـــع  ونقـــل 
المتخصص في موضوعـــات التكنولوجيا عن 
ســـام جيل نائب رئيس المجتمعـــات والتأثير 

في مؤسســـة ”نايت فاوندشـــن“ القول 
إن ”ديمقراطيتنا تعتمـــد على إتاحة 
الوصـــول إلى الأخبـــار والمعلومات 
التـــي يمكننـــا الوثوق فيهـــا.. الآن 
النقاش حول التضليل عبر الإنترنت 

يعتمـــد على الانفعـــال والحكمة 
التقليدية. وهذا ليس جيدا بما 

يكفي“.
وقـــال ديـــل هارفـــي نائب 
رئيـــس تويتـــر لشـــؤون الأمن 

حيوي  مصـــدر  ”تويتـــر  والثقـــة 
للمواجهـــة الحقيقيـــة لعمليات 

نحـــن  اليوميـــة..  التزييـــف 
فخـــورون باســـتخدام هذ 
بشكل  والعمل  البرنامج، 
أننا  من  للتأكـــد  مخلص 

نعـــرض للنـــاس الســـياق 
(الـــذي تدور فيـــه الأحداث) 

أثناء  النظر  وجهـــات  وتنويع 
عبـــر  والحـــوارات  النقاشـــات 

خدمتنا“.

وقد أجرى الدراسة ماثيو هيندمان أستاذ 
الإعلام والشـــؤون العامة فـــي جامعة جورج 
تـــاون الأميركيـــة وفاليـــد باراش من شـــركة 
”غرافيكا“ لتحليل البيانات لحســـاب مؤسسة 

”نايت فاوندشن“.
يذكر أن تويتر وفيســـبوك وغوغل وغيرها 
من خدمات الإنترنت الكبرى واجهت انتقادات 
حادة بسبب مســـؤوليتها عن انتشار الأخبار 
المزيفـــة والمعلومات المضللـــة أثناء انتخابات 

الرئاسة الأميركية عام ٢٠١٦. 
ومع اقتراب انتخابـــات التجديد النصفي 
للكونغرس الأميركي تحاول شركات الإنترنت 
الكبرى التأكيد على تعاملها بجدية مع مشكلة 

التضليل والأخبار المزيفة.
وكان موقع تويتر أعلـــن عن إطلاقه حملة 
جديـــدة علـــى الحســـابات المزيفـــة، وتحدثت 
الشـــركة عبـــر المدونة الرســـمية الخاصة بها 
علـــى الإنترنت عن عملها علـــى ضمان نزاهة 
الانتخابـــات، وقالـــت ”يمكننـــا الآن 
إزالـــة الحســـابات المزيفة التي 
مـــن  مجموعـــة  تتبـــع 
السلوكيات الضارة“. 

الشركة  ووســـعت 
قواعدهـــا مـــن أجـــل 
تحديـــد الحســـابات 
المزيفـــة، والبحث عن 
الصور  أو  المشـــاركات 
إلى  بالإضافة  المســـروقة، 
تنتحل  التـــي  الحســـابات 
والملفـــات  البعـــض،  هويـــة 
الشخصية التي تحتوي على 
معلومـــات مضللـــة“. وكجزء 
من السياســـة الجديدة، قالت 
الشـــبكة الاجتماعية إنها تحظر 
تحتوي  مشـــاركات  أي 

على مواد اختراق.
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يختبر انستغرام ميزة جديدة تسمح له بمشاركة بيانات مواقع المستخدمين مع فيسبوك، حتى في حالة إيقاف التطبيق. وستتم 

مشاركة البيانات مع شركة فيسبوك لمساعدتها على عرض الإعلانات المستهدفة. وأثارت أخبار الميزة الجديدة المخاوف من أن 

انستغرام يسير على خطى الشركة الأم فيسبوك، عن طريق متابعة البيانات الشخصية للمستخدمين.

} بغــداد - أطلـــق مبرمجون عراقيون صفحة 
جديـــدة علـــى موقـــع التواصـــل الاجتماعي 
فيسبوك، بعنوان ”تطبيق مقبرة“، فيما بينوا 
أن التطبيـــق ســـيكون متاحـــا علـــى الأجهزة 

الذكية قريبا.
وبحســـب صورة التطبيق، فإنه يمكّن من 
حجز مساحة دفن داخل مقبرة ”وادي السلام“ 

في النجف والتي تعد أكبر مقابر العالم.
ونشـــرت الصفحة مقالا بعنوان ”شنو هو 
(ما هو) تطبيـــق مقبرة؟“، قالت فيه ”التطبيق 
راح يســـاعدك تحجز قبرك بســـهولة واختيار 
المساحة المناســـبة ونوعية البناء والدفع عبر 
وســـائل الدفع الإلكترونية، حيث يمكنك حجز 
مســـاحة لقبرك خلال مـــدة لا تتجاوز ٣ دقائق 

واستلام بيانات قبرك من خلال التطبيق“.
ونوهت إلى أنه ”في حال أشـــرت إلى أحد 
أصدقائك بتعليق وشـــاركت المنشـــور ســـوف 
تحصـــل على خصم، وصديقـــك، يصل إلى ٢٠ 

بالمئة عند حجز مساحتك الخاصة“.
ومقبـــرة وادي الســـلام هـــي أحـــد مقابر 
المســـلمين وتقع في مدينة النجف في العراق، 
وتعد أكبر مقابر العالم حيث تغطي مساحتها 
سبع مئة هكتار وتحتوي حسب تقديرات على 
ما يقـــارب ســـتة ملايين قبـــر وأدرجت ضمن 
قائمة التـــراث العالمـــي. وقد حظيـــت المقبرة 
بشـــهرة واسعة بســـبب الأحاديث والروايات 
التـــي تحكي عـــن فضلها، مما جعل الشـــيعة 
يرغبـــون فـــي أن تكـــون هذه المقبـــرة مثواهم 

الأخير.

يأتي بعد إطلاق تطبيق  وتطبيق ”مقبرة“ 
عراقي آخـــر أثار تفاعلا كبيـــرا على منصات 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي في ســـبتمبر 
الماضي تحت اســـم ”تمّن وقيمـــة“، وهي أكلة 
عراقية شعبية تعني الرز مع الحساء المدقوق 
بالحمص واللحم وتقدم عادة أيام عاشـــوراء.
وتقدّم تطبيق ”تمّن وقيمة“ العراقي في متجر 

أبـــل، بعد ٤ أيام مـــن طرحه الشـــهر الماضي، 
محتلا المرتبة الـ٣٦ في تطبيقات الأكل والشرب 
فـــي المتجر الأميركي ومتفوقـــاً على تطبيقات 

عالمية مثل ماكدونالدز وكوكا كولا.
وسخرت صفحة على فيسبوك:

واعتبر معلق:

وأكد معلق:

وقالت معلقة:

وانتقد آخر:

وقال مغرد:

وجزم مغرد:

وقالت متفاعلة:

وأسف مغرد:

وعبر متفاعل عن قهره:

فيما شبه مغرد بلاده:

مـــن جانب آخر تســـاءل مغـــردون إن كان 
العرض يشـــمل خدمـــات الدفان علـــي العمية 
الكعبـــي الذي يـــزاول عمله في مقبـــرة وادي 

السلام. ويعتبر الدفان أحد أكثر مثيري الجدل 
في العالم الافتراضي العراقي وأكثرهم غرابة 
ويتابع صفحته على موقع فيســـبوك أكثر من 

نصف مليون متابع.
ويتداول معلقون جملته الشهيرة الساخرة 
”ادعولي بالـــرزق والعافية“، في تعبير تهكمي 
عن دفنـــه للموتى وعمله المتوقـــف على نهاية 

حيواتهم. 
وقد شـــغل الكثيرين الذين عـــدّوه ظاهرة 
اجتماعية إنســـانية تجســـد النظرة العراقية 
للمـــوت في ظل تكـــرره إلى الحـــد الذي صار 
مجرد خبـــر موت أحدهم غير مفـــزع ولا يثير 
الأحاســـيس ذاتها مثلما كان يفعل الخبر ذاته 

في سنين قليلة سابقة.
ولا يرى العمية مانعاً في أن يعرض أعماله 
عبـــر صفحته خصوصـــاً مع ازدياد شـــهرته 
حيث بدأ يســـتعرض مميزات الدفن والغســـل 
والتكفـــين عنده وصولاً إلى نـــوع المرمر الذي 
يزين به القبر ولونه ومنشئه، بصور وعبارات 
مثـــل (قبر إيطالي/ مرمر) أو (ما هو رأيكم في 

هذا القبر).

ــــــى حجز مقابرهم  ــــــار تطبيق عراقي جديد يحمل اســــــم ”مقبرة“ يشــــــجع العراقيين عل أث
في مقبرة وادي الســــــلام أكبر مقابر العالم جدلا حادّا وســــــخرية واســــــعة على الشبكات 

الاجتماعية.
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العراقيون يطوعون التكنولوجيا للتطبيع مع الموت

[ تطبيق مقبرة: اختر قبرك، صممه، زينه، نتمنى لك موتا هنيئا

في حال أشـــرت إلى أحـــد أصدقائك 

بتعليق وشـــاركت المنشـــور سوف 

تحصل على خصم

P

hamssonosi 

”عمتي“ ثمانيني، لها أخ متوفى ذهبت 
لتجدد جواز سفرها طُلب منها: حصر 

ورثة والدها لإثبات أن له ولدا واحدا + 
حصر ورثة أخيها لإثبات الابن الأكبر 

كـ“ولي أمر لها“. هل يُعقل ذلك؟

heggy_tarek 

سفالة ثقافية: الرجل هو الذي يحدد 
للمرأة ماذا تفعل وماذا تلبس! وهو 

المشرع! وهو الفقيه!!! وإذا تحول الرجل 
إلى ذئب يهيجه جمال الأنثى قرر هو (أي 

الذئب) أن تغطي الضحية نفسها!

shadounSelmi

لن ينتهي الظلم ما دمت تدافع عن 
الجانب الذي يروق لك منه.

alimohsnalahmar 

ضم اليمن الاتحادي إلى منظومة مجلس 
التعاون الخليجي، أقرب الطرق لهزيمة 

إيران في اليمن.

00sh_ali

يقول ابن تيمية: وقد يتناكح الإنس 
والجن ويولد بينهما ولد وهذا كثير 

معروف، إنها مأساة حقيقية أن يتكاثر 
الخلق بهذه الطريقة، ومأساة أكبر أن 

تُلزم بالتصديق بها!

sinanantoon 

بالمناسبة، الفاسد الذي يتحدث 
الإنكليزية بطلاقة ويحمل شهادات 
من «برّه» ويتعامل مع الصحافيين 

بدبلوماسية ولطافة، لا يقل خطورة. 
الواجهة الليبرالية الحضارية #العراق.

NllFZ

رغم أننا نؤمن بأن اختيار العقل أكثر 
صوابًا إلا أنه يصعب التخلي عن أشياء 

اختارتها قلوبنا.

FarouqSalloum 

عشاق الماضي يخافون التغيير 
فيتمسكون به وينامون رغدا حتى صار 

الماضي بحرا معتما يبتلع ضوء الحاضر 
ويغرق حشود العابرين نحو الغد.

RasaiiL 

رسالة لكل فتاة: قلب والدك لن يتكرر في 
أي رجل.

AlyaaGad

تويتر إلى جانب أنه مدونة شخصية 
مفتوحة، هو منصة تفاعل. المشاهير 

وأشباههم الذين لا يردون على أي أحد، 
ما مشكلتكم يعني؟

I3enguzzi 

الأيام التي لا نضحك فيها أيام ضائعة.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

gadelmaleh
جاد المالح

كوميدي مغربي

 المجتمعـــات والتأثير 
القول وندشـــن“
ــد على إتاحة
ر والمعلومات
فيهـــا.. الآن
عبر الإنترنت 
والحكمة
جيدا بما 

ي نائب 
ون الأمن 

حيوي  ـدر 
لعمليات
نحـــن

هذ 
ل 
نا 
ياق

داث) 
أثناء  ر 

عبـــر  ت 

وكان موقع تويتر أعلـــن عن إط
جديـــدة علـــى الحســـابات المزيفـــة
الشـــركة عبـــر المدونة الرســـمية الخ
علـــى الإنترنت عن عملها علـــى ض
”يم الانتخابـــات، وقالـــت
إزالـــة الحســـابات ا
مجم تتبـــع 
السلوكيات
ووســـع
قواعدهـــا

تحديـــد الح
المزيفـــة، و
المشـــاركات
بالإ المســـروقة، 
التـ الحســـابات 
البعـــض، هويـــة 
الشخصية التي تح
معلومـــات مضللــ
من السياســـة الج
الشـــبكة الاجتماعية
مشـــاركا أي 
مواد اخ على

wledof
أأردنا العراق وطناً لا مقبرة لأبنائهِ.

2Nasira
ــــــلا منافذ  ــــــت“ ب ــــــرة.. ”توالي العــــــراق.. مقب
ــــــك على التنفس.. حينما يكون قتل  ويرغمون

الأبرياء مشاعا يكون الوطن هكذا.

ا

Nada_Alzaidan
كان العراق بلد الحضارات… وأصبح اليوم 
ــــــاء، كان أهله أعظــــــم البنائين  ــــــرة الأولي مقب
وأفضــــــل من بنى حضــــــارة… وأصبح أهله 
أفضل لطامين وخير من بكى على الأطلال، 

خذوا مراقد أمواتكم وأعيدوا لي وطني…

ك

Anwerhayran75
العــــــراق يحتضر. ولا يوجد قبر يســــــعه إلا 
قلوبنا. إن نبضها حبه، لذلك لم ولن يموت.

ا

Sdrt36358378
ــــــل ضجر من تلك  العــــــراق في بلدي عزرائي
المهنة المتعبة! بنادق رملت أجســــــادا تبحث 
عن رصــــــاص والعطر المفضل للنســــــاء هو 
البارود، حلم الطفــــــل عندما يكبر أن يكون 

شهيدا، الموت يمدد إقامته.

ا

wijdanmah
العراق حاليا مثل سفينة تيتانيك.. الأثرياء 
يســــــتعدون للهروب بقــــــوارب النجاة، وبقية 
العامــــــة في قاع الســــــفينة ينتظرون الموت.. 
وما زالت هناك فرقة موسيقية تطبل وتزمر 

لآخر لحظات الكارثة.

ا

Mustafa Hashim
أسوأ مدينة للعيش بغداد

أكثر دولة ينتشر فيها الفساد العراق
أكثر دولة فيها عمليات إرهابية العراق

أكثر دولة من حيث الحرارة العراق 
أكبر مقبرة في العراق.

أ

ام نوراء

قدر العراق حكامه؛ كلهم ناقصون، لا أحد 
منهم حاول بناءه وإعماره.

ق

Omar Alkashto
هذا مــــــو (ليس) قدر العــــــراق.. هذا جهلنا 
ــــــذان وصلا إلى هــــــذا الحد،  ــــــا الل وتخلفن
ــــــا البعض،  نفوســــــنا المريضــــــة، كره بعضن
أحقاد ما قبل التاريخ التي نتحاسب عليها 
ــــــا وروســــــيا يصفّون  الآن، الغــــــرب وأوروب
حســــــاباتهم بأرضنا وعلى حساب حضارة 

بلادنا ونحن ندفع الثمن بدم شبابنا.

ه

Zahraa K. Chafat Al-Forati

شــــــكراً لجهودكم، أخيراً أحلامي أصبحت 
حقيقة والحياة بدأت تتطور وتصير ســــــهلة 
بحيث حتى قبرك تستطيع أن تحجزه.. زين 

بلا زحمة.

ش

عراقي لكن

ــــــر قبرك،  ــــــرة للعراقيين.. اخت ــــــق مقب تطبي
صممه، زينه، حسنا نتمنى لك موتاً هنيئا.

ت

@alarabonline

مدينة الموت

مليون تغريدة مزيفة 

تنشر على تويتر يوميا 
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تتطلـــع مجموعة من مزارعي الكروم الشـــباب في لبنان إلى إحياء صناعـــة النبيذ الفينيقي الجيد 

ومنافسة منتجي الخمور في أوروبا.

الحرب في ســـوريا تســـاهم فـــي ظهور مهن جديدة لـــم تكن موجودة مثل تكريـــر النفط بطرق 

بدائية وتوفير الكهرباء بالمحولات الصغيرة وجلب الإنترنت الفضائي. تحقيق

} بيــروت – مدفوعــــا بالإمكانــــات الواعــــدة 
للبنان فــــي صناعة النبيذ والحنين إلى وطنه 
تــــرك ماهر حــــرب وظيفتــــه الاستشــــارية في 
باريس في 2010 وزرع الكروم في أرض عائلته 

غير المستغلة منذ الحرب الأهلية.
وبعد ســــبع سنوات بدأ مصنع نبيذ سبت 
الذي أسســــه حــــرب لإنتــــاج النبيــــذ المعتق 
ويتطلــــع الآن إلــــى التصدير لعــــدد من الدول 

الأوروبية.
يمثل حــــرب (36 عاما) جــــزءا من صناعة 
نبيــــذ آخذة فــــي الازدهار وتعيــــد الحياة إلى 
أرض أهملت أثناء الحــــرب الأهلية في لبنان 
بيــــن عامــــي 1975 و1990 وموجــــات الهجــــرة 
بســــبب الأوضــــاع الاقتصاديــــة كمــــا تعيــــد 

المهاجرين اللبنانيين وأموالهم إلى البلاد.
وقال حــــرب من فوق التــــلال المطلة على 
بلدة البترون الساحلية إن التخلي عن مسيرة 
مهنيــــة في أوروبا أمر صعــــب جدا، مؤكدا أن 

دافعه كان حبه للأرض.
وفــــي ظل حالــــة ركود النمــــو الاقتصادي 
والديــــون التي تثقــــل كاهل لبنــــان والجمود 
السياســــي يبرز نجاح هــــذا القطاع التجاري 
كنمــــوذج للقطاعــــات الأخــــرى المتطلعة إلى 

التصدير.
ويقع لبنــــان -الذي تعــــود صناعة النبيذ 
فيه إلى عهــــد الفينيقيين- إلى الجنوب قليلا 
عــــن معظم الــــدول الأخــــرى المنتجــــة للنبيذ 
بالنصف الشمالي للكرة الأرضية لكن الجبال 

المشرفة على ساحله الحار الرطب تتيح الجو 
المناسب لنمو الكروم.

ومنــــذ انتهاء الحرب الأهلية في لبنان زاد 
عدد مصانــــع النبيذ من عدد محدود إلى نحو 

45 شركة وعدد قليل من المنتجين للكروم.
بالنبيــــذ  العالمــــي  الاهتمــــام  ويتنامــــى 
اللبنانــــي، لكن الإنتاج منخفــــض، إذ يتراوح 
ســــنويا بيــــن ثمانية ملايين وتســــعة ملايين 
زجاجة مقارنة بما بين خمسة مليارات وستة 
مليــــارات زجاجة تنتجهــــا إيطاليا أكبر منتج 

في العالم، كما أن تكاليف الإنتاج مرتفعة.
لذلك يســــعى المنتجون إلــــى إيجاد هوية 
تســــويق مميزة للنبيــــذ اللبناني وفق جودته 

وليس كميته.
وقــــال حرب إن النبيــــذ اللبناني ذو جودة 

عالية بالفعل، لكن ينقصه التميز.
يأمــــل المنتجــــون أن تعكس هــــذه الهوية 
التنــــوع الجغرافي في لبنان بصنع أنواع من 
النبيذ تحمــــل المذاق الفريــــد الخاص ببقعة 
الأرض الصغيــــرة التــــي تنمو فيهــــا الكروم 

وهوائها.
وقال عيد عازر -وهــــو طبيب درس الطب 
في الولايات المتحدة ومؤســــس مشــــارك في 
شركة فرتيكال 33 التي تزرع الكروم في أنحاء 
ســــهل البقــــاع، وباعت أول نبيــــذ تجاري لها 
في -2017 إن المنافســــة تحتــــاج إلى التميز، 
وإنه ”لا يمكنك أن تبهر شــــخصا لديه أفضل 
أنــــواع النبيــــذ فــــي الكوكــــب بآخر مــــن نوع 

شاردونيه“.
وأضــــاف من داخل غرفة لتذوق النبيذ في 
بيروت، وهو يقف بجوار معروضات مصفوفة 
على جدار لعينات من التربة وأســــماء أنواع 
العنب، ”كل مصنع للنبيذ يجب أن تكون لديه 

حكاية ليسردها“.

وغامــــر أحــــد منتجــــي النبيذ فــــي لبنان 
بصناعــــة نبيذ ذي لــــون أزرق لم يكن معروفا 
في البلاد من قبل؛ ففي العاقورة، إحدى القرى 
اللبنانيــــة الواقعــــة في قضاء جبيل، تنتشــــر 
أجود وأفخر كروم العنــــب التي يمتلكها أبو 
يونس، يقول ”توجد في قشــــرة العنب سبعة 
ألوان، هناك ألوان قريبة إلى بعضها البعض 
إلا أن هنــــاك لونا يبعد عن الألوان الأخرى ألا 
وهو الأزرق، وهناك مادة تدعى ’الأنثوسيانين‘ 
موجودة في قشر العنب الأسود إذا وضعناها 
في النبيذ الأبيض يتحــــول لونه إلى الأزرق، 
والأنثوســــيانين هو لــــون أزرق وموجود في 

قشر العنب الأسود“.
ووصــــل الطبيب بيتر أبو يونس إلى هذه 
النتيجــــة بفضــــل تكوينه العلمــــي فقد درس 
الطب كما درس الكيمياء، وتخصص كذلك في 

دراسة صنع الخمر لمدة ثلاث سنوات.
ويتطلــــع أبــــو يونس إلى تصديــــر نبيذه 
نحو دول النبيذ في أوروبا ويبدو أن خطوته 

الأولى ســــتكون إيطاليا، خاصة وأنه تمكن 
من صناعة نوعيــــن من النبيذ الأزرق 

وهو الخالي  والآخر ”الدراي واين“ 
مــــن الســــكر وطعمه مــــر. ونجاح 
صناعــــة النبيــــذ يعنــــي أن وزارة 
الزراعــــة تريــــد لهــــا أن تصبــــح 
نموذجا لتحسين قطاعي إنتاج 
زيت الزيتــــون والعرق. والعرق 

بنكهة  مخمــــر  تقليدي  مشــــروب 
اليانسون.

ويتطلــــع المنتجــــون أيضا إلى 
أنــــواع محليــــة من العنــــب من أجل 
صنــــع هويــــة لبنانيــــة والاســــتغناء 
المســــتوردة  الشــــهيرة  الأنــــواع  عن 
المزروعــــة غالبــــا فــــي فرنســــا. وقال 

جو أســــعد توما الذي يديــــر نيابة عن عائلته 
شــــاتو ســــان توماس بســــهل البقاع ”عندما 
نروج للنبيذ اللبناني فــــي أوروبا أو كندا أو 
الولايات المتحدة الأميركية.. يســــألوننا عما 
إذا كنتم في لبنــــان تصنعون النبيذ منذ أكثر 
مــــن 4 آلاف ســــنة؟ لماذا تســــتخدمون العنب 

الأجنبي ولا تستخدمون العنب اللبناني؟“.
وتصنــــع عائلــــة تومــــا العرق مــــن عنب 
العبيــــدي المحلي منــــذ 130 عامــــا وثبت من 

التحليل الجيني أنه محلي أصلي.
وأنتجت شاتو ســــان توماس أول زجاجة 
نبيــــذ مصنعة بالكامل من العنب العبيدي في 
2012. وتنتج شركتا سبت وفرتيكال 33 أيضا 
نبيذا من العنب العبيدي 

الخالص.

} دمشــق - أوجـــدت الحرب التي تشـــهدها 
ســـوريا منذ ما يزيد على ثماني سنوات مهنا 
جديـــدة لم تكـــن معروفة لدى الســـوريين من 
قبل، واختلفت تلـــك المهن باختلاف المناطق 
الســـورية وحاجة أهلها اليومية إلى تســـيير 

أمور حياتهم اليومية والمعيشية.
ففـــي محافظتـــي دير الـــزور والحســـكة 
شـــمال شرق سوريا تتركز أغلب حقول النفط، 
وتعرضت مصافي النفـــط للتخريب، ما أوجد 
حالة بدائية لتكرير النفط انتشـــرت في عموم 
المحافظـــات الشـــمالية التـــي انقطعت عنها 
المشـــتقات النفطيـــة القادمـــة مـــن الحكومة 

السورية.
يقول المهندس محمد علاوي ابن محافظة 
ديـــر الـــزور ”بعـــد توقـــف محطـــات التكرير 
الرســـمية وانقطـــاع المشـــتقات النفطية عن 
شمال وشـــرق ســـوريا انتشـــرت المئات من 
الحراقـــات النفطية في دير الزور والحســـكة 
والرقة وريـــف حلب، وصولا إلـــى محافظتي 
إدلـــب وحماة، حيـــث تقـــوم تلـــك الحراقات 
بتحويـــل النفـــط الخام عبر تعرضـــه للنيران 
وتحويلـــه إلى مواد نفطية (مـــازوت – بنزين 
– جـــاز)، حيـــث أوجدت هـــذه الحراقات فرص 
عمل للآلاف من الأشـــخاص بالتكرير والبيع، 
رغم مـــا حملته تلـــك الحراقـــات البدائية من 
آثار كارثية، حيث ســـقط العشـــرات إن لم يكن 
المئـــات من المصابين حرقـــا والبعض منهم 

تعرض للوفاة“.
ويضيـــف المهندس عـــلاوي ”مهنة تكرير 
النفط لم تكن معروفة في سوريا على الإطلاق، 
ولكن الحاجة إلى 
المشتقات النفطية 
وخاصة المازوت 
والسولار 
والبنزين 
للسيارات 

والآلات الزراعية وغيرها أوجدت ســـوقا لتلك 
المشـــقات، التي طورها البعـــض من التكرير 
البســـيط إلى جلب محطات تكرير كبيرة كانت 
هدفـــاً لطائرات التحالف الدولـــي التي دمرت 
العشرات من تلك المحطات تحت بند محاربة 

تنظيم داعش وقطع موارده المالية“.
إنتاج هذه الحراقات التي أصبحت مصدر 
رزق، يباع إما بشـــكل مباشر وإما للاستهلاك 
وخاصة أصحاب المنشـــآت التي تحتاج إلى 

المازوت.
يقول محمد أســـعد من مدينـــة الطبقة في 
ريف الرقة الغربي ”بعد انقطاع كل المشتقات 
النفطيـــة عن المحافظـــة، كان البديل الاعتماد 
علـــى الحراقات ســـواء كانت الشـــخصية أو 
التجارية، وانتشرت المئات منها جنوب بلدة 
المنصورة في ريف الرقة الغربي، بينما ينقل 
إنتاجها إلى مدينة الرقة وريفها حيث المئات 
مـــن مراكـــز التوزيع الصغيرة علـــى الطرقات 

وفي القرى والبلدات“.
ويضيـــف ”أعمل مســـاعد مهندس زراعي، 
وأدرك مخاطر تكرير النفط بالطريقة البدائية 
على التربـــة والزراعة، ولكن ليس باليد حيلة، 
إلا أن انتقـــال عملية التكرير من حالة الاكتفاء 
الذاتـــي إلى التجارة أوجد الكم الكبير من تلك 
الحراقات، وأوجد ســـوقا واسعا للنفط الخام 
فـــي عموم مناطق ســـيطرة المعارضة وســـط 

وشمال سوريا“.
علـــى طريق الرقـــة الطبقة، حيث تنتشـــر 
العشـــرات من محـــال بيـــع المـــواد النفطية 
والتي لـــم تكن موجودة قبل عـــام 2011، يقف 
بملابســـه  الخمســـيني  الرجـــل  أبوعبداللـــه 
الملوثة بالنفط تحت أشـــعة الشمس الحارقة 
لبيع ما قام بشـــرائه من الشاحنات التي تنقل 

النفط من محافظة الحسكة.
يقـــول ”خلال فترة ســـيطرة الجيش الحر 
وداعـــش، كان النفـــط الخـــام يصـــل إلينا من 
محافظة دير الزور ونقوم بتكريره وبيعه، أما 
حاليا وبعد توقف بيع النفط الخام، أصبحت 
المـــواد النفطية تصلنا عبر شـــاحنات كبيرة 
ونحن نقوم ببيع تلك المواد للمستخدمين مع 

هامش ربح نعيش منه“.
خلال تسعينات القرن الماضي، أصبحت 
محافظـــة الرقة أول محافظة ســـورية منارة 
بالكامل من ســـد الفرات الذي كان يزود عددا 
مـــن المحافظـــات الســـورية بالكهرباء. ومع 
بداية عام 2013 اشـــتدت المعـــارك مما أدى 
إلى تدمير شـــبكة الكهربـــاء ومحطات 
التحويـــل، وأصبحـــت مدينـــة الرقة 
بالكامل دون كهرباء الشبكة العامة.

انقطـــاع الكهرباء دفـــع الأهالي 
المحـــولات  علـــى  الاعتمـــاد  إلـــى 
الصغيـــرة ومـــن ثـــم التحـــول إلى 
شـــبكات الأمبيـــرات التـــي أصبحت 
منتشـــرة بشـــكل كبير جدا في الريف 
والمدن بالاعتماد على نظام الاشتراك 

الأسبوعي والشهري حتى أصبح البعض ممن 
يزودون هذه الخدمة يعرفون بالأمبيرات.

يقـــول محمـــود الأمبيـــرات، الـــذي يمتلك 
مجموعـــة مولـــدات كهربـــاء في ريـــف الرقة، 
”تنتشر المئات من المولدات في محافظة الرقة 
وهناك أكثر من 150 مزودا في المدينة لوحدها 
بســـبب عدم وجود الكهرباء، لذلـــك تقوم تلك 
المولـــدات بتغطية حاجة الناس إلى الكهرباء 
وفق نظام شـــرائح وحســـب حاجة المستهلك 

وعلى مرحلتين صباحية ومسائية“.
ويضيـــف ”أصبحت معروفا فـــي المنطقة 
بمحمـــود الأمبيـــرات ونســـي الناس اســـمي 
الحقيقي… في القـــرى الصغيرة التي لا توجد 
جدوى من تركيب محولة كبيرة، يعتمد سكان 
القرى على محـــركات صغيرة لتوليد الكهرباء 
التي تحمل مخاطر وخاصة في فصل الصيف 
الحار، وشـــهدت المنطقة عدة حوادث انفجار 
لتلـــك المحـــولات الصغيرة وســـببت حرائق 
وأضـــرارا لأصحابها، والبعض من الســـكان 
أصبحـــوا يعتمدون علـــى الطاقة الشمســـية 
لإنـــارة المنازل وكذلـــك ضخ الميـــاه للمنازل 

وللزراعة.
الاتصـــالات  أنـــواع  كل  الحـــرب  قطعـــت 
الخلوية والأرضية عن محافظة الرقة منتصف 
عام 2013، وتعرض برج الاتصالات الرئيســـي 
للقصـــف الجوي، وبذلك أصبحـــت المحافظة 
خـــارج دائـــرة الاتصـــال الســـورية والدولية، 
بـــل معزولـــة عن العالـــم، إلا أن هـــذا الأمر لم 
يـــدم طويلا، وبعد أشـــهر قليلة دخل الإنترنت 
الفضائي إلـــى المحافظة قادما من تركيا، وما 

هي إلا أشـــهر قليلة حتى أصبحت المحافظة 
تعج بمزودي الإنترنت الفضائي بحيث غطى 

المدينة وريفها“.
يقول المهندس حسام العمر، أحد مزودي 
خدمة الإنترنـــت في محافظة الرقة، ”الإنترنت 
الفضائـــي لـــم يكـــن معروفا في ســـوريا على 
الإطلاق، ومن يحمل جهاز اتصال عبر الأقمار 

الاصطناعيـــة كان يحتاج إلى موافقات 
كثيرة جدا، أما الإنترنت الفضائي فقد 
تعرفنا عليه عبر دراســـتنا الجامعية 
والأبحاث التي تنشر على الإنترنت، 
ولكن حاجـــة الناس إلى التواصل 
أعمالهم،  وتســـيير  عائلاتهم  مع 
أوجدت الإنترنت الفضائي الذي 
هو أعلـــى كلفة مـــن الإنترنت 
الإنترنـــت  دخـــل  العـــادي، 
الفضائـــي المحافظة نهاية 
عام 2013 وانتشـــر بسرعة 
هائلة، وتحـــول الأمر إلى 

مشـــاريع تجاريـــة، وبلـــغ عـــدد 
مـــزودي الخدمة في مدينة الرقة منتصف 

عـــام 2014 حوالـــي 1500 مـــزود، وبذلك تكون 
مدينـــة الرقـــة أول مدينـــة في العالـــم تعتمد 
على الإنترنت الفضائي في الاتصالات بشـــكل 
كامل عبر تطبيقات برامج وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي فيســـبوك وســـكايب ووتســـآب 

وفايبر وغيرها“.
هـــذه الطفـــرة فـــي انتشـــار الإنترنـــت لم 
تدم بعد ســـيطرة تنظيم داعـــش على المدينة 

ومراقبته صالات الإنترنت مراقبة شديدة.

يقول عبـــدو أبوالحـــزوم، أحـــد أصحاب 
صـــالات الإنترنـــت والذي هـــرب إلـــى تركيا 
بعـــد ملاحقته من قبل عناصـــر تنظيم داعش 
لاســـتخدام صالته لبث صور من مدينة الرقة 
حـــول مقـــرات تنظيـــم داعـــش، ”العديـــد من 
أصحاب صالات الإنترنـــت تعرضوا للاعتقال 
والســـجن والضرب والاختفاء لاتهامهم بأنهم 
ضـــد داعش وبثهـــم صورا لعناصـــر التنظيم 
ومقراتهم خاصة بعد تعـــرض تلك المقرات 

لقصف من قبل التحالف الدولي“.
ويضيف ”أخبرني صديقي 
بأن عناصر داعش 
تطوق صالة 
الإنترنت التي 
أمتلكها، وأحمد لله 
أني لم أكن موجودا، 
فقاموا بتفتيش الصالة 
والكمبيوترات والبحث 
عني، وعندها هربت إلى 
منطقة تل أبيض ومنها 

عبرت إلى تركيا“.
وحـــول انتشـــار الإنترنـــت 
الفضائي حاليا في مدينة الرقة، 
يقول أبوالحزوم، ”بعد خروج داعش من الرقة 
عدت إلى المدينـــة، وأعمل في مجال الإنترنت 
الفضائـــي الـــذي انتشـــر كثيـــرا فـــي الفترة 
الأخيرة، ولكن أعتقد أنه لن يســـتمر انتشاره 
طويـــلا بعد بـــدء عـــودة شـــبكات الاتصالات 
الخلوية الســـورية إلى المحافظـــة، فهي أقل 

كلفة من الإنترنت الفضائي“.

ــــــون إن الحاجة أم الاختراع، ففي زمن الحرب التي تســــــاهم في تعطيل حياة الناس  يقول
وتدبير شــــــؤونهم، ابتكر الســــــوريون وســــــائل جديدة لتوفير المحروقــــــات والكهرباء. كما 
اعتمــــــدوا على التواصل في ما بينهم فــــــي الداخل والخارج عن طريق الإنترنت الفضائي 

الذي لم يكن موجودا من قبل لارتفاع كلفته.

النبيذ اللبناني يسرد حكاية عمرها آلاف السنين

مذاق فينيقي

سوريون يتحايلون على الحرب في تدبير شؤون حياتهم

[ تحويل النفط الخام إلى مازوت وبنزين وغاز بطرق بدائية  [ كهرباء المولدات والإنترنت الفضائي تجارة مربحة

تجارة فيها ثراء

حاجة الناس إلى التواصل 

مع عائلاتهم وتسيير 

أعمالهم أوجدت الإنترنت 

الفضائي الذي لم يكن 

معروفا

النفط لم تكن معروفة في سوريا على الإطلاق، 
ولكن الحاجة إلى 
المشتقات النفطية 
وخاصة المازوت 
والسولار 
والبنزين 
للسيارات 

تكن موجودة قبل لـــم والتي
الخمسـ الرجـــل  أبوعبداللـــه 
الملوثة بالنفط تحت أشـــعة
لبيع ما قام بشـــرائه من الشا

النفط من محافظة الحسكة.
يقـــول ”خلال فترة ســـيط
وداعـــش، كان النفـــط الخـــام
محافظة دير الزور ونقوم بتك
حاليا وبعد توقف بيع النفط
المـــواد النفطية تصلنا عبر ش
ونحن نقوم ببيع تلك المواد ل

هامش ربح نعيش منه“.
خلال تسعينات القرن الم
محافظـــة الرقة أول محافظة
بالكامل من ســـد الفرات الذي
مـــن المحافظـــات الســـورية
اشـــتدت الم 2013 بداية عام
إلى تدمير شـــبكة الكه
التحويـــل، وأصبحــ
بالكامل دون كهرباء
انقطـــاع الكهرب
عل الاعتمـــاد  إلـــى 
الصغيـــرة ومـــن ثــ
شـــبكات الأمبيـــرات
منتشـــرة بشـــكل كبي
والمدن بالاعتماد على

ي

ر أبو يونس إلى هذه 
ه العلمــــي فقد درس 
وتخصص كذلك في 

ثلاث سنوات.
إلى تصديــــر نبيذه  س
وبا ويبدو أن خطوته 

 خاصة وأنه تمكن 
لنبيذ الأزرق 

هو الخالي 
ر. ونجاح 
 أن وزارة 
تصبــــح
إنتاج  ي
والعرق 
بنكهة ر

 أيضا إلى 
ــب من أجل
والاســــتغناء

المســــتوردة 
رنســــا. وقال 

ي
أيضا 33 2012. وتنتج شركتا سبت وفرتيكال
نبيذا من العنب العبيدي

الخالص.



} هاج الشارع العراقي وماج لفترة طويلة 
جراء حوادث قتل واغتيالات لافتة ومثيرة 

للتساؤلات على أرض البلد الذي عانى 
لسنوات موجات متتالية من الحروب 

والصراعات ومشاهد العنف الدامية، جعلت 
من مشاهد القتل وأخباره مادة عادية غير 

مثيرة لتوقف الحياة.
لكن ما حدث ولسنوات كانت سلسلة 

اغتيالات خسيسة لساسة ورجال أمن 
ومتصارعين على سلطة لم تعد تحمل 

ألقابها ومناصبها غواية تسيل لعاب أحد.
رفيف الياسري المعروفة بكنية ”باربي 

العراق“ ورشا الحسن، خبيرتا التجميل 
المعروفتان في الشارع العراقي على نطاق 

واسع، إضافة إلى الناشطة الحقوقية سعاد 
العلي وتارة فارس ملكة جمال سابقة، أربع 

نساء وحّدهن حب العراق وجمعتهن في 
سطور متقاربة حوادث القتل.

وما جمع النساء أيضا هو عملهن 
المدني والإنساني وتعزيز دور ومشاركة 

المرأة العراقية في كافة النشاطات اليومية 
والمشاركة المجتمعية الفاعلة لرؤية عراق 

أفضل، أو محاولة استعادة مشهد قديم لبلد 
عربي قوي، لم يكن يتوقع أحد يوما ما أن 

يقع فريسة للمتشددين.
عراق يحمل عراقة نادرة، هو وطن 

مفتوح باتساع الكون على جميع الأفكار 
والتيارات، وطن يحنو على أبنائه باختلاف 
رؤاهم ووجهات نظرهم، فيه السني يجلس 

إلى جوار الشيعي في الحافلة أو يتزوج 
شيعية وينجبان أطفالا يقولون ربنا الله.

في العراق ترى الأهوار والسهول 
والطبيعة الخلابة تحتضن الجميع بلا تفرقة 

ولا تمييز عنصريا على أي أساس أيا ما 
كان، فلا تمييز على خلفية دينية أو عرقية 
أو طائفية، الجميع عراقي النزعة والهوى 

والهوية.
بعض العراقيات اللاتي يحسبن على 
البلد خرجن عن قواعد اللياقة والتقاليد 

والأعراف، فمارسن فعل الحياة بطريقة تثير 
المحافظين الذين أحكموا قبضتهم على 

البلاد!
يا لهول الموقف!

هكذا حلل البعض ما تواتر إلينا من 
أخبار عن العراق ومقتل أربع نساء فيه 

بطرق متفاوتة، وعلى دفعات زمنية بفارق 
زمني عشوائي، إلا أن قاسما مشتركا يجمع 

الكل وهو إصرارهن على الخروج إلى 

الشارع وممارسة الحياة بشكل طبيعي، 
قوتهن الجبارة في الصمود طيلة فترة 

عملهن في بلد يعاني من سطوة المتشددين.
كانت حالتا الوفاة لرفيف ورشا تثيران 

الشك والريبة، غير أنهما توفيتا دون 
أسلحة، ولكن ما حدث لسعاد العلي وتارة 

فارس لم يكن متوقعا، خاصة مع بروز 
قاتل مأجور فجأة في الشارع وتفريغ ثلاث 
رصاصات قاتلة للفتاة أردتها تتضرج في 

دمائها في الحال.
رصاصات استقرت في الجسد المتمرد، 

لكنها لم تترك الشارع العراقي يستقر مطلقا، 
حركات مياه لم تركد أبدا، لكنها كالموج 

الهادر لا تهدأ بتاتا.
المثير في الأمر هو تصريح بعض 

العراقيات في الداخل بأن مظهر الفارس 
المتحرر من كافة القيود هو الدافع الرئيسي 

لقتلها، وقول إحداهن لمحرر جريدة 
الغارديان ”من أرادت التحرر في مظهرها 

الخارجي فعليها الذهاب إلى لبنان وارتداء 
ما تراه مناسبا“.

بقولها نصا، يمكننا الذهاب إلى لبنان 
وارتداء ما نريد، حتى أن الرجال العراقيين 
هناك لا يهتمون، ولكن فعل الشيء ذاته في 

العراق يعد أمرا مخجلا في بلد محافظ، 
ورغم اعتراف المرأة بازدواجية فعلها 

إلا أنها تؤكد أن هذا ما تفرضه الظروف 
الحالية في البلاد.

وهي نفس الازدواجية التي تعامل بها 
موظف حكومي في الإعلام العراقي المملوك 
للدولة، والذي يستضيف هؤلاء النسوة في 
برامجه التلفزيونية، ووصف الموظف ملكة 

الجمال السابقة بـ”العاهرة!“
لا أرى للمتشددين هدفا ولا غاية من 
ارتكاب المزيد من أعمال القتل والعنف 

والحماقات السخيفة بحق الجميع وعلى 
أوسع نطاق، ولا محرك لهم من عمليات 
اغتيال النساء، غير أنهم جبناء أخافهم 

حراك مجتمعي يزلزل كيانهم الهش.
أرادوا تجريف الأوطان من الرقي 

والجمال، وإخراس صوت النساء حتى لا 
يناصرن مظاهرات شعبية طالت الجميع، ولا 
يخرجن وسط متابعيهن بالملايين يفضحون 
شيوخا غير أجلاء، حرّكتهم شهوات مريضة 

نحو الجمال، فأراد أحدهم تذوّق عسل 
إحداهن ففضحت أمره بذكر زواج المتعة 

على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي.
حين فضحت تارة فارس أحد رجال دين 

طلب الزواج بها للمتعة، رجل أراد التمتع 
بجسدها أو تمزيقه وإفنائه، وأيّ عار يحمله 

رجل تحمّل ضميره عبء تصفية امرأة 
لمجرد رفضها له.

تجريف الأوطان من الجمال

رابعة الختام
كاتبة مصرية
الالختختاا ةة اا

} واشنطن – توصلت دراسة طبية حديثة إلى 
أن للعناق تأثيرا إيجابيا ملموسا على المزاج 

والتوتر بعد الصراع الاجتماعي.
أجرى هذه الدراسة مايكل ميرفي وزملاؤه 
من مختبر جامعة كارنيجي ميلون للدراسات، 
وقـــد وجدت فـــي النهاية أن العنـــاق يزيد من 
المشاعر الإيجابية، ويقلل من المشاعر السلبية 
فـــي الأيام التي عانى فيها الناس من مشـــاكل 
في العلاقات. وقال ميرفي إن ســـلوك المعانقة 
البسيط والمباشـــر قد يكون طريقة فعالة لدعم 
الرجال والنســـاء الذين يعانون من صراع في 

علاقاتهم الاجتماعية.
وقـــام مورفي وزملاؤه بإجراء مقابلات مع 
٤٠٤ أفراد من البالغين عبر الهاتف كل ليلة لمدة 

أسبوعين. وسُئل كل شخص عن مزاجه، سواء 
كان قـــد عانـــى من صـــراع أو إذا كان قد تلقى 
عناقـــا في ذلـــك اليوم، من بين أســـئلة أخرى. 
كما خضع كل شـــخص لفحص جســـدي وملأ 
استبيانا بشأن صحته وشـــبكته الاجتماعية 
في بداية الدراســـة. وتشـــير الدراســـة إلى أن 
العنـــاق بـــين الأشـــخاص المقربين قـــد يكون 
طريقة بســـيطة ومباشرة وفعالة لإظهار الدعم 

لشخص يعاني صراعا مع علاقة في حياته.
وكانـــت العديد من الأبحاث قـــد أثبتت أن 
للعناق فوائد كبيرة، وذلك أنه يعزز الشـــعور 
بالأمان وهو ما يدفع الجسم إلى التخلص من 
التوتـــر والاكتئاب. كما أن العناق يقلل الشـــد 

العصبي ويذهب الغضب.

وأكـــدت دراســـة أميركيـــة حديثـــة علـــى 
أن للعنـــاق فوائـــد صحيـــة ملموســـة، وقـــد 
يكون ســـببا فـــي وقاية الناس مـــن الكثير من 
الأمراض، خصوصا منها العصبية والنفسية، 
وتصل إلى أمراض المعدة والجهاز الهضمي، 
والدماغ وأمراض الجلطة الدماغية، وأمراض 
الأعصاب. ووفقا للدراســـة فـــإن العناق يقوي 
الترابط ويســـاعد الدماغ على إفراز هورمون 
”أوكسيتوســـين“ الذي يبعث في النفس شعور 
التقـــارب مع من نعانقـــه. كما أنه قـــادر على 
التخفيـــف من الألم حيث يطلق الجســـم مادة 
”الآندروفين“ التي تســـاعد في تليين الأنسجة، 
بما يخفف من الآلام، خاصة المرتبطة بالأمراض 

الغامضة وحتى بإصابات الأنفلونزا.

كما أثبتت البحـــوث أن العناق يخفف من 
الاكتئاب والتوتر حيث يزيد الجســـم من إفراز 
مادة ”دوبامين“ في المخ، وهذه المادة تنخفض 

بشدة لدى من يعانون من الاكتئاب والتوتر.
وكشـــفت بعـــض التجـــارب علـــى الرضع 
أنّ معانقـــة الرُضع من قبـــل أمهاتهم وآبائهم 
وإخوتهـــم يجعلهم أقل توتـــرا، كما يبعث في 
نفوس البالغين مشـــاعر حنان تخفف إلى حد 

كبير من مشاعر الضغط لديهم.
ويســـتطيع العنـــاق أن يرفـــع مـــن إنتاج 
الجســـم لهرمون ”ســـيروتونين“ في المخ وهو 
المســـؤول عـــن تعديل المـــزاج، فمـــن يعانون 
الوحـــدة ينخفـــض عندهم هـــذا الهرمون إلى 

مستويات متدنية جدا.

قـــال باحثـــون أيرلنديون إن الحبـــوب الكاملة والخضروات والفول والعـــدس والأحماض الغنية بالألياف تســـاعد على تخفيض 

مستوى الضغوط النفسية التي يتعرض لها الناس في حياتهم اليومية. أسرة

سلمى جمال

} القاهــرة - طالبـــت زوجـــات فـــي مصـــر 
بالطـــلاق لأن أزواجهن يحتفظن في محافظهم 
الشـــخصية أو في أغراضهم الخاصة بصورة 
ممثلـــة أو راقصـــة. وأمـــام محكمـــة الأحوال 
الشـــخصية، وقفت ابتســـام م. ربة منزل قائلة 
”تزوجـــت أختي من شـــقيق صديقتها، فخطف 
عقلهـــا وقلبهـــا بإمكانياتـــه الماديـــة وثرائـــه 
اللذيـــن كانا من أهم شـــروط الموافقة على أي 
عريـــس يتقدم طالبـــا الزواج منهـــا، ولم تطل 
فترة الخطوبة لأكثر من ثلاثة أشـــهر حتى تم 
زواجها منه، وعاشت معه شهرين من السعادة 

الزوجية التي لم تدم“.
وتضيف موضحة ”لقد أصبح شخصا آخر 
يقضـــي ليله خارج المنزل فـــي الملاهي الليلية 
والفنـــادق الكبـــرى، ويواظـــب علـــى حضور 
حفـــلات أفراح زملائـــه أو أقاربـــه أو معارفه 
التي تقام في الفنادق المشـــهورة، حتى علمت 
أختي مـــن أحد الأشـــخاص أن زوجها يطارد 
المشـــكلات  فاندلعـــت  وغيرهـــن،  الراقصـــات 
بينهمـــا حتى انتهت بفضيحة كبرى، ولم يكن 
أمام أختي سوى رفع دعوى أمام القضاء لكي 
يحكـــم بتطليقها مـــن هذا الشـــخص الذي لم 
يحتـــرم زوجته، ولا حتى مولـــوده القادم بعد 

شهر واحد فقط“. 

وليســـت هذه حالـــة الطـــلاق الأولى التي 
تجري في المجتمع المصري بسبب عدم احترام 
الـــزوج لمؤسســـة الـــزواج التي تفـــرض عليه 
التزامـــات جديدة وتجعله يخلص نفســـه من 

الركض وراء الراقصات وغيرهن.

وفي واقعة مشـــابهة تروي هنـــد، موظفة 
علاقـــات عامة، تجربة غريبـــة لصديقتها التي 
ارتبطت مع زميلهـــا في العمل بعلاقة عاطفية 
كانت محـــط أنظار الجميع، رغـــم أن البعض 
حذرها من تهور هذا الشـــاب الذي كان مغرما 
بإحـــدى الممثـــلات الجميـــلات، ويشـــاهد كل 
أفلامهـــا الســـينمائية، ويحـــرص دائما على 
متابعـــة أخبارها، إلى درجة أنه ذات مرة روى 
لزملائـــه عن مقابلته لها وعـــاد متيما بحبها، 
وعندما واجهته بكل ما سمعت لم ينكر، وكان 
كلامـــه منطقيا عندمـــا أخبرها أنـــه لا يوجد 
مانع أن يبدي إعجابه بأيّ فنانة، وســـألها هل 
إذا أعجبـــت هي بفنان يعني ذلـــك أنها تحبه 

وعليها أن ترتبط معه بعلاقة عاطفية؟
إجـــراءات  وتمـــت  الخطيبـــة  واقتنعـــت 
زواجهمـــا، وبعـــد ثلاثة أشـــهر لاحظـــت أنه 
يحـــرص على مشـــاهدة عـــروض كل أفلامها، 
ويلتقط صورا تذكارية معها، وذات مرة تمنى 
أن تصبـــح الممثلة التي كان يحتفظ بصورتها 
فـــي حافظته الشـــخصية، رغم أنـــه لا يحتفظ 
بصـــورة زوجتـــه، وبـــدأت الخلافـــات تحتدم 
بينهمـــا، وتســـبّبت في تركها لمنـــزل الزوجية 
أكثر من مـــرة، وكاد الأمر يصل إلى الانفصال 
واللجوء إلى المحكمـــة لطلب الطلاق، لولا أنه 
راجع نفســـه وعدل عن هوســـه بهـــذه الممثلة 

وعاد ليمارس حياته الطبيعية مع زوجته.
ويـــرى أســـتاذ علـــم الاجتمـــاع، مهـــدي 
القصاص، أن الزوج المهووس بشخصية فنية 
أو من المشـــاهير يعيش في عالـــم من الأوهام 
والخيـــال، وهذا ما يجعلـــه يبتعد عن زوجته 
التي تمثل لـــه الواقع الأســـري والاجتماعي، 
ويبدو له أنه فشـــل في اختيار شـــريكته لأنها 
لا تشبه شـــخصيته المفضلة، وهو ما ينعكس 
علـــى علاقتـــه بزوجتـــه وحتى علـــى علاقاته 
الاجتماعيـــة التي تكتســـب طابع الســـطحية 
تدريجيا، وشـــيئا فشـــيئا يفرض على نفســـه 
نوعا مـــن العزلة الاجتماعية والأســـرية، لأنه 
يشعر بفشله في الاندماج والتفاعل الاجتماعي 

مع زوجته والآخرين.

ويضيـــف القصـــاص أن هـــذا النـــوع من 
الأزواج دون أن يدري يكـــون عالمه المغلق، من 
خلال وســـائل الإعـــلام التي أصبـــح لها قوة 
جبـــارة في المحيـــط الاجتماعـــي والتأثير في 
الحيـــاة الزوجية، وهذا العالـــم على النقيض 
تمامـــا من عالمـــه الحقيقـــي، والـــذي يرفضه 
بشتى الطرق، فقد يتكون لديه نوع من الهوس 
والانعـــزال اللذيـــن يهـــدّدان علاقتـــه بزوجته 

وبأسرته ككل.
من جانبه يرى شـــعبان ك.، موظف بشركة 
تقتصـــر  لا  الظاهـــرة  هـــذه  أن  اســـتثمارية، 
علـــى الأزواج فقط، لكنها تضـــم أيضا بعض 
الزوجـــات، فكثيـــرا مـــا قـــرأ عن مهووســـات 
بحســـين فهمي ورشـــدي أباظة وأحمد السقا، 
وغيرهم من الفنانين، وكان يتخيل أن ذلك كله 

مجرد كلام جرائد، حتى علم من أخته أن إحدى 
صديقاتها عاشـــت تجربة الطلاق، لأن زوجها 
لـــم يتحمل ولعهـــا بأحد الفنانـــين إلى درجة 
الهوس، إذ أرادت أن يصبح زوجها شبيها له 
في ملابسه وشاربه وتسريحة شعره، وهو ما 

جعله محل سخرية من المحيطين بهما.
وتتفـــق معه في الرأي هالـــة أحمد، طالبة 
جامعية، حيـــث تفيد بأن إحدى زميلاتها فتاة 
جميلة ومدللة أغرمت بأحد الفنانين الشـــباب، 
وقررت ألا تتزوج إلا من شـــاب يشـــبهه في كل 
التفاصيـــل والصفات، وبســـبب هـــذه الفكرة 
المســـيطرة عليها رفضت الكثير من الشـــباب 
الذين تقدموا لطلب الزواج منها، إلى درجة أنه 
حينما ضغطت عليها أمها لكي تتم خطوبتها 
من شاب ثري، لم تتعدّ مدّة ارتباطها به سوى 

شهرين، وتم فســـخ الخطوبة، والسبب أنه لم 
يكن فتـــى أحلامها وليس شـــبيه الفنان الذي 

تعشقه.
ويؤكد أستاذ علم النفس، إمام عبدالعزيز، 
وجود هذه الظاهرة، ويحذر من خطورتها على 
مستقبل الأسرة واســـتقرارها، ويشير إلى أن 
”كلا منـــا لديه عالمـــه الخاص الـــذي يقف على 
قمتـــه نموذجا في كل شـــيء يتمنى أن يقترب 
منه أو يصل إليه، ويظل هذا النموذج يطارده 
في أحاسيســـه ومشـــاعره وأفـــكاره وأحلامه 
ســـواء في يقظتـــه أو منامه، وهـــو ما ينطبق 
علـــى أحـــد الزوجين حينما يـــرى أحدهما في 
أحد المشـــاهير نموذجا، خاصـــة الزوج الذي 
يظل حبه لإحـــدى الفنانات أو حلمه بالاقتران 

بها يطارده ويضغط عليه“.

شــــــهدت محاكم الأحوال الشخصية في مصر العديد من الدعاوى التي يطالب رافعوها، 
ســــــواء الأزواج أو الزوجات، بالطلاق من الشــــــريك الذي أوصله هوسه بشخصية فنية أو 
درامية إلى حالة نفســــــية مرضية، حتى أصبح يهمل شــــــريكه وحياته الأسرية ويوجه كل 
اهتمامه إلى متابعة أخبار وأعمال الشخصية التي يحبها ويعيش معها في خياله منفصلا 

عن واقعه.

[ التعلق بشخصية مشهورة يفصل الشريك عن واقعه  [ الأسرة تذهب ضحية حالة مرضية لا يدركها حامل الهوس

الهوس بالشخصيات الفنية يوصل أزواجا إلى طلب الطلاق

إعجاب يتخطى الحدود
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ن العلاقات الاجتماعية
ّ

ن المزاج ويحص
ّ

العناق يحس

مـــن  بشـــخصية  المغـــرم  الـــزوج 

المشـــاهير يعيـــش فـــي عالـــم من 

الأوهام، وهذا مـــا يجعله يبتعد عن 

الواقع الأسري والاجتماعي

 ◄

جمال

} أكد خبراء التجميل والعناية بالبشرة 
أن للصابـــون العديـــد مـــن التأثيـــرات 
الســـلبية على البشـــرة وخصوصا منها 

الدهنية.
وينصح أخصائيو التجميل السيدات 
اللاتي يكتسبن بشرة دهنية بالاستغناء 

عن الصابون أثناء تنظيف الوجه. 
ويؤكد هـــؤلاء أن الصابون يســـاهم 
في سد المســـام وبالتالي يساعد في نمو 
وظهور البثور على سطح الجلد الدهني 
لأن مســـامه ســـريعة الانســـداد بســـبب 

الدهون التي يفرزها تلقائيا.
الســـيدات  التجميل  خبراء  ويوصي 
بتنظيـــف الوجـــه بالغســـول المناســـب، 
مرتـــين يوميـــا، للتخلـــص مـــن الدهون 
والأوساخ. أما في فصل الصيف، فيجب 
أن يغســـل الوجـــه في مناســـبات عديدة 

يوميا.
كمـــا يشـــير خبـــراء التجميـــل إلى 
ضرورة اعتماد المـــاء الدافئ في تنظيف 
الوجـــه الدهني، مع الحـــرص على إزالة 
الماكيـــاج يوميـــا قبل النـــوم، لأنه يؤذي 

البشرة.
ويقول المختصون أنه على السيدات 
ذوات البشـــرة الدهنيـــة أن يواظبن على 
تنظيف الوجه بالحوامض التي تســـاعد 
على تقشـــير الجلد وتزيـــل منه الخلايا 
الميتـــة. مع اســـتعمال زيـــوت وكريمات 
خفيفـــة لترطيـــب الوجـــه لأن البشـــرة 
الدهنيـــة تحتـــاج إلـــى ذلك لكـــن بصفة 

مدروسة.

الصابون عدو 

البشرة الدهنية



} ســوزوكا (اليابــان) – فـــاز لويس هاميلتون 
بســـباق جائـــزة اليابـــان الكبـــرى ليصبـــح 
قاب قوســـين مـــن حصد لقـــب بطولـــة العالم 
فورمولا-1 للســـيارات للمرة الخامسة، بينما 
احتل منافسه سيباستيان فيتل سائق فيراري 
المركز الســـادس بعد اصطدام مبكر مع ماكس 

فرستابن. 
واحتفظ هاميلتـــون بتقدمه منـــذ البداية 
واجتـــاز خط النهاية متفوقا بفارق 12.9 ثانية 
على زميله فالتيري بوتاس ليهيمن مرسيدس 
على أول مركزين للسباق الثاني على التوالي، 

بينما جاء فرستابن في المركز الثالث.
ويحلـــق الســـائق البريطاني فـــي صدارة 
الترتيـــب العـــام بفارق 67 نقطة عـــن فيتل مع 
تبقي أربعة سباقات، ويمكن لهاميلتون ضمان 
اللقب الأسبوع المقبل إذا فاز في حلبة أوستن 

واحتل الألماني فيتل مركزا أقل من الثاني.
وما يعزز فرص هاميلتون في الفوز سجله 
المميز فـــي جائزة أميركا الكبرى إذ فاز في كل 
النسخ منذ 2013 باســـتثناء مرة واحدة. وقال 
هاميلتـــون الذي حقـــق انتصاره رقـــم 71 في 
مســـيرته ”قوتنا تتصاعد كفريق هـــذا العام. 
أوســـتن حلبة جيدة بالنســـبة لنـــا ولا أطيق 

صبرا حتى أحرر الوحش هناك“.
وأصبـــح هاميلتون على بعـــد 20 انتصارا 
فقـــط مـــن صاحـــب الرقـــم القياســـي مايكل 
شـــوماخر بطل العالم ســـبع مـــرات. وأضاف 
هاميلتون الذي حقق ستة انتصارات في آخر 
ســـبعة سباقات وفاز في الســـباق الرابع على 
التوالـــي ”أتمنى ألا تشـــعروا بالملـــل لأنني لا 

أشعر بذلك على الإطلاق. أحب الفوز“.
ويملك هاميلتون الآن 331 نقطة مقابل 264 
لفيتل كما يتصدر مرسيدس بطولة الصانعين 
ولديـــه 538 نقطـــة مقابل 460 لفيـــراري. ودفع 

فرستابن ســـائق فيراري الآخر كيمي رايكونن 
إلى خارج المســـار في ســـباق عامر بالأحداث. 
ونال عقوبة خمس ثوان ولولاها لاحتل المركز 
الثاني بعدمـــا اجتاز خط النهايـــة بفارق 1.3 

ثانية خلف بوتاس.
وراجع المشرفون اللقطة وقرروا عدم اتخاذ 
أي إجراء. وقال فرســـتابن ”بشـــأن الاصطدام 
مع سيباســـتيان.. في منعطـــف كهذا لا يمكن 
التجاوز. حاولت ترك مســـاحة لـــه لكنه جعل 
سيارتي تستدير“. ومن جانبه قال ماوريتسيو 
إريفابينـــي رئيس فيراري ”أعـــرف أن الموقف 
يبدو مســـتحيلا بالنســـبة لنا، لكن دورنا هو 
أن نتحدى المســـتحيل وهذا ما ســـنقوم به في 

السباقات الأربعة المقبلة“.

 وأنهـــى الأســـترالي دانييل ريتشـــياردو 
ســـائق رد بـــول، الذي انطلق مـــن المركز الـ15 
بسبب مشكلة بالمحرك في التجارب التأهيلية، 
السباق في المركز الرابع متقدما على رايكونن. 
وجاء المكســـيكي ســـيرجيو بيريز ســـائق 
فـــورس انديا في المركـــز الســـابع ومن خلفه 
رومان جروجان سائق هاس في المركز الثامن. 
وأضـــاف اســـتيبان أوكون نقاطـــا أخرى 
لفـــورس انديـــا باحتلاله المركز التاســـع فيما 
أكمـــل كارلوس ســـاينز ســـائق رينـــو قائمة 
الحاصلـــين على نقـــاط. وأنهى تورو روســـو 

السباق دون الحصول على نقاط.

{الرجـــاء البيضـــاوي فريـــق قوي وكلنـــا نعلم قوتـــه، وبصفة شـــخصية أتابع مبارياتـــه ببطولة 

الكونفيدرالية ونجاحه في الوصول إلى الدور نصف النهائي}.

محمد محسن أبوجريشة 
المدرب المساعد لفريق الإسماعيلي المصري

{إيجابيات عودة الســـوبر الســـعودي المصري: تنظيم رائع، جمهور مميز ومتعة كروية، شـــكرا 

لرجال الهلال والزمالك على إخراج هذا الكرنفال بهذه الصورة الرائعة}.

سامي الجابر 
مساعد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي رياضة
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 20 بعـــد  علـــى  أصبـــح  هاميلتـــون 

انتصـــارا فقـــط مـــن صاحـــب الرقم 

القياســـي مايـــكل شـــوماخر بطل 

العالم سبع مرات

 ◄

يبـــدأ منتخب المغرب معســـكره  } الربــاط – 
المغلـــق بمدينـــة بوزنيقة الإثنين، اســـتعدادا 
لمواجهـــة جزر القمـــر، الســـبت المقبل بملعب 
محمـــد الخامس بالدار البيضـــاء، في الجولة 

الثالثـــة ضمن تصفيـــات كأس أمم أفريقيا 
 .2019

وبرمـــج هرفـــي رينارد مـــدرب منتخب 
المغـــرب 5 تدريبـــات للاعبين، 4 منها 

بملحـــق ملعـــب مـــولاي عبدالله 
بالربـــاط، بينمـــا ســـيكون آخر 
مران الجمعـــة على ملعب الأب 

جيكو بالدار البيضاء.
وقـــرر رينارد عقـــد مؤتمر 
صحافـــي الجمعـــة للحديث عن 

مواجهـــة جـــزر القمـــر. ويحتـــل 
منتخـــب المغـــرب المركـــز الثاني في 

المجموعة الثانيـــة، برصيد 3 نقاط، بفارق 
نقطة واحدة عن المتصدر الكاميرون.

ومن ناحية أخرى انتهت سوق الانتقالات 
في الدوري الإماراتـــي، التي كان يعول عليها 
كثيرا اللاعـــب المغربي مبـــارك بوصوفة، من 
أجل التعاقد مع أحد الأندية، وإنقاذ موســـمه، 
بعـــد أن ظل من دون فريق، منـــذ انفصاله عن 

الجزيرة، قبل 5 أشهر.

وتســـبب هذا الوضـــع في إزعاج شـــديد 
للمدرب هيرفي رينارد، الذي استدعى اللاعب 
لمواجهـــة منتخب جزر القمر، الســـبت المقبل، 
برسم تصفيات أمم أفريقيا، رغم تلويحه سابقا 
بتجاهلـــه. وكان بوصوفـــة أول المنضمين 
الأحد لمعسكر الأسود، مستغلا تفرغه، على 
عكس باقـــي اللاعبين، والخضوع لبرنامج 
تدريبـــي خـــاص مـــع المعـــد البدني 

للمنتخب المغربي.
وفي الســـياق ذاتـــه حرص 
رينارد منـــذ تعيينه في منصبه 
كمـــدرب للمنتخب المغربي على 
مصطفـــى  مســـاعديه  تكليـــف 
حجـــي وباتريس بومـــل بزيارة 
اللاعبـــين المحترفين في الدوريات 
الأوروبية، من أجل التواصل معهم، 
إلا أنه كلما تعلق الأمر ببنعطية فإن المدرب 
الفرنســـي يذهب له شخصيا، وهو الأمر الذي 

تكرر أكثر من مرة.
وتعود آخر مرة ســـافر خلالها رينارد إلى 
إيطاليا من أجل مقابلة بنعطية إلى الأســـبوع 
الماضي، إذ تواجد المدرب الفرنسي في تورينو 
وتابـــع مواجهـــة يوفنتوس أمـــام يونغ بويز 

السويسري في دوري أبطال أوروبا. 

5
حصص تدريبية 

برمجها هرفي رينارد، 

4 منها بملحق ملعب 

مولاي عبدالله 

بالرباط

الألقاب قصة عشق

وافد جديد

هاميلتون يقترب من لقبه الخامس

عماد أنور

} القاهــرة – يتعين على إدارة أي ناد تحديد 
الأهداف المراد تحقيقها خلال الموسم الكروي، 
إما المنافســـة على اللقب وإما المنافســـة على 
المربـــع الذهبـــي ونيـــل شـــرف خـــوض غمار 
المنافســـات القارية، وهو ما يحدث مع الأندية 
الكبـــرى والقويـــة، بينما تقاتـــل أندية أخرى 
للبقاء في المنطقة الدافئة واتقاء شـــر الهبوط 

إلى الدرجة الأدنى. 
وفـــي الموســـم الحالـــي للـــدوري المصري 
الممتاز، انتشـــرت ظاهرة تغيير المدربين، وكان 
أغلبها بســـبب ســـوء النتائج، وهـــو ما حدث 
مع فريق نادي الإســـماعيلي، الذي تراجع إلى 
المركز الرابع عشـــر في ســـلم الترتيب، ما دفع 
إدارة النادي للاســـتغناء عن المدرب الجزائري 
خيرالديـــن مضـــوي، والتعاقد مـــع البرازيلي 
جورفان فييرا لتولي المهمة، أملا في تحســـين 
أوضاع الفريق الذي أنهى الموسم الماضي في 

مركز الوصيف.

يتحمل المدرب مســـؤولية الفريـــق كاملة، 
برســـم خطة تتناســـب مـــع إمكانـــات لاعبيه، 
ومن بعدها النظر إلى ما يحتاجه من صفقات 
جديـــدة داعمـــة، وفي حـــال عـــدم توفير هذه 
الطلبـــات من إدارة النادي، لم يكن أمام المدرب 
من خيار ســـوى تقديم الاســـتقالة، فاستمرار 
الأداء المتواضع والنتائج المخيبة تســـحب من 

رصيده في عالم التدريب.
ويرى لاعب الأهلي السابق أحمد بلال أنه 
لا بـــد من تحديد الهدف المرجو من فريق الكرة 
والعمـــل على تحقيقه، وفي حالـــة البحث عن 

النتائج الإيجابية فقـــط من الطبيعي أن يلجأ 
المسؤولون إلى تغيير المدرب، لكن كثرة ظاهرة 
تغيير المدربين بالدوري هذا الموســـم، ليســـت 
بالأمر الإيجابي، لأنـــه لا يمكن الحكم على أي 

فريق منذ الأسابيع الأولى.

التغيير ليس الأفضل

إن تولي المدرب مهمته  قال بلال لـ“العرب“ 
مع بداية الموسم، لا يجعله يقدم أفضل ما عنده 
بعد أسابيع قليلة، لذلك لا بد من منحه الفرصة 
كاملـــة، حتـــى لا يصبح الضحيـــة دائما دون 
النظر إلى سلبيات أخرى يعاني منها الفريق، 

لأن تغييره لم يكن دائما الحل الأفضل.
ولجأت أنديـــة مصرية أخـــرى إلى تغيير 
مدربيهـــا، وجلس طارق العشـــري على مقعد 
الرجل الأول فـــي الجهاز الفنـــي لفريق نادي 
حـــرس الحدود، خلفا للمدرب عماد ســـليمان، 
وقـــرر الفريـــق العائـــد للـــدوري الممتـــاز بعد 
غياب موســـمين، الاســـتغناء عن خدمات نجم 
الإســـماعيلي الســـابق، ســـليمان، بعد فشـــل 
الفريق في تحقيق الفوز خلال الجولات السبع 

الأولى من البطولة.
يغيـــر  فريـــق  أول  النجـــوم  فريـــق  وكان 
مدربه في الموســـم، بعد تعاقده مع الإســـباني 
أنطونيو كالديـــرون الذي لم يســـتمر طويلا، 
ورحل بعد أربع مباريات فقط، وأعادت الإدارة 
علاء حســـب الله إلى مقعد المـــدرب قبل قدوم 
كالديرون، كما اســـتغنى بيراميدز عن المدرب 
البرازيلي ألبيرتو فالنتيم بعد أول 3 مباريات، 
وعين بدلا منـــه الأرجنتيني المخضرم ريكاردو 
لا فولبي، كما رحل محمد عمر عن تدريب فريق 

الاتحاد السكندري.
والظاهـــرة لم تتفـــش بالـــدوري المصري 
فقط، إذ فضلت أندية تونســـية أيضا الإطاحة 
بالمدربـــين رغـــم عدم مـــرور وقـــت طويل على 
انطلاق الموسم أملا في تحسن النتائج مبكرا، 
ورحـــل حاتم الميســـاوي عن تدريب مســـتقبل 

قابس، وخلفه لطفي السليمي.

كما أقـــال مســـؤولو الاتحاد المنســـتيري 
مـــدرب الفريق كمـــال القلصـــي، وتم التعاقد 
مع أســـعد الدريدي، والذي شـــرع الأربعاء في 
مهمته الجديدة، بينما قرر نادي اتحاد تطاوين 
الاستغناء عن خدمات المدرب شكري البجاوي، 

وتعويضه بالمدرب اسكندر القصري.
أكد مدرب منتخب مصر الســـابق أســـامة 
نبيـــه، أن ظاهرة تغييـــر المدربين موجودة في 
كافـــة الدوريات العالمية، لا ســـيما وأن الأندية 
تســـعى فقط لتحقيق نتائـــج إيجابية، غير أن 
الإطاحة بالمـــدرب تفتح الباب أمـــام اللاعبين 
لإلقاء اللوم على المدرب، لتبرير الأداء الســـيء 

والنتائج المخيبة.
وأرجـــع غالبيـــة حـــالات الإقالـــة لوجود 
خلافـــات بـــين المدربـــين وإدارات الأندية، وما 
يعـــزز ذلك هـــو عدم وجـــود معاييـــر محددة 
للتغيير سوى ســـوء النتائج، لذا فإن خسارة 
مبـــاراة واحـــدة أو اثنتين علـــى الأكثر تكون 

كافية لرحيل المدرب.
ويتعين على اللاعبـــين تفهم تغيير طريقة 
اللعـــب من مدرب إلـــى آخر في وقـــت قصير، 
وتنفيـــذ ذلك على أرضيـــة الملعب، وقد يحتاج 
ذلـــك إلى وقت كاف لإدراكه، أمـــا تأخير تنفيذ 
خطـــة لعب المـــدرب الجديـــد فقد تـــؤدي إلى 
الإطاحة به هو الآخر، ويدور الفريق في حلقة 

مفرغة دون تحقيق أي هدف إيجابي.

الانهيار التام 

لذلك فإن التغيير لسوء النتائج يحدث فقط 
مع اقتراب الفريق مـــن الانهيار التام، ويكون 
التغييـــر حتميـــا من أجـــل بناء فريـــق جديد 
بمعايير فنية مختلفة، ما يتطلب منح الفرص 
كاملـــة للمدرب لتـــرك بصمته علـــى اللاعبين، 
فضلا عن تلبية جميع طلباته من حيث تدعيم 
الفريق بصفقـــات جديدة أو توفيـــر مباريات 
وديـــة ومعســـكرات خارجيـــة قبـــل المباريات 

الرسمية.
ومـــع الإقدام على تعيين مديـــر فني جديد 
لفريق الكرة، لا بـــد وأن تدرس إدارات الأندية 
الأســـباب المنطقيـــة للتغييـــر، والتركيز على 
معالجة سلبيات الماضي، والنظر إلى المستقبل 
ببنـــاء فريق قوي، والابتعـــاد تماما عن العمل 
بطريقة القطعة الواحـــدة، والأهم التعاقد مع 
مدرب يمتلك ســـيرة ذاتية جيـــدة، لأن المدرب 

المتواضع سيكون مصيره الرحيل المبكر.

تغيير مبكر لمدربي الدوري المصري

بعد مرور تســــــع جولات فقط من عمر الدوري المصري الممتاز، لجأت خمســــــة فرق لتغيير 
ــــــري خيرالدين مضوي آخــــــر الراحلين عن فريق  ــــــج، وكان الجزائ مدربيها لســــــوء النتائ
الإســــــماعيلي، وخلّفه البرازيلي فييرا. وتجد إدارات الأندية سهولة في الإطاحة بالمدرب، 
دون النظر لإمكانات اللاعبين أو الهدف المرجو، خصوصا في أندية وســــــط وقاع ســــــلم 

الترتيب.

[ 5 أندية تقرر الإطاحة بمدربيها بعد مرور 9 جولات
[ المدير الفني الضحية الأولى مع تراجع الأداء

لجأت أندية مصرية أخرى إلى تغيير 

مدربيهـــا، وجلـــس طارق العشـــري 

علـــى مقعـــد الجهـــاز الفنـــي لفريق 

حرس الحدود

 ◄

المغرب يستعد لمواجهة جزر القمر

◄ ضمنت التونسية أنس جابر، المصنفة 
116 عالميا، الأحد مكانا في الجدول الرئيسي 

لبطولة برودانسيال  هونغ كونغ المفتوحة 
للتنس. جاء ذلك بعد فوز جابر في الدور 

الثاني والأخير من جدول التصفيات، على 
البلغارية فيكتوريا تيموفا، المصنفة 162 
عالميا، بمجموعتين دون رد، بواقع 2-6 

و6-1. وبذلك تكون جابر أول لاعبة تصعد 
من جدول التصفيات إلى الجدول الرئيسي. 
ويذكر أن أنس جابر نجحت بداية الأسبوع 

الجاري في تخطي عقبة المصنفة الأولى 
عالميا سيمونا هاليب في الدور الأول من 

بطولة بكين المفتوحة.

◄ عزز فريق بالميراس موقعه في صدارة 
الدوري البرازيلي لكرة القدم بفضل فوزه على 
ساو باولو 2-0 في المرحلة الثامنة والعشرين 

للمسابقة. ورفع بالميراس رصيده في 
الصدارة إلى 56 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن 
إنترناسيونال صاحب المركز الثاني وبفارق 

أربع نقاط عن فلامينغو وساو باولو صاحبي 
المركزين الثالث والرابع. وتقدم غوستافو 
غوميز بهدف لبالميراس وبعد ثلاث دقائق 
فقط أضاف ديفيرسون بروم سيلفا الهدف 
الثاني. وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها 

فاز أتلتيكو باراناينسي على أميركا مينيرو 
4-0 وشابيكوينسي على أتلتيكو مينيرو 0-1.

◄ حقق الإسباني مارك ماركيز الأحد الفوز 
في النسخة الأولى من جائزة تايلاند الكبرى، 

المرحلة الخامسة عشرة من بطولة العالم 
للدراجات النارية، ليوسع الفارق في صدارة 
الترتيب العام إلى 77 نقطة مع سعيه للقبه 

الخامس. وتفوق ماركيز على منافسه أندريا 
دوفيتسيوزو في الأمتار الأخيرة بعد منافسة 
مثيرة بينهما في اللفة الأخيرة، وبعد سباق 

شهد تغيير الصدارة بين الإسباني دراج 
هوندا والإيطالي دراج دوكاتي. وقطع ماركيز 
خط النهاية بتوقيت 39:55.722 دقيقة، بفارق 

0.115 ثانية فقط عن ماركيز، في حين حل 
الإسباني مافريك فينياليس (ياماها) ثالثا.

◄ وجه المدرب خوان بيتزي، المدير الفني 
للمنتخب السعودي، الدعوة لحسين 

عبدالغني، قائد فريق أحد، إلى تشكيلة 
”الأخضر“ التي ستشارك في الدورة الدولية، 

رفقة منتخبات البرازيل والأرجنتين والعراق. 
وحقق عبدالغني رقما مميزا، حيث أن الفارق 
بين أول ظهور له مع منتخب بلاده في 1966، 

وآخر استدعاء، فترة زمنية تبلغ 22 عاما. 
ويمتلك لاعب أهلي جدة والنصر السابق 

سجلا ذهبيا مع المنتخب، حيث شارك في 3 
نهائيات لكأس العالم، بالإضافة إلى فوزه 

بكأس الأمم الآسيوية. وخاض عبدالغني 134 
مباراة دولية، سجل خلالها 5 أهداف.

متفرقات



{لقـــد كافحنـــا خلال الأســـابيع القليلة الماضية، لكـــن كان من المهم أن نعـــود أقوى، كان فوزا رياضة

مهما، الآن فزنا بأربع مباريات متتالية في جميع المسابقات}.

إيدين دجيكو 
مهاجم فريق روما الإيطالي

{صلاح لاعب ممتاز، وســـيحرز أهدافًا في المستقبل. ما يمر به الآن يحدث أحيانا. أغويرو سجل 

الكثير من الأهداف، لكن في بعض الأحيان لم يسجل}.

بيب غوارديولا 
مدرب مانشستر سيتي
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} برشــلونة (إسبانيا) - كشفت تقارير صُحفية 
إيطالية عن صراع بين روما وبرشـــلونة، على 

لاعب جديـــد، مثلما حدث في الصيف مع 
البرازيلي مالكوم. 

ووفقـــا لمـــا نقلته صحيفـــة ”موندو 
ديبورتيفو“ الإســـبانية، فإن كلا من 

روما وبرشـــلونة مستعدان لضم 
كريســـتوف  الشـــاب  البولندي 
جنـــوى  مهاجـــم  بياتيـــك، 
الإيطالي، والبالغ من العمر 23 

عاما. 
أنظـــار  البولنـــدي  ولفـــت 

الجميع فـــي أوروبا في الموســـم 
الحالي، حيث ســـجل حتـــى الآن 12 

هدفا في 7 مباريـــات، ما جعل العديد من 
الأندية تراقبه، مثل يوفنتـــوس وإنتر ميلان. 
ويبحـــث برشـــلونة في الســـوق عـــن مهاجم 

ينافس الأوروغواياني لويس ســـواريز، الذي 
سيبلغ عامه الثاني والثلاثين في يناير المقبل. 
كما أن البولندي بياتيك مرشح لأن يكون 
بديـــلا عن المهاجم البوســـني دجيكو في 
روما، والذي ســـيصل إلى عامه الثالث 

والثلاثين بعد أشهر قليلة. 
يذكـــر أن برشـــلونة نجح في 
دي  مالكوم  البرازيلـــي  خطـــف 
الميركاتـــو  خـــلال  أوليفيـــرا، 
الصيفي، بعـــد أن كان اللاعب 
قريبا مـــن التوقيـــع لروما، ما 
خلـــف عاصفـــة مـــن التوتر بين 

الناديين.
مـــن جانبـــه رد البولنـــدي على 
التقاريـــر التـــي تفيد باهتمام برشـــلونة 
الإســـباني بضمه خلال الفتـــرة المقبلة. وقال 
المهاجم الشاب ”سمعت ذلك لكنني لا أصدق“. 

}  برلــين - بـــات تايفـــون كوركـــوت، المدرب 
أول  شـــتوتغارت،  لفريـــق  التركي-الألمانـــي 
المقالـــين من منصبهم في الموســـم الحالي من 
الدوري الألماني لكـــرة القدم، وذلك على خلفية 

النتائج السيئة التي يحققها الفريق. 
وتوجه النادي في بيان بالشكر إلى المدرب 
الذي تعاقد معه في أواخر يناير 2018، معتبرا 
أن ”نقص التطور على الصعيد الرياضي هذه 
السنة وســـوء النتائج، دفعانا إلى اتخاذ هذا 

القرار“.
وبعد ســـبع مراحل على انطلاق الموســـم 
الجديد من البوندســـليغا، يجد شـــتوتغارت 
نفســـه في ذيـــل ترتيب الـــدوري (المركز الـ18 
الأخير) بفـــوز واحد وتعادلـــين، مقابل أربع 
هزائـــم آخرهـــا 1-3 أمـــام مضيفـــه هانوفر 

السبت. 
وأوضح شتوتغارت في بيانه أن الخسارة 
أفضت  الأخيرة أعقبتهـــا ”نقاشـــات مكثفة“ 
فـــي نهاية المطـــاف إلى قرار الاســـتغناء عن 
المدرب ومســـاعديه ”بمفعول فوري“، على أن 

يتولى أندرياس هينكل مهامه بشـــكل مؤقت.
واعتبر رئيس شـــتوتغارت ولفغانغ ديتريش 
أن القـــرار ”كان صعبا للغاية (…) بعد التطور 
الإيجابي في الموســـم الماضي، كنا واثقين بأن 
ذلك سيســـتمر مع توفان كوركوت كمدرب في 

الموسم الجديد“. 

وأضـــاف ”للأســـف، لـــم يكن الأمـــر على 
هذا النحـــو“. وكان شـــتوتغارت قد تعاقد مع 
كوركـــوت (44 عامـــا) فـــي أواخـــر يناير خلفا 
لهانس وولف الذي أقيل بسبب سوء النتائج. 
وأنهى شتوتغارت الموســـم الماضي في المركز 

السابع في البوندسليغا.

} فيتوريــا (إســبانيا) - واصـــل ريـــال مدريـــد 
تراجعـــه بعدما فشـــل في تســـجيل أي هدف 
للمبـــاراة الرابعة على التوالي في مســـابقتي 
الدوري ودوري الأبطال، إضافة إلى خســـارته 
المؤلمة أمـــام ديبورتيفو ألافيـــس، في الجولة 
الثامنـــة مـــن الليغا. وقالت صحيفـــة ”ماركا“ 
الإسبانية إن التاريخ لا يقف بجانب الإسباني 
جولـــين لوبتيغي، مدرب ريـــال مدريد، والذي 
فشل فريقه في تسجيل أي هدف في 6 ساعات 

و49 دقيقة.
وأشـــارت إلـــى أنـــه فـــي عـــام 1982 كان  
فويادين بوشكوف مدربا للفريق الأبيض، ولم 
يستطع الملكي تسجيل أي هدف في 4 مباريات 
على التوالـــي، وقد تمت إقالتـــه بعد 11 يوما 
من ذلك الأمر. أما أمانســـيو أمـــارو الذي كان 
مدربا للفريق في عام 1985 فقد فشل فريقه في 
التســـجيل في 4 مباريات على التوالي، وتمت 

إقالته على الفور. 
وختمـــت الصحيفـــة بأنـــه مـــن الواضح 
أن جولـــين لوبتيغي سيســـتمر لفترة أخرى، 
فـــي ظل الاســـتراحة الدولية، ولكن اســـتمرار 

الفريق بهذا الشـــكل سيقرب المدرب الإسباني 
مـــن الإقالة. حذر ســـيرجيو راموس قائد ريال 
مدريد مســـؤولي ناديه مـــن إقالة المدرب يولن 
لوبتيغي بعدما تلقـــى الفريق الهزيمة الثالثة 
في آخـــر أربع مباريات وقال إنه ســـيكون من 

”الجنون“ تغيير المدرب. 

أطول سلسلة 

وفشل ريال، الذي خسر أمام ألافيس بهدف 
مانو غارســـيا في الدقيقة الخامسة من الوقت 
المحتســـب بـــدل الضائـــع، في التســـجيل في 

المباريات الأربع. 
وهذه هي أطول سلســـلة بـــلا فوز للفريق 
منذ أبريل نيسان 1985 والتي كانت قبل ولادة 

كل أعضاء التشكيلة الحالية.
وأبلغ راموس الصحافيين ”آخرون يمكنهم 
اتخـــاذ قرارات مثل هذه لكـــن ليس من الجيد 

تغيير المدرب. سيكون نوعا من الجنون“. 
وتابـــع ”يجـــب أن نتقـــدم إلـــى الأمام لأن 
الموســـم طويل جدا والطريق طويل أمامنا. كل 

مـــن قال إن ريال مدريد انتهى ظهر في النهاية 
أنه كان مخطئا“.

وأشـــار راموس إلـــى أن اللاعبين يجب أن 
يتحملوا مســـؤولية الهزيمة وأن الوقت ليس 
مناســـبا للبحث عن كبش فـــداء. وقال المدافع 
الدولـــي ”نحـــن أول من يجب عليهـــم التطور 
ونحاول فعـــل ذلك. ليس من العدل إلقاء اللوم 
على أي شـــخص. نحن نـــدرك الواقع“. ورغم 
الأداء السيء ما زال ريال ضمن كوكبة صدارة 
المســـابقة. وأقيل لوبتيغي من تدريب إسبانيا 
عشية انطلاق كأس العالم بسبب إعلانه تولي 
تدريـــب ريال لكنه قال إنه لا يفكر في خســـارة 
وظيفته الثانية هـــذا العام. وأضاف لوبتيغي 
”المدربـــون لا يفكـــرون في ذلك ورغـــم أننا نمر 
بفتـــرة ســـلبية فإن الأمـــر الإيجابـــي هو أننا 
يمكـــن أن نتأخر بثلاث نقاط علـــى الأكثر عن 

المتصدر“.

الحظ السيء

أشـــار المدرب إلى أن النتائج السيئة التي 
يمر بها ريال هي نتيجة الحظ الســـيء بسبب 
قائمـــة اللاعبين المصابين والتي زادت بخروج 
غاريث بيل وكـــريم بنزيمة خلال المباراة التي 
دخلها دون مارسيلو وإيسكو وداني كاربخال.
وقال ”يجب أن نســـتعيد اللاعبين المهمين 
ومن المهم أن نحافظ على هدوئنا. حصلنا على 
بعض الفرص (ضـــد ألافيس) لكن إصابة بيل 
وبنزيمة عاقبتنا“. وتابـــع ”الفريق كان يعمل 
كوحش لثلاثة أشـــهر ومن المنطقي أن تشـــعر 
جماهيرنـــا بالحزن لكننا ما زلنـــا في أكتوبر 
والفارق ســـيكون (على الأكثر) ثلاث نقاط عن 

المتصدر وسنتعافى بأسرع ما يمكن“.
وفي ســـياق متصل أفادت تقارير صحفية 
بـــأن فلورنتينو بيريـــز، رئيس ريـــال مدريد، 
أبدى اســـتعداده للدخول في سوق الانتقالات 
الشـــتوية المقبلـــة، مـــن أجـــل تدعيـــم الخط 
الهجومـــي لفريقه، في ظل العجـــز الهجومي 
الكبير، خلال الموســـم الحالـــي. ووضع بيريز 
لاثة خيارات، سوف يحاول التعاقد مع أحدها 
في كانون الثاني المقبل، لتدعيم الهجوم، وحل 

مشكلة قلة تسجيل الأهداف. 

بياتيك محور صراع بين برشلونة وروما

كوركوت أول ضحايا المدربين في ألمانيا

} لنــدن- انتهـــت القمّة المرتقبة بـــين ليفربول 
وضيفه مانشستر سيتي بالتعادل السلبي 0-0 
على ملعب ”أنفيلد“، في ختام منافسات الجولة 
الثامنة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم. وبهذه 
النتيجـــة يرتفـــع رصيد الفريقين إلـــى 20 نقطة 
لكل منهمـــا، وهـــو الرصيد ذاته الـــذي يحمله 
تشيلسي، بيد أن الصدارة عادت إلى مانشستر 

سيتي بفارق الأهداف.
وأجرى مدرب ليفربول يورغن كلوب تعديلين 
على تشكيلته الأساسية التي خسرت في دوري 
أبطال أوروبا أمام نابولي يوم الأربعاء الماضي، 
فشـــارك جو غوميز كظهير أيمن بدلا من ترينت 
ألكســـندر-أرنولد، فيما خـــاض القائد جوردان 
هندرســـون المباراة أساســـيا على حساب نابي 

كيتا.
أمّا مانشســـتر ســـيتي فشـــهدت تشـــكيلته 
الأساســـية 4 تغييـــرات، فغـــاب قلبـــا الدفـــاع، 
والأرجنتينـــي  كومبانـــي  فنســـان  البلجيكـــي 
نيكولاس أوتامندي، ولعب مكانهما الفرنســـي 
بنجامين مندي والإنكليزي جون ستونز، وغاب 
الألمانـــي إلـــكاي غوندوغـــان للإصابة وشـــارك 
مكانـــه البرتغالي ليروي ســـاني، فيما شـــارك 
الجزائري رياض محرز أساســـيا على حســـاب 

الألماني ليروي ساني. 
وحقق أرســـنال انتصاره التاســـع في آخر 
تســـع مباريات خاضها في مختلف المسابقات، 
وذلك بفوزه العريض الأحد على مضيفه فولهام 
5-1 فـــي المرحلة الثامنة مـــن الدوري الإنكليزي 

لكرة القدم. 

ويدين أرســـنال بفوزه لثنائيتي الفرنســـي 
ألكســـندر لاكازيـــت (29 و49) والبديل الغابوني 
بيار-إيمريك أوباميانـــغ (79، 90+1)، والويلزي 
آرون رامسي (67)، في مقابل هدف لفولهام عبر 

الألماني أندريه شورله (44).
وهـــي المرة الأولـــى منذ 2016 التـــي يتمكن 
فيها فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري الذي 
يخلف هذا الموســـم الفرنسي أرسين فينغر، من 
تحقيق ســـتة انتصـــارات متتالية فـــي الدوري 
الإنكليزي الممتاز والمرة الأولى التي يحقق فيها 

الفـــوز في ثـــلاث مباريات تواليا خـــارج ملعبه 
محليا منذ سنتين. 

وتوقـــع المراقبـــون أن يحتاج إيمـــري إلى 
وقت طويل لكي يضع الفريق اللندني الشـــمالي 
على الســـكة الصحيحة لا ســـيما بعد السنوات 
الأخيـــرة العجاف بقيـــادة فينغر، لكـــن بعد أن 
خســـر مباراتيـــه الأوليين فـــي مطلع الموســـم 
الحالي، نجح في تحقيق ستة انتصارات تواليا 

ليرتقي إلى المركز الثالث. 
وخاض أرســـنال غمـــار المبـــاراة بعد رحلة 
شـــاقة اجتاز فيها مســـافة 4 آلاف كلم قادما من 
أذربيجـــان حيث خـــاض مباراة ضـــد كاراباخ 
وخـــرج منتصـــرا فيهـــا بثلاثيـــة نظيفة ضمن 

الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الخميس.
وافتتح أرسنال التسجيل بواسطة لاكازيت 
الذي اســـتدار على نفسه وســـجل هدفه الرابع 

هذا الموسم بعد مرور حوالي نصف ساعة. 
بيـــد أن أصحـــاب الأرض أدركـــوا التعادل 
خلافـــا لمجريـــات اللعـــب وذلك عبـــر المخضرم 
شورله الذي اســـتغل خطأ من المدافع الإسباني 
ناتشـــو مونريـــال ثـــم تمريـــرة أماميـــة مـــن 
الأرجنتيني لوتشيانو فييتو ليسدد كرة ساقطة 

من فوق مواطنه بيرند لينو.
وفـــي مطلع الشـــوط الثاني تقدم أرســـنال 
مجـــددا بواســـطة لاكازيـــت مســـتغلا تمريرة 
رأســـية من داني ويلبيك ليفاجئ حارس فولهام 
ماركوس بيتينيلي بتسديدة على الطائر من 16 

مترا. 
وأضـــاف رامســـي -الذي يبدو فـــي طريقه 
إلى ترك أرســـنال في فترة الانتقالات الشـــتوية 
أو نهاية الموســـم لرفضه تجديد عقده أقله حتى 
الآن- أجمـــل أهداف المباراة بعد لعبة مشـــتركة 
رائعة تابعها بكعب القدم داخل الشباك. وأجهز 
أرسنال على مضيفه بهدفين آخرين حملا توقيع 

أوباميانغ في آواخر المباراة.
وكان أونـــاي إيمـــري المديـــر الفنـــي لفريق 
أرسنال قد أعرب عن سعادته بتحقيق الانتصار 

على كارباكا أجدام الأذربيجاني. 
وقـــال إيمري خلال المؤتمـــر الصحافي ”كل 
مباراة ليســـت ســـهلة، ولعبنا ضـــد فريق جيد 
ولاعبـــين جيدين ولديهم طمـــوح كبير، وعانينا 
في الشـــوط الأول، وأظهرنا قدراتنا في المباراة، 

وقدمنا 90 دقيقة جيدة“.
وأضاف ”كل لاعب يحتاج إلى الشـــعور بأن 
لديه فرصة للمشـــاركة معنا، وخاصة اللاعبين 
القادمين من أكاديمية الشـــباب، وعمل ســـميث 
بشـــكل جيـــد، كمـــا أنه قـــدم أداء رائعـــا خلال 
فتـــرة الإعداد قبل الموســـم، ويعرف كيف نلعب، 

وهو متواضع جدًا ويســـعى للتحسن“.  وتابع 
”اســـتبدال مونريال؟ لقد قمت باســـتبداله لأننا 
أردنا اللعب برباعي في خط الدفاع في الشـــوط 
الثاني، والدفع بلاعب إضافي في خط الوسط“.
وقـــال جوزيـــه مورينيو مدرب مانشســـتر 
يونايتد المنافس في الـــدوري الإنكليزي الممتاز 
لكرة القدم إن التكهنات بشأن مستقبله تحولت 
إلـــى ”مطـــاردة“ وأن هـــذه الأجـــواء أثرت على 

لاعبيه. 
وقلب يونايتد تأخـــره بهدفين إلى فوز 2-3 
على نيوكاسل يونايتد في الدوري عندما أحرز 
أليكســـيس سانشيز هدف الانتصار في الدقيقة 
90.  وبـــدأت المبـــاراة وســـط تقاريـــر إعلامية 
تفيـــد بوجـــود مســـتقبل مورينيـــو على المحك 
وأشـــارت إحدى الصحف إلى أنه ســـتتم إقالته 
هذا الأســـبوع بغـــض النظر عـــن النتيجة ضد 

نيوكاسل وهي المزاعم التي نفاها النادي.
وأبلغَ مورينيو الصحافيين ”أبلغُ من العمر 
55 عامـــا. إنها المـــرة الأولى التي أشـــاهد فيها 
مطاردة لشـــخص. يمكننـــي التأقلم مـــع الأمر. 
بعـــض اللاعبـــين علـــى الرغم من أنهم ليســـوا 
هـــم من تتم مطاردتهـــم لا يمكنهم التأقلم مع ما 
يحدث“.  وتابـــع ”بدأنا المبـــاراة متوترين. في 
رأيي أن الفريق لم يتأقلم مع الضغط الناتج عن 
المطاردة. كل كرة بالقرب من مرمانا كادت تكون 
هدفا أو خطأ أو قرارا خاطئا أو قلقا“. وأضاف 

”تحدثنا في الاســـتراحة ودخل الفريق الشـــوط 
الثاني بروح مختلفـــة وإيمان مختلف وقدم كل 
مـــا لديه لتحقيق الفوز“. وأجـــاب مورينيو إثر 
ســـؤاله عن مســـتقبله مع الفريق ”المســـؤولون 
منحونـــي عقدا حتـــى يوليـــو 2020. أملك عقدا 
حتى 2020. لا أوجه مسدسا إليهم (المسؤولين)، 

منحوني العقد لأنهم أرادوا فعل ذلك“.
لكن مدرب تشيلسي وريال مدريد السابق لم 
يستطع مقاومة فرصة الرد على منتقديه. وقال 
”لو ذهبـــت إلى لندن وأمطرت فـــي اليوم التالي 
ســـأكون أنـــا المخطئ. لـــو كانت هناك مشـــكلة 
فـــي مفاوضات خـــروج بريطانيا مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي فأنـــا المخطـــئ. هـــذا جديـــد. هذا لا 
يجعلني مدربا أفضل فقط لكن شـــخصا أفضل. 
أتفهم بعض الأمور في طبيعة البشر هذه الأيام 
وفـــي الصناعـــة التي أعمل بهـــا. كنت أحب ما 

يحدث وما زالت أحبه لكن الوضع مختلف“. 
وتابع ”هنـــاك الكثير من الأمور الغريبة في 
شـــيء من المفترض أن يكـــون جميلا. أتأقلم مع 
ما يحدث ببعض الحزن. أنا ناضج وســـأتعامل 

مع ذلك“. 
جماهيـــر  رد  البرتغالـــي  المـــدرب  ولاحـــظ 
يونايتـــد التـــي شـــجعت الفريـــق بقـــوة فـــي 
انتفاضتـــه بتســـجيل ثلاثـــة أهداف فـــي آخر 
20 دقيقـــة وتغنت باســـمه. أمّـــا صحيفة ”ديلي 
ســـتار“ فقالت في عنوان ”مطـــاردة الرجل (مان 

مضيفـــة ”نجـــوم يونايتـــد يهبّون  يونايتـــد)“ 
لإنقاذ مورينيو الـــذي يهاجم الدعوات المطالبة 
بإقالتـــه“. وأكّـــدت الصحيفة في خبـــر آخر أن 
مانشســـتر ســـيتي يحتـــاج إلى تقـــديم عرض 
قياســـي في تاريـــخ النـــادي قيمتـــه 70 مليون 
جنيه إســـترليني للحصول علـــى خدمات لاعب 
ليون تانغوي ندومبيلي. من ناحيتها، نشـــرت 
صحيفـــة ”تيليغراف“ عنوانا قالت فيه ”العودة 
إلى الحافة“ مضيفة ”هدف سانشـــيز في الزفير 
الأخيـــر يؤمّن عودة يونايتد، مـــع تواصل بقاء 

المدرب مورينيو على خط الإقالة“.
و أحـــرز روس باركلـــي هدفـــه الأول مـــع 
تشيلســـي الذي حافظ على ســـجله الخالي من 
الهزيمة ليقود فريق المدرب ماوريتســـيو ساري 
إلى الفوز 3-0 على مســـتضيفه ساوثهامبتون. 
وســـدد ويليان كـــرة غيرت اتجاههـــا لتصطدم 
فرصـــة  إينغـــس  دانـــي  وأهـــدر  بالعارضـــة 
لســـاوثهامبتون من مدى قريـــب قبل أن يصنع 

باركلي هدف الافتتاح لإيدن هازارد.
 وضغـــط لاعـــب الوســـط ليخطـــف الكـــرة 
ومررها إلى هـــازارد ليهز الشـــباك في الدقيقة 
30 بملعب ســـانت ماري. وحـــول باركلي القادم 
من إيفرتون في يناير تســـديدة أوليفييه جيرو 
البهلوانيـــة في المرمى بســـهولة من مدى قريب 
قبل أن يختتم البديل ألفارو موراتا الثلاثية في 

الوقت المحتسب بدل الضائع.

تعادل سيتي وليفربول يشعل الصراع في قمة الدوري الإنكليزي

فرض التعادل الســــــلبي نفسه على لقاء ليفربول مع ضيفه مانشستر سيتي في قمة مباريات 
ــــــدوري الإنكليزي لكرة القدم. بتلك النتيجة، احتدم الصراع على  ــــــة الثامنة من بطولة ال المرحل
قمة المسابقة، بعدما تساوت فرق مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول برصيد 20 نقطة، وإن 

اعتلى سيتي الصدارة، متفوقا بفارق الأهداف على منافسيه.

محرز يحرم سيتي من انتصار تاريخي

مصير مجهول

[ باركلي يقود تشيلسي إلى تجاوز عقبة ساوثهامبتون  [ إيمري يواصل عروضه القوية في إنكلترا

مستقبل لوبتيغي مع الملكي على المحك 

فريق أرســـنال حقق فوزه السادس 

هزيمتيـــن  مقابـــل  التوالـــي  علـــى 

فيمـــا تلقى نـــادي فولهـــام هزيمته 

الخامسة هذا الموسم

 ◄

مـــع  قـــد تعاقـــد  شـــتوتغارت كان 

كوركوت (44 عاما) في أواخر يناير 

خلفـــا لهانـــس وولـــف الـــذي أقيل 

بسبب سوء النتائج

 ◄
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هدفا سجلها النجم 

البولندي كريستوف 

بياتيك في 7 مباريات 

مع فريق جنوى 

الإيطالي
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} الأقصر(مــصر) – عـــاد جنـــون مـــا يســـمى 
بـ“الزئبـــق الأحمر“ إلى صعيـــد مصر مجددا، 
وراح المهووســـون يبحثون عن السائل المثير 
(الخفاش)، أملا  وســـط ”أعشـــاش الوطواط“ 
في الثراء الســـريع، الذي يتوهم الكثيرون أنه 

سيتحقق بالعثور على الزئبق المزعوم.
وبحســـب شـــهود عيان، فقـــد راح الناس 
يبحثـــون عن أعشـــاش الوطـــواط، التي باتت 
أملهم فـــي الوصول إلى المـــادة الحمراء التي 
يقـــدر ســـعرها بالملايـــين من الجنيهـــات، في 

أسواق الباحثين عن الكنوز الأثرية.
وربمـــا ربـــط البعض بين الزئبـــق الأحمر 
والوطواط جراء انتشـــار أعشاشـــه في وسط 
أعمدة وأســـقف المعابد المصريـــة القديمة في 

الأقصر وأسوان.
ومـــن المعـــروف أن الزئبق الأحمـــر، بات 
أســـطورة يرى كثير مـــن الأثرياء، وخاصة في 
بلـــدان العالم العربي، أنه يطيل العمر ويجعل 
مـــن يتناوله يعيش في شـــباب دائـــم على مرّ 

الزمان.
وجـــاء انتشـــار ظاهرة البحث عن ســـائل 
الزئبق الأحمر في أعشاش الوطواط، بصعيد 
مصر، بعد أشـــهر قليلة من شـــائعات ترددت 
عن العثـــور على الزئبق الأحمـــر في التابوت 
الشـــهير الذي عثـــر عليه في ضاحية ســـيدي 
جابر بمحافظة الإســـكندرية في شـــهر يوليو 

الماضي.
ورد أمـــين عـــام المجلـــس الأعلـــى للآثـــار 
المصريـــة، الدكتـــور مصطفى وزيـــري حينها 
على ذلك، بالقول إن السائل الذي وجد بداخل 
التابوت ”ليس عصيرا للمومياوات به إكسير 
الحياة“ أو الزئبق الأحمر بل هو ”مياه صرف 
تســـربت من بيارة الصرف الموجودة  صحي“ 

بالمنطقة عبر فجوة صغيرة في التابوت.
وحول حقيقـــة وجود ما يســـمى بالزئبق 
الأحمر، قال المدير العـــام لمنطقة آثار الأقصر، 
محمـــد يحيى عويضة، أمس الأحد، إن الزئبق 

الأحمر ”مجرد خرافة“.

ونفى عويضـــة ما يثار حول توصل قدماء 
المصريين إلى ما يســـمى بـ“حل شـــفرة الخلد 
التي يتمناها كل إنسان منذ بدء الخليقة حتى 

الآن“.
وأشـــار إلى أن من بين ما يحكى من أوهام 
حول الزئبق الأحمـــر، هو الحديث عن قارورة 
بها ســـائل أحمر، في متحف التحنيط بمدينة 
الأقصـــر، حيث يرى المهووســـون بالبحث عن 
السائل المزعوم، أن تلك القارورة تحتوي على 

الزئبق الأحمـــر الفرعوني، وأن محتويات تلك 
القارورة قادرة على تحويل المعادن الرخيصة 

إلى معادن نفيسة، وهي أمور من الخرافات.
وأضاف عويضة أن القصة الحقيقية لتلك 
القارورة الموجـــودة بمتحف التحنيط، هي أن 
أحد الأثريين المصريين عثر على سائل ذي لون 
بني يميل إلى الاحمرار أســـفل مومياء ”آمون. 
تف. نخت“ قائد الجيوش المصرية خلال عصر 
الأسرة 27 في مصر القديمة، وكان هذا السائل 

هو عبارة عن بقايا لبعض المواد المســـتخدمة 
في عملية تحنيط المومياء.

وأشـــار إلى أنه تم الاحتفاظ بهذا السائل 
في القـــارورة التي تعـــرض بمتحف التحنيط 
حتى اليوم، وأنـــه نتيجة إحكام غلق التابوت 
على الجســـد والمواد المذكـــورة، حدثت عملية 
تفاعل بين مـــواد التحنيط الجافة والجســـد، 
أنتجـــت هذا الســـائل الـــذي وضع فـــي هذه 

القارورة الشهيرة.

ــــــون يبحثون عــــــن الزئبق  فقــــــراء مصري
ــــــرى الكثير من الأثرياء،  الأحمر، الذي ي
أنه يطيل العمر ويجعل من يتناوله شابا 

على مرّ الزمان.

الزئبق الأحمر حقيقة أم أسطورة 

مصريون يبحثون عن إكسير الشباب في أعشاش الوطواط

شـــاركت مجموعـــة مـــن أصحاب  } لنــدن – 
الكلاب، التي تضغط من أجل إجراء اســـتفتاء 
ثـــان حـــول خـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد 
الأوروبي، في مسيرة وسط لندن، الأحد، تحت 
شـــعار ”بريكســـت تنبح“، مصطحبين حوالي 

خمسة آلاف كلب.
وجابت الآلاف من الكلاب من أنحاء متفرقة 
من المملكـــة المتحدة حي ويستمنســـتر، حيث 
توجد المقـــار الحكومية الرئيســـية والبرلمان، 
لتنبـــح فـــي وقـــت واحد ضـــد ”بريكســـت“، 

وللمطالبة بـ“استفتاء جديد“.
يعتقـــد المنظمون أن الخـــروج من الاتحاد 
الأوروبي سيؤدي إلى تعليق برنامج جوازات 

المرور الأوروبي للحيوانات الأليفة.
كما يخشى منظمو المسيرة من ارتفاع كلفة 
الطعام والأمصال المســـتوردة من دول الاتحاد 
الأوروبي، ومن التضييق على استقدام عمالة 
ماهرة من الأطباء البيطريين في حال تم فرض 
تأشـــيرات دخول وقواعد عمل جديدة من قبل 

الحكومة البريطانية.
وســـبقت كرنفال الكلاب مســـيرة من أجل 
تصويـــت شـــعبي أوســـع نطاقـــا، مـــن المقرر 
تنظيمه في أكتوبر الجاري من أجل اســـتفتاء 

ثان لخروج بريطانيا من التكتل.

كلاب لندن تنبح 
ضد بريكست

} أوســلو – وضع علماء خطة لبناء ”ســـفينة 
نـــوح مكونة من جراثيم مفيـــدة“ للحفاظ على 
الميكروبـــات الحيويـــة الموجـــودة في جســـم 

الإنسان قبل فوات الأوان.
وتعتمد هذه الفكرة على ســـابقة وضعتها 
مجموعة من 24 عالما دوليا في النرويج، تضم 
ما يقرب من مليـــون عينة في محاولة لحماية 
تنوع المحاصيل، في حال تحول سيناريو يوم 

القيامة إلى حقيقة واقعة.
وبالمثـــل، فـــإن ما يســـمى بـ“بنـــك البذور 
(global microbiota vault)، ســـيجمع  العالمي“ 
الميكروبات المفيدة من المجموعات الســـكانية 

التي حافظـــت على التنـــوع الميكروبي، حيث 
تفقد بقيـــة التجمعـــات العالمية هـــذا التنوع 
والوجبـــات  الحيويـــة  المضـــادات  بســـبب 
الغذائية المعالجة، وعوامل أخرى من المجتمع 

الحضري.
ويقـــول الباحثون مـــن جامعـــة ريتجارز 
Rutgers فـــي نيو برونزويـــك، إن ”خزنة“ يوم 
القيامة قد تساعدنا في ضمان صحة البشرية 
علـــى المدى الطويل، في مواجهة فقدان التنوع 
الميكروبي على مســـتوى الكوكب، الذي يشكل 

تهديدا على قدم المساواة مع تغير المناخ.
وتعيـــش تريليونـــات مـــن الميكروبات في 

جســـم الإنســـان، ويعزز الكثير منها صحتنا. 
ولكـــن فـــي المناطـــق الحضريـــة مـــن العالم، 

انخفض ذلك التنوع الميكروبي.
ويقول الباحثـــون إن معظـــم الأميركيين، 
علـــى ســـبيل المثـــال، لديهـــم ميكروبـــات في 
أجســـامهم تقـــدر بحوالـــي نصـــف التنـــوع 
الذي يشـــهده الناس الذين يعيشـــون في قرى 

الأمازون المعزولة. 
ومـــن دون هذه الميكروبات الحيوية، يمكن 
أن يكـــون البشـــر أكثر عرضـــة لتطوير جميع 
أنواع المشكلات الصحية، مثل البدانة والربو 

والحساسية.

} فيينــا – رفضت الســــلطات النمساوية طلب 
لجوء تقدم به عراقي في الرابعة والعشــــرين 
تزوج حديثا من نمساوية، ونصحته بمواصلة 
علاقتــــه الزوجية عبر الهاتــــف والإنترنت من 

العراق، على ما ذكرت صحف محلية.
واعتبــــرت الهيئة المشــــرفة علــــى طلبات 
اللجــــوء أن الشــــاب غير معــــرض للخطر في 
بــــلاده خلافا لما يؤكد مشــــددة على أن زواجه 

من نمساوية ليس سببا لمنحه اللجوء.
وأوردت صحيفــــة محلية قرار الســــلطات 
الذي جاء فيه ”حرصكم على مواصلة الزواج 
من مواطنة نمساوية رغم عودتكم إلى العراق 
يمكن أن يتحقق بطرق عدة عبر سكايب أو من 

خلال عطل قصيرة على سبيل المثال“.
وكان طالــــب اللجــــوء تــــزوج فــــي أبريل 
متطوعة التقاها في مركز إيواء كان يقيم فيه 
وقــــد بدأ تدريبــــا ليصبح طاهيــــا في مقاطعة 

النمسا العليا وهو ينوي استئناف القرار.
وكانت حيثيات وطريقــــة صياغة قرارات 
عدة صادرة عن أجهزة نمساوية مكلفة بالبتّ 
في طلبات اللجوء أثارت انتقادات في الأشهر 

الأخيرة.
ففي أغســــطس، رفض طلب أفغاني يؤكد 
أنه مثلي جنســــيا بحجــــة أنه ”لا يتصرف ولا 

يرتدي ملابس“ كشخص مثلي الجنس.

{سفينة نوح} مليئة بالجراثيم المفيدة لإنقاذ البشرية

حلّ نمساوي لطالب لجوء: 
واصل زواجك بسكايب

} رحل قبل أســـابيع في مغتربه الأسترالي 
السماوي،  عبدالحسين  العراقي  الموســـيقار 
الـــذي أرخ لألمـــع جواهر الحنين فـــي قلادة 
الغناء الفضي العراقـــي. مات بكرامة بعيدا 
عـــن الوطن ما يجعل الموت ســـعيدا ولو مرة 

واحدة في التاريخ!
تشـــابه الاســـتذكار في كل ما نشـــر بعد 
رحيـــل الســـماوي، ولا أحـــد انتبـــه للعمق 
التعبيـــري فـــي ألحانـــه كونه يمثـــل علامة 
مهمـــة في أغنية البيئـــات العراقية، ومع أن 
الســـماوي كان من بين ما صاغه هذه الأغنية 
بعـــد جيـــل الخمســـينات المؤســـس، فضلَ 
أبوعلي العمل بصمـــت أكثر مما رافق أبناء 
جيله من حضور إعلامي محمد جواد أموري 
وفاروق هلال وطالب القره غولي ومحســـن 

فرحان وكوكب حمزة.
لكن بمجرد تعليق قلادة الغناء التعبيري 
العراقـــي، تلمـــع في أعلـــى العقـــدة ألحان 
الســـماوي، وهـــو مـــا ذكرتـــه كل التقاريـــر 
الصحافية المبتســـرة عنه مشيرة إلى أغاني 
ســـعدي الحلـــي وداود العاني وفؤاد ســـالم 
وفاضل عـــواد وحميد منصور وكمال محمد 

وعبد محمد.
مـــن بين مـــا غاب علـــى كل من أســـتذكر 
واســـتعاد وتألـــم علـــى رحيـــل الموســـيقار 
العراقـــي، أغنية تـــكاد تقدم درســـا تعبيريا 
مذهلا، عندما صاغ السماوي الأرواح أقراطا 
تـــذوب ولها في صوت الفنـــان فاضل عواد، 
وحـــوّل ”عينـــي يم عيـــون تضحـــك“ النص 
الملتاع عشقا للراحل جبار الغزي إلى ترنيمة 
نـــادرة في الحـــب العراقي آنـــذاك ”هل غاب 
يا للخيبة عندما  الحب عن غناء العراقيين؟“ 

نعرف الإجابة!
هذه الأغنية درس في الموسيقى التعبيرية 
وفي عمـــق النص، فالشـــاعر الغزي أول من 
جعـــل العيـــون تضحك، والملحن الســـماوي 
اعتصـــر روح الكلمات وجعلها حمامة تحلق 
هائمـــة بالقلـــوب، فيمـــا عبّر فاضـــل عواد 
بصوتـــه العميق عـــن ذهول التســـاؤل بين 
العاشق الملتاع المترقب للإجابة من الحبيبة.
مـــرت الأغنيـــة بـــين مـــا مر مـــن تاريخ 
موســـيقي عراقـــي تعبيـــري، ولـــم تحـــظ 
بالدراسة والاهتمام مثل ألحان عبدالحسين 
الســـماوي الأخرى، بل إن كل التقارير التي 
استعرضت تجربته لم تذكر ”عيني يم عيون 

تضحك“.
مـــن  أول  كان  الســـماوي  عبدالحســـين 
اكتشـــف صوت رعد ميســـان، كانت الإذاعة 
العراقيـــة تعيـــد أغنيتـــه الوحيـــدة ”وظلت 
وحيـــدة“ أكثر من مرة يوميا، وعندما ظهرت 
”يـــا ريحانـــة“ على شاشـــة تلفزيـــون بغداد 
بقيت أشـــبه بترنيمة عاشق صغير أطل من 
بين الأصـــوات المتســـابقة في ســـرقة قلوب 
العراقيـــين آنـــذاك، لـــم يتخط رعد ميســـان 
هذه الأغنية التي صاغ لحنها عبدالحســـين 
الســـماوي لطبقات صوت شـــاب صغير لفت 

الأنظار إليه وسرعان ما غاب بعدها.
لقد فقدت قلادة الغناء العراقي السبعيني 
صاغتها الماهرين فبعد أموري والقره غولي، 
ها هو السماوي يلوح بعيدا عن عراق أحبه 
ولـــم يجد فيه غير الازدراء، ورقد مطمئنا في 
مغتربه الأسترالي، بينما بقي إرثه الموسيقي 
بلا أرشفة أو توثيق وضاعت ألحانه الرائعة 
على يوتيـــوب، فثمة من ينســـبها إلى غيره 

وثمة من لا يعرف ملحنها.
رحل عبدالحسين السماوي، لكن العيون 
بقيـــت ضاحكـــة منـــذ الأمس، وسيســـتعيد 
العراقيون تلـــك العيـــون الضاحكة بصوت 
فاضل عـــواد، كلمـــا اندفع العقـــل القبوري 
بتحويل الأغاني إلى مراث ولطميات طائفية.

صباح العرب

العيون عندما كانت 
تضحك

كرم نعمة

} لنــدن – كشــــفت الممثلــــة كيــــرا نايتلي عن 
تعرضهــــا لانهيار عصبي عندمــــا كانت بعمر 
22 عاما، شُــــخص حينها كاضطــــراب ما بعد 
الصدمة، في وقت كانت تعاني فيه من التأقلم 

مع بزوغ شهرتها المفاجئ.
وقالــــت الممثلــــة إنهــــا أُجبــــرت على أخذ 
إجــــازة عن العمــــل لمدة عــــام بعــــد بطولتها 
و“وقائع حب“،  لفيلمي ”قراصنة الكاريبــــي“ 
وأقــــرت نايتلي أنــــه على الرغم من الشــــهرة 
التي حصلــــت عليها إلا أن النقــــد الذي وُجه 

لأدائها جعلها تشــــعر أنها ”بلا قيمة“. وقالت 
إنها كانت خائفة جدا من الخروج من منزلها 
المطاردين  المصوريــــن  كاميــــرات  ومواجهــــة 

للمشاهير ”الباباراتزي“.
قالت لمجلة هوليوود ريبورترز إنها عندما 
تنظــــر إلى الماضي تــــرى أن الهــــرب من هذه 

الأفلام كان ”عملا جنونيا تماما“.
وأضافت ”من الممتع أن نعيد النظر إليها، 
تكون من الخــــارج أشــــبه ’واوو، إنها ضربة 
خلــــف ضربة خلف ضربــــة‘ ولكن من الداخل، 

كل ما تسمعه هو الانتقاد، فعليا“.
وأشــــارت إلى أن نقص تدريبها التمثيلي 

جعلها تركز على الجانب السلبي.
واســــتمر ذلك حتى بعد ترشــــيحها لنيل 
جائزة أوســــكار أفضل ممثلة عــــن أدائها في 

فيلم ”كبرياء وهوى“ في عام 2005.
وقالت ناتلي إن مطــــاردة الباباراتزي لها 
جعل من أمر مغادرتها للمنزل ”أشبه بخوض 
كل يــــوم. وكان نحــــو 20 مصــــورا  معركــــة“ 

فوتوغرافيا يلاحقونها في ذلك الوقت.

كيرا نايتلي: الشهرة أصابتني بانهيار عصبي
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